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لا نوجد اعمان » جرد التدر بب › ال عصار الما الذرق ال سق 
کک حال ار ر حلال E‏ الطو: ا 4 ولسوق اا ان ضاف ) الفورد اک کک 
by @ 0‏ کک | 
ال خرية کل ما ره تیار هچو عخض لاء E 5 7 as‏ غوارب الموج ر § 
التوثبة » فى حن تقغز القوارب ا عى طول الشاطىء » وتدو ور فی انمواء حق 
تقار ب اواب الأ كواخ الرمادية الى پنیا السیادو ن . وبقتلع لاساد ازن 
(e‏ 
نة اد “ وشذف ہا فى الفضاء وو کور صضخمة فوق ا ۳ 
بارب ا ۾ ¢ ذلك ان هدای آوان حلب ان ۽ و نار e‏ 
چ بناضان ۳ 1 رق ق ابطر : النقر ء¿ زاحةات م ن ن ود کېن عير الفناء وه 0 
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: 
چان ساسا ينع ء ' ې ودلوا لان تعدر ج ہي . وکذللك تمغ ® 


ازوجات اتقدمات فى السن ء وهن جالدات داخل الدور حول اة » مرددات 
قوشره ا | حفظنا ١‏ وخواطره ن ي دهده ف الذال 2 اال وون ا 
و ق ر ولا 7 در جوا ال £ 2 ê‏ ا S4‏ هلا اأتاء a‏ < 
Ê r ٤ 9‏ 
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ولکن 1 رگم > فى أيام الردع دا یں مادا ساطعا بن راسا 
الأرض وال ۔ وعند < 
ھا رص و عند ما ت ماسو ب الام ,ر 2 ايا ات ا ھ ٥ن gw‏ 
KE $$‏ پر ا ییاپ بار کک 


جا إ۶ صعارة عر دة » وضفاف راهاة » وصجور متايه ¢ 0 بالأعشاب ۾ شا عة 
حاف لابا أحواض صافة إالاء رض ہا الأطقال باقدامم اهار به طا ر 
رذاذهاء تللق فی کل نا دة مما اسا رة مناماة فف © اقرش . 
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ايء الشاحب الوجه » يدقع اام و عر بة بسجلة واحدة » ان رفقه و مارتن‎ 
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وا مود آحد من ارجال حق باتوی مو . وعلى ذلا قام ال ية فى الوم السابق 
خلسة فى الماقل الأوجو دن سقيفة لارا کا م دیل عر اق 
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آما فيا تماق 1 اك الاء الععق فو e‏ ۱1 طح اک ک 


جدآ » ومفزعة جد ء إل که أن أحداآ ل بر مثلبا 3 


کر ذك حدثڻ بالامس مراقلق . ن نوع تاف ۽ صد ا الصدبة . لفرط 
جز عم lf‏ لاس لدم اثقال اة شت ونما طرف حل الصيد امعت إليالشاطى, 
ودا کا لوا سضطرون ا فض ابر من الموضوع بأسره . وگن ير 
المتأهب الدذهن دا اهتدى إلى فكرة ت جي آن ربط احد طرف امبف 


جذع شجرة « شربين کا ثاإتة في أقصى بقعا ت الأرض » ثم حمل کې 


من هناك إلى ءرض الفيورد الطاق . وار٫ط‏ طرف الیل الأقصى حجر » وارخی 
من ظهر الةارب حت فب فى الأعماق الخضر فى حن ينطق هذه الكلات السحرية : 
ر خسئت أرما الأسماك ! » وقد تع اكلام بذلك › وفى احق إنه كانت هناك صنارتان 
تتدلان بالقرب من الأرض عند طرف الشاطىء فما بين الشجرة والاء . وبا قد 
اسك هاتان الصتار تان ف ا رطاه أو أوزهة ُ ره اذا تصادف ەر ما ملاح ذف 
فی الظلام» وعلق بہما س فقد جد اللامان عندثذ ألما أصاا صدا آدماً . ولاعجب 
إذن فی آن تراها بتّہامسان فى مثل هذا الاهتام » ويسرعان إلى القارب . 

وصاح مارن اة : 
س ها هو ڏا و تر روتینجن » معیل . 

وهدا هو عضو العصمة الثالث . وهو ً حف ۾ مض ا اجن (٤‏ ب وجه على 
الباء . وكان يتامم إذا تك » ومحدث صوتا عجيا إذا حك : « تى س هى 
خب ی » ۰ وقد رتب مر ناں ف الفصول الإعدادية » على أنه ما فأئدة محصل 
اروس م ن کتاب ما دام انه ایس هذ له قط من بصبر عليه عند لسمیعما ؟ 


وآازل لائنہم القارب إلى حافة الاء » ودفعوه حى عام » وقسلقوه وم بتدافعون 
وبكرون من ريك سبقالهم المكتسية بسراويل مرقعة . وصاح فى من الشاطىء : 
س هه س دعولی أحضر آنا أبضاً ! 

وقال مارنٌ : 
س ها هرذا کلاوس ؟ هل نصطحه ؟ 

وقال بتر رونینجن : 
ا 

وقال بر . 
أوه نمي » انصطحبه . 


وكلاوس رولك » ابن طيب الناحية » صبى أزرق السنين › إرتدى سروالا 
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ا ١‏ ن 
ابرا ¢ وسيرة لول . وقد هرب ولا شك من غر استلذان e"‏ فهو تل درو سا 
فی پیته من مدرس حاص س وسیضر به بوه بالتاً کید عند عودته إلى البت . 

ونادی در ETT‏ دافا ا 

. سرع‎ e 
واسلةه كلاوس ء وعملت المجاذيف الأريمة » الحططة باللون الأ بض » مصطخة‎ 
عبر اليح » ممتزة قليلا عندما ينزعها الصبية من الاء بعد أن إضربوا با . وكان‎ 
مارت غیلی ف مقدمة القأرب ۽ شاخصاً ا ا٩ر آلذى حالس عوحرة المارب ق مکان‎ 
القبادة » متراقص الدقتين » متلىء المينين بالأعمال الكبيرة القى سيضطاع بها . وّعلك‎ 
مارتن المسكين بض الخوف منذ الآن ؟ وهو لم يدرك قط لاذا مد بير داعا إعالا‎ 


کان ار فی هن وطان الد به 4# وقد ار له ذووه م بأ جر عند جد الصادن ف 
القرية » ولم قكن أمه أفضل ا بنبغى أن تكون ء٠٠‏ هكذا قال الناس عنها » بد 
آنا توفت الان 4 وأءوه للا بد ء ل أ سال ٤‏ ان کون شا موسراً ٤‏ انه ارسل 
لغ عد مره رالات کاملة کل عبد ملاد م وعلی ذلك کان جیب بر عامرا بالنعود داعا 
ومن الطبيعى إذن أن بكون عمط أنظار سار الصبية » وأن بتولى قيادتهم فى أمورح 
اة سسا نه زعم عن ق چ 

ورحف القارب تازا الصخور الشهب › وإذا الشاطيء ء والأ كواخ القى تملوء 
ترداد على بعد المسافة زرقة وطالة » ومن بهل التلال النائية بدا بيت ريق من خشب »> 
أحر اللون «بقوم فى وضوح على جدرانه البيض . 

وها هو ذا رأس الج يصاون إليه فى نهاية الأمر » وهناكيقع شجر الشريين . 
وتساقق بير حافة القارب » وأرخى طرف اليل »ء ومال الباقون عى حانب القارب 
وھ راون امل ح۔ث وص وتواری ف الأعماق ++ 4 3 سی ء يطل نه إل 


النور ایی دوز ه 3 اام ٢‏ 


وأصدر ر أمره ااا 


اا 
وبدأوا یدرون شراع القارب ء 


واه القارب عر س الفنورد » راا »۽ وألسحب ممه الل الطو بل عا څرجره ) 
من صنانيرمشيتة بإحكام فی قاع إراميل غير عميقة . وكان قاب بر فق ينف وا مدب البل 
دة س لأول مرة س وتألقت ممكة تألقاً خفيفاً فى أغوار الماء العميق ء « هوه ! » 
هذه لست إلا سمكة قد كيرة ٠‏ وطرحها بر داخل السفينة من فوق الحافة فى غير 
ممالاة » وجاءت بعد ذلك سمكة من نوع الرمجة س وهى فى هذه المرة من نوع أمماك 
اماه العمةة على أية حال ء ثم جاءت مك من نوع ازير البحرى » وتبعا أخرى 
وأخرى ؛ وهذه الأمال ترضى النسوة لاما لديذة الطعم »> ولملها تسكت الستهن 
عندما نعود الرحال إلى مها دو تمه ET‏ مر الل بشدة ؟ فا اسك المقلة؟و يدا 
للسان ظل أشهب : وصاح دعر : ۰ 


على بالحطاف .. 

وألق به بتر إلبه عبر القارب ٠‏ وصاح الصبية الثلانة الآخرون : 
ای مک ھی ۲ آی مک ؟ 
ا ا . لا تقليوا القارب ء إا سمكة اض ٠‏ وى إلر ضربة جانبية 
من ا حطاف لق چم اکت غاظ فی القارب حت جعل قاب وباهث وعض ف 
القاع ألواح ا لشب واازاد » وتفعةع بهن أسنانه كر ما قضمه . ) 


وصاس کلاوس 


حدار ¢ جدار ! س 

فيو بتفعل داماً عند ركوب القوارب . 

ولكن بر كان مجذب البل من جديد ء وقد قطموا الان ما يقرب من نصف 
الميورد» وسعد اليل من تماق غامضة م يمير غورها قبل ذلك ملاح قط ء وبداً 
حهد بر بظهر فی نظراته » و جلس الأخرون ريون وجهه وسأله کلاوس . د هل 


۸ 
الل قبل » . وأشاف مارت قوله : و الترم الهدوء ؛ ألا احتطيح ذفان ؟ ۾ قأل 
ذللكف وهو نظر الى الحجل المنحدر إلى حث بتوارى فى النور البعيد . وكان بر 

) لا رال شد الل . وأحس أن ششا غر طبیعی مهز بده من الأماق عل ما دو . 
وان ماس الل غر با . ۰ کن تفه کراً . ول اده ٤‏ اشد حق الشدة الوأصضحهة 
الق رها الس المادة . وبداكأن يد مارد حذب الصائد فى رفقق ٠.١‏ في رفق 
شدرد ٠.١‏ لتسحبه من ظهر قارب إلى أسفلى ... إلى الأعماق . ثم حدثت على 
حا دأ هة عة كادت ذه إلى حاب الفارب . وصأح النلاثة الأخرون معا : 


سس احذر ! مأ هلا ؟ 
وص ب 
وأطاعوه بدافع حماسة النظام المتمكنة من صائدى السمك . 


وکان در عك الل بإحدى وك ده > وشض الأخرى على عارطة من ألواح 


الفارب وقدی بقوله م پور اتناس 4 


ص اليس ادنا خطاف أخر ؟ 
وجدب بتر رونننجن عصا اخری فی طرنها قضبب حدیدی معقوف وال : 
ساهو ذا. 
سه خذه يا مارتن » وتاه للمعاونة . 
ولك ماذا ... ماذا علق اليل ؟ 
کت یت ادری وله تيء کد 
وقال إن اليب مولولا , 
ای و ا ا 


وعجب أن کون ا عل هدا الحو إذار کی التحر» وحوفق بستطع قوق ابس 
أن تغلب على من هو قى عض حچمه 


4 


ومرة أخرى رج المبل بير رجة كادت تلق به من القارب . وفكر فى حريق 
الغابة الذى شب فى المام لاض ولا نبغی حال آن تلق على أ كتافة تبعة مكروه 
آخر من هذا القيل ٠‏ وانفرض أن الوحش امال سمد إلى السطح وقلب م 
القارب س وش عدون عن البابسة يعدا شاسهاً . وأى خطب بكون لو أنهم غرقوا 
جمعاً وظهر أن اللطا خطؤه ؟ ... وتحسس سكينه ليقطع حبالة الصيد س ثم دفمما 
ثاننة » واستمر فى شد البالة . 


ها هو ذا قبل - ظل هائل ضطرب خلال الاء . إن الوحش الضحم ,دور 
قاذفا بنفسه » مرسلا فورة من الفقاقع إلى مطح الاء . ومن تى لون أيض إسطع ... 
سف من آگان چ رة فى ا لجاب الأسفل . اها ! إنه بعلم الآن ماذا صاد ! إن 
مك القرش « المرنلادية » هى أضرى وحوش حر التمال » ؤهى قادرة على وضع 
حد اة بضعة غامان أو ماأشبه . 


ت انب الان ی مار م« اک كد با طاف . 


كان الوحش بقلب الآن على السطح > والاء يغور حوله . وأخذ ذإله جلد البحر 
حتى محل الاء إلى زبد . وظهر رأس مدس متلوا حت الصنارة . وصاح بر . 
و الآن » وأصاب الوحش خطافان فى نفس الوقت » ومال القارب على جانب › 
وأفسح السبيل لدفقة من الماء »> وقفز كاوس إلى مقدمة السفينة » ملقياً عجذافه › 
صاتحاً « أنقذنا يا يسوع ! » وف اللحظة التالية ارعى من فوق حافة القارب جسم 
ثقیل فی حجم جم الرحل المكتمل العو » وإذا الفلامان ذفان إلى‌الناحية الأخرى ؛؟ 
وهنا بدأت التسلية الرهبة . لقد أسقط اللامان خطافمما وقفزا حى مخلا مانا 
لدلك الخلوق ؛ فهناك كان الوحش الضارى الأسود المائل رقد هاحاً مالا » بادياً 
بفسکىه الحادين المتوعدن » وعيضه الشرارتين ا لتقد الا رار . وکان ذله القوی 
وضرب المواء » وقذف الجاديف ورزم الأدوات عبر طح القارب »› ونش بأسنانه 
الطوءلة ألواحه السفلى #عوارضه الخشيية . وكان بين حي وحين بقفز عالاً فى الحواء 
لقع من جديد متلو با فى عنف » صافرآً مزيد الفم . وكانت عتاه المراوان محدقان 
فی آسربه الوجلیق › متنقاتین بینہم واحدآ بعد واحد »› وکا ہما تقولان « اقتریوا ٠۰‏ 
لسافة فا لة فمط 1 » 


(٠ 

کان و مارتن اروفواد » محشی فی هده الأعاء أن طم السمكل قار إربا“ 
فشر سكبنه » وتقدم إلا خطوة »> وومض السا ومضة فى المواء » وتغاغل معا 
فى زعنفغة ظهرها » مرسلا دفمة من اد ر : و حدار ! ! » ولکن 
مار تن کان قد قفز إلى ا شلف ددا : عن متناول ذ ایا الأسود : وندأت الآن رقصة 
الوت من جديد ۾ کان اندر قد انغەس فى ظر السمكة حق مقبضه لوشن شن 


Ells.‏ ا عم دما وعلق اخر جنا ك و ارتب مده المارب إلخشدة ھا و ستاك 


فی اثر کل قفز 5 » واهتز هيكله وتأوه حت وابل الضربات . صاح یر : 
تحط السمكة القارب » وسنغوص إلى الماع . 


وومض خنجره عندلد ٤‏ وخر مار من الدم الس من بین کنا ۰ و 
اأطمنة كافته فمدان توازنة وى لاظة واحده هوی |الخسدان و ۳ 


مر ھ دسر مرت إلى فاع المارب ۴ 


وصاح کلارس ¢ ممتملا ععدمة انقارب 
اوہ٤‏ آما اا اأسيح ! مها تله ! ستقتله ا 

ووقف کر الان صف وقفة على ركبته ٤‏ ونه اد لأت له جالب اامأارب 
وسک أطق الو حش دفكنه عى قراعىه . > تقض و حه الف من کلهد الا 6 وکات 
اسان السمکة نة ¢ عك دة ری أن غد ما ۾ وعتدد ألق تر رونمنجن 
مجدافه ف مثل سرع ة الخاطر وطن ا الوحش بان عله مأمنة لاء 4 
واحرق اسلاج اة حق الخ و ترات عادد فة إلأسنان ٠‏ فال نمار متشما 
وهو رتد زاحفاً إلى عحذافه : 
م شطان لعن | 

ومد دقبقة أخرى كان بتر فد انسحب متخلصاً من ورطنه»ء وجتا على دعامة 


القارب الأمامية » وأمسك بذراعه الجر.ع من که الہلہل فی حین کان الدم تدفق من 
بهن أصابعه . 


وعندما انوا #ذفون وهم فى طريق عودتهم إلى بلدم »> وقار بهم ينوء بعل 


۱۹ 
اليكل الضخم » توقفوا جيماً عن الجذيف دفمة واحدة » وسأل بر : 
ت ن کلاوس 
ذلك أن ابن الطبيب م كن ماس فى مكانه » متعلاً عقدمة اإسفينة ٠‏ 
چ عا ! ... ها هو ذا ٠‏ ف الماع إ 
وهناك رقد ال جلاف الضخم الذى بلغ المامسة عشرة » ويتباهى منذ الآن بملاقاته 
العر امة 4 و یدرس الله الألمانة ٤‏ ومفروصس أن يصح سيدا راقاً کا وه س فاا 
رقد فى أسفل القارب » عند مقدمته › مغمى عاءه إغماءة شيهة باالوت . 
وارتعب الباقون فى أول الأمر » ولكن بير الى كان جالساً يخس جرح ذراعه 
تناول دلوا بطفح بالاء »> وصب ما فيه على وجه الغاثب عن وعيه . وف اللحظة التالية ‏ 
کان كلاوس قد بدا محلس »› وأآمسك فى حالة وحشية محافة القارب وصاح : 
س اقطموا الحسل » وجذفوا طلا لانجاة ! ) 
ولصاعد هدر الف_حك من البافن . وترکوا اذ غم ( ودارا ما جر ی 
مبهوری الأنفاسى . ولكنهم اتفقوا »> وه على الشاطىء قل ذهامم إلى دورهم » 
افوا ل م ذ کر شی ء “ل و ره إغماء کلاوس ) 
وظات مغامرة الفتبان الأربعة الستهترين حديث الفرية لماة أسابيع كثيرة تالية . 
وعلى ذلك شمر أولئك الفتيان بأنه ليس عة خوف كبير من أن بنالوا ما بستحقون من 
ضرب عند عودة الرجال إلى يويم . 


الان 


عند ما آرسلوا در وشو بعد صی صر چا ب أل رون انرم وزوجته س 
فی کنفیما » کان قد سبق أن تنقل عدة مرات بين أسرة تبنته بعد أسرة »> طى أنه 
م يعد يذ كر ذلك ؛ وهو الآن فى من فتيان القرية الطالشين . 


سد أنه کان ا وقتعر عد صدا تلا تسةه ) تر حزنه فى عزلة عن الآحر ن 
0 لادا اعتاد اللاس أن ولوا عنه» وهم سحدثون عن آم4 اة « يإ له من صى 
مسکان ! » اذا ولون ذلك ؟ بل حت بتر رونينجن كان وقت الغضب يصح متلعا 
nell‏ اأزنا! » ولكن بتر كان يدعو زوجة ترون الطبة › المملوءة 
الو جه بال “ور رر آمه ي » وکان ند ٤و‏ ازوج الممسوج السافين « أ راء ٤‏ وکان عد اله 
يد المون ا احتاج إلا سواء فی دکان إلدادة آم فى قوارب الصد . 


وقد أمضى عهد طفواته بين قوم عدون الابتسام إعاآً ... قوم عقولمم أظلمت 
إظلام ضباب البحر الأشهب من مماناة الفقر » وترتيل الأدعية » والحوف من الجحم . 

وف أحد الأيإم ء إذ عاد إلى بيته من عله حيث كان محتطب » وجد الصبية الأ كر 
منه سنا يتلهدون ويتأ وهون ولم بطممون وجبة بد الظهر . ومسح بير العرق من 
جبينه » وسال عن الأمر . 


) ودفع الان الأ كر ملعقة ملاى حساء إلى لهه › وحفف دمع عه » وابتلع 
الخساء وقال : 


مسکان پیر ! 


وتېد اأر حل الحرم ُ وقال وهو مح م لمعته الحوفة ف شى بالاثط اده 
حاماا ها : 


آی ٹم سی سنیر مسکین . 


۳ 


وولولث الابنة الكيرى قاثلة وى تنظطر من النافذة : 
کا دا 
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كل من فى النزل بدا أنه مل علم القين مصير أمه . والأمر اؤ كد أن الجنة لن 
تكون مصرها . ولكن » كف استطاعوا الأ كد من ذلك ؟ 


وم يكن بر قد رآها إلا مرة واحدة > وذلك فی :وم من أيام الصيف اذ جاءت 
تری اکان . وکانت ترتدی ثوياً خفيفاً » وفعة كيرة من قش » وأدرك المت أنه( 
بر شیا ميلا مثاها من قبل ولم تكتم عن الجرة أن « بر » ليس انيا الوحد» 
فلها ابنة صغيرة أيضاً تدعى لوز + وهى تعيش مع قوم فى إحدى الأرشيات الداخلية 
البعبدة . وكانت منشسرحة الصدر . وروت حكايات جرثة . وغنت أغانى ليست طاهرة 
حال . وهر كار السن رؤوسمم أماميا ‏ وراقما صغار السن » ناظرإين إلا 
أطراف عيونهم . وقبلت بير عند انصرافها . ودارت 1 كثر من مرة مد النظر 
إلبه » وتورد وحمها تحت قبعبما الكبيرة وهى تبقمم . وبدا لبر نما لابد أن تكون 


دون رس ألطف لوقه فى الو حود . 


ولكنها ذهبت الآن ... ذهبت الآن إلى مكان يقم فيه الكفرة ويكابدون عذابً 
رهسا ء ولا امل ها في النجاة إلى أد الاأبدن س ول استطع در أن بذ کر ها قط 
إلا وهى ترتدى وما افيف » وة القش الكبرة » وتستغرق فى الغناء. 
الاك السمد . ) 


mF aE aE 


م آن وان السؤوال من دا الذى يدقع الا PE‏ أقامة AK‏ 
إن شہادة ملاده تنس عل أن له أا . .. امه هول ۰ عيش فی کریستا . ولكن 
كان من العروف » وفقاً لقول آم الصى » إنه اختفى منذ زمثن بيد . اذا 
عسنمون بالمسی ٢‏ 
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وح الأن م يدرك بر قط إدرا ا حقيقياً انه غريب هتا برغ آنه يدعو اازوجين 
المر مين آباه واآمه ن 


وظل بقضى الدلة بعد الليلة مستيقظاً فى الطابق الماوى » منصتا إلى الحديث 
إلى محرى عنه فى الغرفة السفلى ... كانت الز وحة الطبة تقول با كبة: ر لاء لا ! » 
فی حن کان الباقون تحدثون عن قروة الأيام ا حاضرة » ويقولون إن بير بلغ الأن 
من سنه حداً کن ممه أن بناط به رعی فط من الاعز ف مزرعة من مزارع 
ثمال اريف . 


وعندئذ کان بر حجر فوق رأسه غطاءه اجادی . ولكن Uk‏ ما کان إسمع 
الكارء فا إذا تھ ادف أن استقظوا للا ۽ زفراٽ رددها شحص وهو ام فی 
الطابق الملوى . وفى أثناء النبار كان الفتى محتل من الائدة أصغر مكان يسمه > 
وا کل أقل قدر یکن آدمياً . ولکنه کان ستةظ کل صباح وهو حى ان کون 


ذلك الوم ... ان کون ذلاك اسوم هو الى سودع ف حاصنته » ویدهب اعيش 


‌ بهن غرباء‎ k 


ولکن ا جحد دا م سمح به من کل دم الكوخ الصغير الام ا 
جانب الفيورد . 


ارا ھەن 8 عختومة من كل ناحبة بأحتام كبيرة على الشع الأحر 
وحطفها مدب إلى حد أنه لا كاد دقرا . والتف ايع حول الان الأ كر لروه 
وهو فضا س وسةطت مما أوراق مالية عبلغ هسين کراونا » . وصاح امع فی 
دهشة و راك يارب ! » أعمكن أن كون هذا الال مرسلا لنا ؟ » وكان الأ 
الال هو حل لذر ماقي الرسالة . 


ومن‌ذا الذی لا بد أن کون الرالة وردت منه س الهم أن بكون أب در ٤‏ وان 
کان ل يذ كر ذلك ف الكلام الكثر الد ى كته . لقد جاء فى الرسالة : «عاماوا 
الفتى با مسن » وسوف تقسلمون متی سین کرونا کل ست أشهر ء واهتموا أن 
قوقروا له الطمام واللابس الجافة > وأن _افظوا عى قدميه من البلل ... الحاص 


ب هوم » کاپان » ۰ 
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وقالت الا نة اللكرى ا ا 


کے عا یا بر ۰ |4 ا ... إن أباك ر کان Î sa‏ اط 

وتراحەٹ طاو حدق فی الصى . 

وقال الان وهو شد مَبضته على الأوراق الاللة » ومحدق فى السةف كأنه ,شد 
الماء کل ما حدت 
وسنحصل طى طف المبلغ الى كنا تحصل عليه من قبل . 


ولكن اأزوحة العجوز كائت فرق آخر وی اط دما جد مدا لله .. 
ف يعد الآن ما يدعو إلى فقد الى : 


« إطمعامه جداً ! » لا حاجة إلى الحوف من ذلك . لقد أضف العسل إلى حساء 
بر فى هذا لليوم بالات » على الرغم من أنه ايس يوم أح_د » وأعطاه الان الأ كر 
جور ان 6 وهل على الوس و لاسما من وره وف تفس اة الله رود تا ألغتاء 
الكرى إلى بر عندما أوى إلى فراشه > وغطته ثطاء لس خالا ماما من الور 
کالطاء الاق ٠.١‏ إن أباه و کابان » ! هذا مدو أعجب من آن کون حققا 


ومذ ذلك البوم تغيرت الأحوال بالنسية لبر ء فأصبح الناس نظرون إله نظرات 
SIR Sk‏ صى مسكين » . وأقلع سار الصبية عن سيه . 
وقال عنه الكبار إن له مستقلا زاهرا وا کدوا له قوم « ستری › إن أباك هذا 
سيلهض بك . وستصبح قسيساً » نعم » وقد تصبعح قفا . وفى عند الملاد حاءته ورقة 
مالة علخ عشرة ر کراونات ۾ ارستحوذ علا هو وحده)؛ وبصاع مہا ما ,دشاء 
واستبدل ما نقوداً فضية حت كاد كيسه بنفجر سرا . ولا عجب إذا بدأ سير هنا 
وهناك فى شمم > وإلءب دور الأمير والزعے بعل الغامان . وقد تودد إله حت لاوس 
اروك » ان الطب » وغه لعب الورق . ولکنه کان ول له : « انك ولا شك 
لا تفصد أن ترحل وتصبح قسيساً » . 


واکن ارغم هدا کله کن أ جل لوستطبع أن قول عن بير إنه تعالى على المماونه 
في الصيد » والقبام بممل مفيد فى دكان ”الحدادة . وللكنه عند تطابر الشعرر ني ادد 
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المتوهح » كان لا بستطرع إلا ان ری رؤی خاصة به س رى تطار إلى المستقل . 
نعم » سيصبح قسيسآً . وقد کون ٣‏ ما الآن . قد بكون وغداً متوحشاً » فهو اسب 
وبلمن أحانا کا يفعل يعض الجنود » وما ذلك إلا كى دى لسار الصبة اة مابقال 
عن انشقاق الأرض واتلاعك . ولكنه سيصبح قسيساً رغم ذلك کله ... قرسا 
لا يشبه محال قسرسيج ذوى المويتات والبطون الكبيرة ... لا » إا سيكون أشبه 
رسول ماوی رقفل فی ثاب يض کالللرج وله وحه عد . وامله بستطیع أن صل 
عق الى کے کن هن ازول إلى مكان العداب حت ترقد امه ¢ واأصمود ہا اة 
إلى الخلاص . وعندما قف حارج قصره فى لالي ارف » وهو أسقف څلل شەر ه 
بياض المشيب » قد رفع إصبعه إلى أعلى فتسترسل النجوم جميما فى الغناء . 


وع السندان حت صر بات المطر ةه مردداً « کلام ٤‏ کلام ٤‏ کلام . 


وف أمسباث الصيف السا كنة بتسلق فريق من الصبنة منحدرات التلال العارية 
متجهين إلى صفوف الأشجار العالبة للعودوا بالبقر وحابوها. وكانوا كما ازدادوا علواً 
فى تسلقم ازدادت قدرة ابصار على الفى أبمد فأبعد فوق متن الإحر . وبمدأن 
غر ساعة أو ساعتان » وميل [الشمس ألغروب › قبل شربط طوبل من أبقار حمر 
الجوانب تتهادى هابطة من التنحدر »> ومحدث خوارها طوطاء حافتة تتردد فوق القحم 
العدة . ونادی الصيرة ساحن واو عو... هو ...وو أ وزو دفوثېم 
المستدارة » وسصقون عصيرا حر مرن 9ر شح. احور الدی عضعونه کا ا الرحال 
الطباق . وتقع عيولمم على أراضى المزارع الى تبدو نهم من بعد شمباء بين الظلال » 
وتاوح من وراثا مياه الفبورد صفراء فى وء الاء » شدهة عراة تطح فما السحب 
الجر » والقلاع ايض »› والتلال اللازوردة . وف أقصى رأس الأرض » على بعد 
شاسح سطع فوق البحر الأشهب فار الساحل المتفرد . 


وف 2 ن شده ليام رل 9 “ل الالال ف ٠‏ المناستب ^ ٣ i‏ 
E a‏ + و صر ده يألْسو م ٤‏ 
شب اوران و ابل » وجل العربة راقص دشدة قوق عجلامما الغالة . وصاح الس 
غاا ١‏ «أوه» حستاً » سا ضطر إِذن إلى السب على قدي » . وری اللجام 


۱۷ 
ای الام اجا اس ورأءه ٤‏ وور ال الأرشض : وف ده الأجطة باد ات اقل ل . 


وقال الزار : ر ته_ال هنا ياغلام . احمل هذه القيبة » سمح ؟ و . م 
توقفعن‌القول خأة » وتراجع خطوة إلى الوراء > وحدق فى الصى : «ماذا .. .؟ إن 
هذا غر کن بالا کد e‏ یر ؟ ) 


i a‏ د .. هم ) س حستاً . إن هذا 
لحك . آنا « هول ۾ ا . ا و ا 


وكان الام الاس فى المرءة قد اتعد ا » ووقف السيد القبل من الدينة > 
والصى الرين الشاحب اللون ذو السروال الأرقع ... وقفا إنظر ان کل الى الأحر. 


کان القادم الجدید رجالا فى ا سين أو ما قارب ذلك › و اسکنه ۾ ازل منتضب 
القامة » شط ال رغم أن شعر رأسه ولسته النسقة كان مشوباً بال.اض . وكانت 
ىتاه تومطان تحت حافة قعته السوداء الصلوعة من لاد . وكان معطفه الطريلى 
اكوك الأزرار كف سلسلة ذهبة متدة عبر صدريته . ودا بمفازه ؟ ومظاته الى 
عسكها بإحدى يديه > وحقربة السفر الفيفة التى عسكا باليدالأخرى » وحذاثه الحسن 
الههان س بداسدا عظا فى عى در » لو أن هناك س دآعظ) مو جودا فعلا... وهدا 
السيد المظم هو أبوه 1 ۰ 

اهکدا دو إذن » يا ولدی ؟ أاٿت کر دا بالأسة سنك س 


کدت تبلغ الآن السادسة عشرة » اليس كذلك ؟ ابعدمون لك طماماً كاف ؟ 


وقأل يبر عن افتناع : 
س لعم . 
واحدر كلاها صوب الك وح الرمادى اقام إلى جوار الفبورد وتوقف الرجل 
اة » ونظر إلى الكوخ ينيل مفتوحتان نصف فتحة . 
اها کت تھے طوال هده السنوات ؟ 


1۸ 
س فى هذا الكوح الصغر القالم هناك ؟ 
اهم . هذا هو مكان إقامق . ويطاعرن عله اسم رون . 
عورا إن هذا الحائط هنالة شديد الاعاج وأظن أن البناء كاه ينار 
ما ورتب 
وحاول بر أن بضحك من هذا القول » ولكنه شعر شىء اسه كتل فى حلوة . 


و1 له أن «تحذٹ الاس ادون عل هرد | الهو عن »ت أ ومد ر 


وحدتث هرج ومرج شد دان عند ما ېر الد الغريب على عتبة اللاب . كات 
الزوحة بعدة عند المجان لص نع کمک » وبدت من قبل ممفرة بالمجن . وكان الرجل 
انرم برقع حداأءِ وهو دضع ا على عه وففرت الفتاتان متعد تلن عن الات 
غرطما وقال الزاتر وهو باظر فماحوله مشا : 

ا ھا دا 1# 8 هول : 

وعممٽ اجوز وی e‏ دد مھا ف ذل نوما ۳ 

رحاك ارب ! إنه ا كانس فسه. 

کان سيدا لطبفا » ولم بث أن أعاد a‏ . وجلس فى مكان الصدارة» 
NaF‏ بنعر باصا به عل alk!‏ 4 ق ادت ف CL:‏ ر4 قدت ف داه ام ; وکانت 
احدی اغا تان ګل ا رت ^ الزمن ف دل و ةه أسرة قصل گ المد نة ْ وعرفت 
أساليب علية القوم > غاءت اربق من الاهن » وقدمته إلى اليد متجملة وقالت : 


هل يتقناول اسكابتن بعضاً من الان ؟ 
وقالى الزالر : 


شکرآ» شکراً . وما إسمك ياعز زف ؟ دع هدا › فایس هناك ما دعو إلى 
احمرار وجهك ... امك نیکولین ؟.. اسم متاز | . . . ونت ؟ ك لوز اانا ؟ 
هدا حن . ) 


bi 
ونظر إلى الس اللون المافة باللون الأحر » ورفمه إلى فه ء وأفرغه فه دفعة‎ 


وأجال بره فى الغرفة ء وف الموجودين كل إدوره » و اتمم » ونعر صا لعه وقال : 
حسنا ٤‏ سنا ... حسنا حسنا . 
وبدا عليه أنه وجد تروحاً عن نفسه في كل شىء على الءموم » وقال اة : 


س طى فكرة با فتكولن » مادمت 'مامة بأمر الألقاب خر لاام فالى لإ اعد 
جرد د كابتن » يعد الآن ‏ لقد أرساولى إلى هذه الناحة محسبالى و كولو نيلا » > 
وازوجق منزل الآن فی بلدت؟ هذه خلفه نها أهلها ء وط ذلك قد نالىي ونقے فی ھذہ 
النواحى . ولعله من الأفضل أن تراسلولى من الآن فصاعدآ عن طربق أحد أصدةلى . 
ولكننا سطع أا ارک عن هذا کله تدر عا ا و E‏ 


وکان ف هده اللأئناء کلیا دنر رأ صا بعه عل اا دة و مې . ولاحظ ددر نه :صل 
اطر اف کی قصه عشبکان ذهیان › واضع عل صدر ذلك القمص الأدض العر:ض 
دبوساً ذهباً بد عا 

ثم خر ح لافة صغيرة وقال : « هره با ببر > عمال وانظر > قيا هو فا شىء 
ا حضر ته ك ٠‏ وخ 5 ھا الى ء هر ساك ا حه وسشعر در فى ذاك 
الوقت أنه تمس ماما لأنه م يكنإستطيع أن بندقع من فوره إلى جع الصبة الاخر ين 
لر م المدية . وقااٽ ازوحة المحوز و إصذفق مد ما ً وتسکاد عبتاها 
#رورفان باد موع ۳ 

ها هو ذا أب لك . 

ولىكن الز ار ر بت ی کتفا وال : 

س أب 1 أب ؟ 2 TT‏ لست ما a‏ ,وس تارج أُی اسان أن مقر منوا 


كل القن . ھا ها عا | 


فوم النكتة الى يستطبع تقدرره . 


٠ 


تم رج الزاار مسن اٹ واحول حول تاك الأرحاء ۾ واطماً خلف ذل 
رنه » ونظر إلى ال ايء وال اورد وغمشه:و حسنا ¢ حسناء ٠‏ حسنا > حسناء ) 
وظل »ر تمه طوال الوقت » وانطلع اه ا لو كان تطلع إلى عم فی الاء ٠‏ وکان 
سینام فی دار حار من الجران ما غرفة ذات سر مكسو بالأغطية » وذهب بير مه 
عر الطرىق املا هدنه ه وکان بوا ررمار ن ار وفولد ۾ ھا اللدان سو اث المساكر» 
ووقف ااناس حول الدار حدقون فما » وکان مار تن تفسه نتظر خارج الدأر ر أهدا 
صدق من آم دقائاٹ با سر ؟ ھا هو ڌا اذن باولدی شىء عکن أن تشتری به عه 
كييرة » » وكان المبلخ اذى فحه هذه المرة ورقة مالة مخمسة كراونات . ووقف 
بارت تسسا وهو لا یکاد بستطیع تصدیق‌عیتیه .کان ابو پیر آشبه بأب فملى ‏ 


وکان شا دما ضا أن ری اأرء 2 عا سجر د “ن ملاس النپار ؛ وحطر 
ما مدل هذه الأشاء » » كانت هناك فرشاة مفطضة الظمر » تنا وها وفرش ما شمر 
هنال ص خر عطط المطلوق مخطوط حمر بدور حوله ۰ وهو عا لا بلس إلا عند 
خر ح زجاجة ذات غطاء من فضة كن 'زعه بطربقة لولية فرصح دحا » وشرب 
الرجل منه جرعة خرليسكر سكرة الرقادء ثم وسل بده إلى غلون طویل دی شر بط 
مز رکش » وعند ماسلس دخان الغليون عطی واستراح ٤‏ ثم ابتمم لبر : 


والآن ا ولدى » أأنت موفق فى الدراسة ؟ 
ودح بر یدیه خلف ظهره › وقدم رجلا إلى الأمام : 
نعي ء إنه يمول ذلك ٠...‏ اأدرس سول ذلك ٠‏ 
ما حاصل ضرب ۱۲ × ۱۲ ؟ 


وکن هذا السؤال الملامة السكرى فمو لم جاوز حفظ حاصل رب عشرة 


۲١ 

igh —‏ الأاماب الرباضة فى المدرسة ١؟‏ 

ك ااب را + 4 وما ش رده الأإماب ؟ 

القفز والوثب » وتلق الل > والتدرب على التحرلة في طوابر ء٠‏ ماذا؟ 

واكن ليست ٠.١‏ ألبست هذه أفعالا شر رة ؟ 

- سر ره !+ هأ اها اقلت شر رة ؟ هذه إذن ى وجمة نظر ت إلى الأمور 
هنا الس كذلك ا اوا حا !ھا ها ها !ناوانی عة ال كمريت 
هده با ودی + + 4 2 1 

سج امح ا ودی 4 امل أن اك اح مدر 1 

س أقصد أحتاً غبر شقبقة ٠‏ وأنا تسى لم أ كن على علي تام عا هنالك . ولكن 
كن مع ذلك أن أقول للك با ولدى إلى كنت أدفع للك داعا نفس البلخ الذى كذت 
HN‏ الان + ك Hi‏ کا أ الن#ود لامك 4 وکات + * ا کات فا . 
المسكينة ٠٠٠‏ ابنة أخرى تى ا » وأمس لمذه الانة أب فق عليها ٠‏ وعلى هذا 
قسمت نقودی یکا » ها ها ها ! حسنا > فتاة مسكينة » إننا لانستطع أن نلومها على 
ذاك ٠‏ وأعتقد أن علينا الآن » أي كان الأمر » أن نتم بأختك الصغيرة غير الشقيقة 
حت كر ...ألا ترى ذلك آنت نفك ؟ 

وشعر بر بالدموع تصعد إلى عبنيه ٠.٠‏ إرى ذلك ؟ طبعاً رى ذلك . 


دا نسل : ٤‏ ەر 8 فرعته الصو فة المامدة ۲ ا ١‏ وسار = وال اپب 
أشبه بلييجة العمدة عند مابلق انا عاماً عند باب الكنسة : 


٠ تتولوا هذا الما ا إقرار الكنيسة لتعميده‎ e 


ارا 
وأ۔مرعت الام المجوز إلى العول : 
س نعم فا داك بالا کید ه 


Eo.‏ م إن اود له أن ر دی ا اب الا عا حو ما ار نیدی ا حسرت الصده 
الآخرن 4 وها شو دا 4# بخ ا خسن( کر 0 (i‏ أدفعهله قصد ا A‏ ای کلیہ مرن مدر سه 
ورای اأسكخيسة دقر ره عنداافر أف چ 


سام مزبداً من الأوراق المالة ٠‏ واستطرد قول ٠‏ 


وإ آنوی ‏ ف اعد طعا ۽ أن أعى ا ره ق اط بع أن شق طر به و فصل 
ا ماه عر مد چ "a,‏ بی ا ولا أن نان العم ّ عل اله » وعلى أی 
حو رید تاع تله . و اللاقضد أن ت ر إلى اديه وثافشنى فی کے دا الأمر ووه ا 
واسکنی سأراسلگ و وأدر هدا که اسک أن ا إقر ار تمده ؛ 0 ان4 فم إذا ولح ل 
أمر غير متوقع » ناك قدرمن الال مودع راسمه فی آحد مصارف ار 
أن احا إلى ص دیق لى مل بالامر کله ٠.۰‏ جنا » وداعا ٤‏ وشکرا جزلا ! 


و ار حل العم E el‏ امین وال السار ٤‏ وصامم ا ولوح م 


وف الأيام القلة الق تات ذلاك كان مر مخطر فى المواء » ود صعو بة فى أن 
حافت على مشه دوق الارض العأدية ء انلأس یل > ن ملء راسه بالا حادث 
عن المبلغ المودع لابه قى نك النوفر ...اله قدلا جاوز إضعة لاف من 
الخرأءنات ۾ لله قد ببلغ کذلت امون AB: Ni ٠٠١‏ + 


وها هو ذا هنا با كل الراعة فى الغداء > ومحادث توم دیل » وهاری › ا لو کان 
ا شخص تادی ء۰ ماسون کراون 1 

وعد دلات فی اکر ف حل موعداقرارالتعمہد » واطلقت الكنس'ة دقات أجراسا 
المتتالة فى فضاء احرف الأزرق تلا الكنسة العية القدمة » ااطلية الجطان 
بالقار » المستقرة بين أعالى أشحارها التّخمة وخيل ل بر کا ن جدة جوز رۋوماً 
اوی فى طف أى لعلف : « تعالوا ء تمالوا ء.. شيا آوشبانتآ ۰۰ شپباوشبانا.. . 


mm. 


ا 


عالوا من الفبورد ومن الوادى ... من الشمال ومن الجنوب ... تمالوا » تعالوا... 
فى هذا الوم الدىقضلى سار الأيام .. هذا اليوم الذى بفضل سار الأبام ... تعالوا» 
تعالواء تمالو | ! ۾ ٭ هکذاقامت هده ال كتوسة دق اأجراسما یل بعد جل » عير 
مثات السنین » وها هى ذى تنادينا الآن . وااشبان هاش أولاء ذظر إعضمم إلى :مض 
وح ار دد ول ن امم ا جدىدة ي وشمخطون ف مناد ل ا ص زاره معو نة فى عياءة + 
وهاهو ذا يتر رونينجى مقبل . لقد لح هذا المام جسن حظه » ولكنه اضطر أن 
دو مي سترة مستعارة من بر فظراً إلى أن الا a‏ اعداد ملاسه الديدة ء 
وحيا الصدة بعضمم رمطضاً وحاولوا الا تسام کا قعل الكار ء ولمل واحدا ء أولمل 
ا مم ا ران تسو ده حساب حاص ندر ا دم دت حاژل الماع الل راسي a»‏ 
واک lL YN‏ » ومن الحر اسان الحرازات القدعة الآن ٠‏ ووقع نغر پیر ۳ 
حوقان ا الي سرق منه قا فی الصب اأ اضي E ٠‏ حت هدا لاوت 
لا سدق > عى أبة حال » إثارة صحة عنه الان ٠...‏ وكان سا ل پم ەا و 
حول ہا ا الس الجر ی ااوؤدی إل اب السكنسة الدى تتدفق منه نغات 
الأرغن لستقبلمم : « حستا» كف كانت حالك منذ الصف الاضی ؟ 


ك تبدو السكنيسة الم رة طبة شفرقة حيث برحب بك كل ما تع عيناك عليه ! 
ويتساقط من فوافذها ذوات الالواح الرجاجة الملونة الحاطة بإطار من رصاص > نور 
حشف حداً ى تخت ارد حت الوحوه اة المسكنة تدو فه حلة ء وكات الان 
الارعن شی الور تسه دول ا نم Ee‏ و کات تستطيع أن ری من ادى 
نوا حی صسدںن ال رووس و اده لامو وی مللة بألاء و*+ںن التاحبة 
الأخرى تدو الأمهات انصغبرات وهن مرتديات الوم لأول مرة ثيابمن الفضفاضة > 
وعلی هاماتہن مناددل الرس » وف آیدین کتب الآناشد ؛ فیحین بدا على وجوھہن 
التصكير... وأخذ ابع برددون الآن الختاء . وامخد اا_كبار أما كنم الوم فى اللؤخرة» 
بید آنہم اشترکوا فی ناء وھ برفعون ,صر شعن الکتاب بین حن وحن » وینظرون 
على أن الصغار أنفسمم كانوا ويغنون » مخطر باهم ررهذا هو يومبدء الأمور الجديدة. 
لفد مضى أوان اللهو واللءب إلى غير رجعة » وأصبحنا منذ الوم كبارآ . » ولكن 
بدا کان الكنيسة وما حوت . كانت تقول : « إذا صادقتم عحنة شدبدة بوم ما فتعالوا 


± 


هنا إلى . » ١٠ا‏ علك إلا أن تنظر إلى المدبم هناك ... إن نقوش حش پا هی فی ذالہا 
لايل اجه و ولكن لوحة اموس موسى بدو ى مظمر لطف اوم › وى 
مقدورك أن ترى آنا لاتقصد شرا على أية حال . والقديس بطرس يبدو وهو حمل 
اغات ٤‏ ونظر الى أعلى ۾ کا عم هرم ٫«ود‏ من الوق حاملا شا طا . ثم إن 
اللائكة المرسومة على الحلاط > أو النقوشة على خشبه › تبدو کا نها استعارت صوت 
الأرغن > ونم اتسرح > ووسمت وة القاعة حى اصحت ف اتساع قبة لاء ٤ف‏ حان 
ذاب النور والغتاء والمصاون بعضمم فى بض » ووا جيم إلى الفضاء اللانہافى . 


واستغرق بر فی النفکبر طوال الوقت : ذا لا می أن أ کون غنآ کا قال › 
فإنى سأ كون قساً . ولملى أستطيع عندثذ » ما دى من مال طائل › أن أبنى كنيسة ) 
ر إنسان ها مدلا قط . وسبکونآول زوجین أعقد قرانم‌ماها مارتن روفواد والآخت 
الصغيرة لويس ... لو أنه فقط رضى ما زوجة ٠٠١‏ فلننتظر وثر | 


وبعسد مرور بضعة أيام كتب إلى أيه يسأله أيستطيع الحضور إلى المدينة الآن 
والالتحاق عدرسة . ومضى على ذلك ردح من اازمن › تہ وصلت آخر الأمر رسال 
متو دة حط عرب : ومع ار أسرة ترون انه قر اوها وأسكن أءة دهشةه 
عرتهه عند ما قرآوا : 


« من الممكن أن #كون عامت الآن من الصحف أن الحسن التفضل عليك › 
ااسكولو نل هوم ٤‏ اق حتةه على آثر وقوه من فو ق ظہر حصان . وأدلك أرانى مضطرا 
أن أطلب حضورك الى شخصاً قي أقرب وقتيناسبك» فتاله مسائل من تسو تتمامەڭ».. 
الخاص ج ٠‏ جرانت » كبر المدرسين . » 


ووقفرا رنظر بعضمم إلى بعض . 


وکان پیر ییک . ولا ب من التسلم بأن بكاءه رجع على الأخص إلى فكرة 
اضطراره لتودیع أسرة ترون يما » وكذلك ودبع البقرتين والمجلل والقط 
ومن الذهاب إلى المدرسة هناك ٠.١‏ وعند ماعود » فأغلب الظن أنه قد لامجدرالأم 
اجوز موجودة على قيد ألياة . 


r 


وعلى ذلك كانوا لامي مثقلى القلب بالمموم عند ما رافقه إلى رصيف الميناء كل 
من الزوجة الطببة المصابة بالبثور ء والرجل المجوز المعوس الساقين . وبعد قليل كان 
قف على ظير سفبنة الفدورد حدقا فى الشخصين اللذين ظلا بصفران شيا فشيثاً . 
ثم تواري كوخ بعد كوح خاف لان البحر ٠...‏ وترون نفسما تبددت 
الآن . ٠‏ . وكذلك الللال والغابات التق صلع من خشبا الدفوف » 
واسترجع فيها الساثمة الضالة » ٠ ٠‏ وابتعمد كل شىء عرفه »> وتوارى 
فى مسرعة » حق تنددت الأمرشة كما فی آ+ر الأمر› ومهها عد طفولته . 


المصلاتالثٹ 


) سا کان اء لر لاله رای ا بو ارا ا دشر ف اطلام اداه ا عن 
شى فی کل إ اه م ا ا ذلا دحت ای ' شوارع اچد ی جاب السناء ْ عن 
طر دمه ال ا ل الى د ده ار رفون 4 والدى عر وه ف زيار اته الساقةة وا ما کان 


محضر إلى الدينة فى قوارب لوفوتين . 


وف صباح الوم اتال أخذ حتاز « شارع اهر » وهو فى ثوبه الربنى اشن 
انبج ٤‏ وهر ډوق مړ د قرول E:‏ آل حی اوت | خا طة بالدائقی حث کان 
عله ان رسال عن د E‏ و وص ماه اله وا دات شی مدشونل باللون الأدض » 
قا ف اه اا3 ف ڪل ته وهدذا کن الکن الممصود + 4+ المکارث اہی 
سمتدرز 49 ساره . و دحا ك اد أل ار شف هن پاب اطخ . 

وكانت هناك خادمة بدينة ملثفة مزر أبيض كبرتقعقع محلقات و« وابور » الطبخ 
وتي ا 9 أ و ت عدت ھن ا والماكولات الطيبة راحة شي > و 
مقطی أ ره الەر مز ى ألطو بل عو شات هره 6 وىشوب شەر از ر ¿› وشار یه الصخر 
اور ٤‏ س 4 من الشدتب. واش وس عة هرد أو چ ر ا دا :هاس + D‏ دول.. 
هوك وت ... وتش! ) و نظأ نفه ر > وف قال متفه : ۾ وح !.. 
أف دا ارد الان ا ا ل تطح اللاص ر ي وماڈ! U‏ جو ر ن lu‏ مر تا ۹ 
با فتاآى الطبة ؟ امظنين أنه حف الآن ماما ؟ 


وقالت الفتاة وهى هز راسا : 
إلى لشرته منذ أوقدت النارصاحاً . 


سس ولكن ۾ ول لی أن سال من هدا السد اأصعر ؟ 


و وات عوبنات الرجل اما ای ہے الى و قف وامنى .. وتدخلت العادمة قائلة: 


س قول إنه بريد التحدت إلك يا سيدى . 

س آه . انت من ارف کا آری , هل لدیلكه شیء تمه بافتای ؟ 
وقال بير : 

س لا 


کات ممه رسال # e‏ 


ودا عندثذ على الرجل ذى الرأس الأحر أنه خاف فلا ٠.٠‏ وتماوى محلبابه إلى 
الوراء 6ه بمتمس سند سند إله . وألقي على الفتاة نظرة سربعة. ثم اشار ا 


بعر بسبابته . 
نعم » عم . هو كمذلك ماما . اسح أن تآنى من هنا يا ولدى . 


وود دمر نفسه في غرفة تدور حول طا ما صقوف من الكتب » وموم فى 
وسعما مکتب کر . « اجاس با ولدی » . ومغ فالتقط اونا طوبلا› وحشاه 
طباقا » وتنحنح فى عم ية Eke‏ إلى الى ارات عر ةه :رھ ...هداهوآنت 
إدن هداو ر . e‏ ( ۹€ 0 علو ده ٤‏ ودحن ولا 2 وحد به مف طر 1 
إلى المطس ثانة ء٠٠‏ ولكنه إستةر آخرالأمر .ق مقعد إلى جانب المكتب »> ومد ساقه 


اهکذا أت دو إذن ؟ 


وف حر که سر وعه امتدت د ا صو زر ھ قو تو غر أف £ إطار 4 ورای اکر ااه ف 
خی سردا کسوته PE‏ 
e‏ . ا رى ذلك .. e‏ ثم دار ل ا : 
ال 4 وسم ده الو * ٠‏ 
وفكر بر في هذا القول و امسن ؟ ٠.٠‏ لماذا م بقل أبوك ؟ » وكان الدارس 
شذس إلى الافدة : 


A 

لقد أخبرلى متذ مدة ... هم ”... عن كل ... كل النعم اق أسبغما عليك ... 
ھے ! وساانی ۽ في حالة إصاته عكر وه ٤‏ أن اسر علعك نفسى ١ء‏ والآن ٠.‏ 

ودارت امو نات مجه ونا دار 

ک انت الا ن ستمدا حاة شق طر قا ناث الس كلك ؟ 

وقال اکر وظور تحرك فى هرید د 

س لەم . 

سسس وعلك أن هرر الا ن 3 طرق ف ا۔ے اة ¥ %# # ار ر # #4 فد ت 
له نفك 

وقال ير ثانة » وهو مجلس على حو أ كى أعتدالا : 

س لعلك تود أن تسكون صياد مك مثل القوم الطيبين الدن نشأت بينم ؟ 
وهن ر راسه فی ازدراء : 

E 

هذا اأر عل اول أن عه ؟ 

س للك ار ند اذخ دوعا ن التحارة 1 

س لا ۾ ) 

ت وه ٤‏ أحسب اذن اا مر کا ۰ ee‏ 4 انك م رد ف سو له رقةاء رعل 
٤ 4‏ که نال اناس کشرون رحلون إلا ف هده الايام oF‏ وو سف ان اقول + ¢ 4 

واستجمح بير قواه : 

اول a‏ لبس هدا قط #4 

من الأفضل أن بكشف عما يضمر من 3وة؛ وقال وهو عرص لى اعلق بلبجة 
أهل المدنة ء 


وض المدرس من مقمده وهو ع لشغلونه المرتةع إلى أطى بإحدى ديه »> ويدقع 
اذنه إلى الأمام باليد الأخرى اما يد أن إزداد عكنا من الإصفاء : 
اذا ؟ ماذا قلت ؟ 

وآعاد اکر قو ۹ 


ونه دار حاف م وھا د وشو تکام اد دا کان اأدرس ل أن لمق تڪامو ڏه 
ف امه # 


ولكن الوجه الأحر انفرج اة عن ابتسامة » وأبدى صفاً من الأسنان الخضرة 
ل بر بير نظيرها من قبل قط ٠‏ ثم قال بصوت شييه بلوع مي الغناء وهو بويء : 
فس ؟» وه »› NS‏ وض ودار ف العرفة مرة 
أو مرتان راا غادیا ٤‏ م توقف » وأوماً » وقال بلجة بوبه وهو نظ ر إلى اد 
رفوف ااسكتب : « « ھم ۰.. حقا ء٠‏ < حا ... حن على شىء قال من الطرح » 
الس كذلك ؟ ( 


ودار اف بر اة * 
لان قدو ک۲ i‏ ا 

نمم » إنه فمل ذلك بالتا كيد . 

هناك آلاف من الصبية فى مثل حالك ألقى مم إلى ءرض الياة بعد إفرار 
تمميده » وتركوا ,تابون طى معاشمم بأ نفدم دون أن عد فم إنسان بد المعونة . 

وأحاب بر لاهثاً ء ماتفتاً إلى اباب قرا عنه : 

عم ٠ه‏ 

لست آمرى ١٠٠م‏ نذا اذى استطاع غرس هذه إلإراء الطائشة في ذهنك ؟ 


۳٠ 


و استطاع ەر أن قول بعد حید : 
هذا هو ما کنٹ ارده دائما ۰۰۰ لے إنه ۰۰۰ ای ایی ۰.۰ 
- من ؟ أبوك ٠٠.٤‏ أتةصد أن تقول الحسن إلك ؟ 
وأشفڪر ر : 
8 س ۾ انه کان أف ٤‏ لس كلك . 
وتر ع امدرس متراحماً » وتساقط ءل مقعد وهو حدق فی بر وک انه راه شخماً 
لا أمل فه البتة ءواستماد آخر الأمر رشده إلى الد الدى قال ممه : 
انظر ا ولدی » ألا تظن آنه وماك أن آرضی عن مته JVieks‏ ووا 
سقبل من اارمان ۰ء٠‏ محرد ان إلك ؟ ألا تظن أنه بستحق منك ذالك ؟ 


ومس ار وك Aaa‏ کاد جر 
کے وه ه اعم ¥ 
ا ف ر + 4 4 أنت وأ ولك الد ن شحنوا دهنك ہدا راء 4 
ی البلح الذى + + » 2 + + 
س نەم ح ابس هيال حساب حار حاص بی الو ف ور ene‏ 
س ھا ا هأ حن أولاء دصرد د الأوضوع + * ا اا کد + 
زی » شهاك ساب لث فی صندوق توفر أنولى آنا المناءة به ء وض والتعط من 
آحد الأدر اج دفتراً صغبراً دا لاف احفر » و 1 اس تطح در أن سول دجمره عله 
ها هو ذا واليلغ المرصود سابك باخ ألا وعامائة كراون . 
حطمت الأمال » وأحس بر كانه سعط ترقا أرض الغرفة إلى الزن السفلى ء 
وخرت أ حلام کاہا و 4 ھاء ¢ +6 مباخ الأيون کک راون + + » الس 
ولاعت ةء ؟ فاا ج وما ال دلت. 
عند ما محل الوم الى توفقفه إلى ية مكانة نفك بنةسك »> وتصيح صانم 
أو مر ارعا أو صا اد سيكت . مو عند أ سدو لی + + وهدا مترو ا کا الننلم ٠‏ + 
أنك تستحتق مثل هذا المون » فسأضع هذا إلدفتر عندئذ ٠١١‏ أوعندثذ فقط . 
ت تەر فك ٠.١‏ آتدرك ما آقول ؟ 


ا 


۳ 


س نهم : 
وأا على َة #مة بآفى فما قررته من ضرورة بقاء الال كاملا غير منقوص ¿ 
کےا عندی دی ذلا الوقث > أتفق مم واهه کل الاتناق ف رعیاته . 
وس 4 
س لھم , 
e‏ ادا £... می 1 
مس oa‏ ا ع صا دا ١‏ 


و »ارو آل تسر ف الآن اجلس ۳ ,ل ھ الد اھا أو أمر ن ینعی الىت 
فمها طى الفور 4+ + * و 1 للف » قل کل ٹیء؛ آن ق نی ا ولدی الطب »+ 4 % 
اتمتقد انی أرید بل خر ؟ ١ء‏ اتمتقد ذلك آم لا ؟ 

تڪ ھل اا ادن ک ا زه لاد لك أن تطر د ن ذ هافك ای شر ر <عة ال 
الأوهام الخاصة بذهابك إلى الجاممة وما إلى ذلك ؟ 

س ف ٠٠۰‏ عم یأاسہدی . 

أفت #ستطيم أن ترى نةك » حتى فى حالة افتراض ٤ء‏ ك )ا لؤهلات المقلية » 
أن ھ_دا ع ( رغم کونه ٤ e:‏ الكرم ی ذاته e‏ للا کف ونك من فطع 
شوط لهد . 


۰ ل اسدى ء 


وسر من الناحة الأخرى ١ءء.‏ إذا انت رغرت فى ذلك ١ءء‏ أن أرب 
لك آمر تدر بك هناعلى الصناعة عند صاع ماهر ٠.٠‏ وسكون لك هناك مسن 
جانى ٠٠١‏ وإذا احتجت إلى كسوة فى المام الأول أو ما أشبه » فلعلى أستطبعآن أقول 
إنه بوسى تدير ذلك . والأفضل ألا بكون لك مصروف خاص تعره هنا وهنا 
إلا حا تستطع أن فك 

وتأوه مر » واتساقط وهر وافف عى قدمة »> وعند ما راي نتر الأخضر الور 


۳ 


وع ف ارج قانة وغل عاره 1 ومع ساو اة الفاح وت عاد ا جرب الرحل 
حت الللباب » أحس كان شخصاً يشر إله بإصيعه هازةا وقول : اه ! 


کے هنال آمر آخر + + 4 حاص تاماك ۰ ما الاسم الذي طا رلك أن سی 
به ١ا‏ ولڵدی ؟ ¥  #‏ أقصد القت . 


وأحابالصى باس عة وهو ندل ف وقفته کا فل عنما ر ات الاسقت عى راسد 
وهو اله ن أ سه ا إذرار همده . 


می بر هوم ! 

وزم المدرس شفته ٤‏ وزع عو نا ته وھسجي) وآعادها› الى رفوف اکب 
وشو طف : 

آه بالا 2 + + ھم + + « لھم ٠‏ كدت أظن شيثاً يسل إلى هذا ا لمحد ء 

م تدم ووضع بده برفق على كتف بر : 

س ا ولدی العز ر + + ودا سڪنل + 

وسرت رعدة فى جسم بير ٠‏ هل أخطاً ثانة ؟ 
ھم هدا الاسے ؟ 

— ھم + ه# ولک ¢ 4# 

س مہلاث دة + مء م وأنك قد تصادف فى طر قك أو لتك الناس + » 
الأحر ن ٠+‏ د وشل درت أ e‏ والأحزان ج ستصيبهم فا إدا أتضحت 8 *» 
حا ¢ # PP‏ إدا اتفحت حفقة الأمر ۰ انظر ؛ انى اعاملا ا و کت رحلا 
تاطا ٠٠۰‏ دا مهذبا ٠‏ وأنا على يقن من أنك لاترد أن حزنا کراء.. 
أن تسذد ضر ده فا سه ى أرملته » وإلى أولادها الأرباء . لا > لا ا ولدی چ اس 
هناك شىء بدعو إلى البكاء ء إن للحياة ,اصديقى الصخيرء ١ء‏ إن للحاة مكارها لا مفر 
من مواجتها ٠‏ ما اء الضيعة أو الدار الت أت فبا حت الان ؟ 


س ف ٠٠١‏ روي 


ر 

س ترون ... انه اسم طف فلا ٠...‏ تدعو تك إذن ؛ من الآن فصاعدا » 
ر روګ . 

) . يا سيدى‎ ٤ مم‎ ٠۰۰ 

وإذا سالك أحد عن أك فلا تفس أن الشعرف والضمير يفرضان علرك 
آلا ذد كر اس من أحسن إلك . 

دب لمم ) 

حسناً . عد إلى إذن عجرد أن تستفر على رى » وآتبثى عا عوات عله . 
وساكون مع ذلك صدقیل یمین ... ستری ... [آنت واثق من أك لاتود عاو 
السفر إلى آم یکا ؟ سنا حسنا » تعال معي إلى المطبخ لنرى هل نستطيع أن جد 
لاك طباماً لافطور . 


ووج بر تفه مد لحظة الآ على مقعد فى المطبخ حيث تصاعدت نكهة القهوة 
إلاذ.ذة . وقال الدرس ملاطفاً : 


ولواح دده مودعاً » وأخذ حوره المندور على حب فوق اوقد » وتوارى ثانية 
E.‏ 


غل ان 


۱ إذا مجول فى شوارع المدينة » على غير هسدى » فت من الريف فى لوبه الأزرق 
السو ج محلياً ‏ وعلى رأسه الأشةر قبعته المستدقة » فا من أحد وله هاما اما . 


فهو عضی فی طر مه » ومحدق فی نوافڈ اکا کین ( اضما دده ق جوبه؛ مردداً 
( ماتفتاً إلى کل شىء حوله ٠٠ ٠‏ أو ملتفتاً إلى لا شیء اطلاقا > و رغم ذلا دد 
بدو کأنعا لا صر آ دم کله اة فی ذلا اراس القابع حت الةبمةالمستدقة. ولل الى 
بصغر وة ليتحاشى الكاء فالشوارع ورى الناس دموعه وهو بخطو إلى احداطوانب 
ستفادى عر بة ¢ » وبصطدم ار جل فط ساره فی مجرى لاء فقول عاضا : رحاف 
ری مرتىك ! ول کنه عر به » وف اللحظة الال ة بكون قد اسه ونسی ما کان منه. 
بيد آنه على مسافة بعد قلا بتدفع کاب کر من ناء بيت » ورصطدم لسوء الحظ إمرأًء 
نة ¢ وإوقعيا على اارصيف . وإذا الفتى ذو الفءة المستدقة لا استعع رغم متاعبه 
کا أن گلح سے سن التلوی و ية ١‏ 


من اشاش وباوىأطرافأصابمه . ورقدت تحتهالمدينة والفورد فى طوء أ كتوار 
ارق : و اصاأعدثت اه ¢ من دلا الض اب ا ىء 4 اة صادر و ٥ن‏ المصانع 
والمىتاء + ٭ » اس هناكف حال کان اید د بان اسر قوف الور الأعل مه وذهاباوهو 
حمل فته على کفه م مالا م ei ET E‏ 

قد اصعد ll‏ کد ا علو ڈادق 4 و لسہ مهل أ ۵م 9 4 ُ Ys‏ اصد ك ار عم 
دلاق ادى سی دیل ¢ ا د مت ج مہ عنھڭ 2ط ودا 0 درك بالتدر ي إ4 وا 
عا جرى » لا بزال عى قيد الياة . إذا تأابت الدنيا عليك فهذا أ سىء حت فا إذا 
أمكنك أن تود إلى شخص التمس عند ه النصرحة والمطف . ولكن إذا كان جيم اناس 
ال طن بك عر اء عك » فان ا هناك شىء تصنمهالا نجاس ۾ وتاوی عودا ٥ن‏ 
الهش ؛ وکر فللا ق أمورك نفسك . وكانت خواطر بر عاق شىء کر ب ق‌جایاب 
ريل أخذ در توذره » وأغلق عاږه افدر » وصلصل عفاتبحه في مواجېته وقال وپاه» 


^e 

واه عن کرسی الأ هة ۽ و اول أن پان به ٤‏ و ره ف حر فة و فرص عله 
أن ممل مكواة طرال حباته ٠‏ وصح بر ترون و الترزى » . ولكنه لن بقلل 
ذلك . ٠١‏ وجاس هناك بستجمع قواه > وعحاول أن يجمع شيأ من مكان مالم يكن قط 
فى مسدس الحاجة إله » وهو أن طن عقله ء وأنتكون له إرادتهاحاصة ٠٠١‏ ريد 
شرا بجابه العام افيح بأسره ١ء٠‏ ماذا عسكن أن صاع الآن ؟ أ<حس أنه قد بود 
العودة قبل كل شىء إلى ترون » وأن ناهن الأمور ٠م‏ أبه وأمه الوزن . إا 
۔مشفقان عليه ویقولان « یا لاسي الین ؛ وجصایانمن آجله ۰۰۰ واکنه انپا 
سود آن لصويب النظرات إله وقت الا کل بەد عرور يوم آو بوه‌ين » وسيتف كران 
آنه لړ یمد هنال أحد الان ةق عله » والزمن شديد الوطأة هناك لا > إن ترون ليس 
مأوى مناسناً له الآن . ولكن ماذا يستطيم أن :صاع إذن ؟ من الواح أنه ليس . 

الم المين أف ببح المرء وحداً فى المالم . 


و بعد قال و حل فس4 تجاس ف ساح تل ال جات ہا نه ال كاتدراقة 
الأشحار المصفرة » وشاءل ll‏ عن اكان الى سيدفن فه أبوه . ما ا کر ارق 
بهن به وذلك المدرس ! إن باه لا بعظ » ولا شر طجة حول الاسم ای قد بتسمی 
به ابنه أو لا تسعی ۰ کان لا د ان رحل وعوت | 


فى عناءة بالفرشاة الفضة الطم ٠...‏ وأن بذ كر أنه لا بزال رقد في نعشه الان »› 
ونه سغطی عا قرس بالتراب . 


کان الناس قملون من فوق التل الآن » وبدخلون مقار الكتدرائة » وارتدى 
الرحال الاب السو د » والفمات العااية اللامعة ٠.‏ . بد أنه كان هناك ايا بض فاط 
تحلون بالريش والأوشحة . ثم جاءت فرقة الوق الك بة حل أنواةيا الحاسية 
وتسلا بير إلى المةابر مع حثود ااناس » ولكنه ظل على حدة » ووقف على مافه عير 
دة باقر تمو ال کر . وقال لنفسه و لا بد أن تکون‌هذه جنازة آنی » واکابه 


عندلد من وره 


واستنتح فالا إن ھۇلاءالمادەین من نة TIES‏ الإ أءتمرة E‏ 
عسكر بة » وه منقسمون إلي صفين . لايدآن ك ونوا طلبة المدرة الخحرية . وقداصرح 


۳٦ 


اكان الآن متلا بالناس ماما . وهناكسدات رفع المناديل إلىعونين » وقدذهبت 
سىدة غير صفرة السن » تلبس السواد » إلى العبد ؟ وكانت تستندالى ذراع رجلطويل 
بلس السترة المسكرية . وقال بر لنفسه « لا بد أن تكون هذه عى زوجة أن ٠٠٠١‏ 
وهؤلاء الفتات الاو اى تسن الواد هن اأخواى من ای hg ee‏ الملازم الشاب 
اہی من أ اا ¢ *ء ما أغرب هرل ! کله ! و اعت ص وت عناء من الكندسة 
و بعد قلیل خر ج ستة ((حاويشة» حملون aa:‏ کو فت‌فوقه الأزهار ٠ء‏ (أرقوا 
السلاح | » ووقف الجند فى طابور استعراض» وعزفت الفرقة الموسةءة نا عسكر با 
بط ٤‏ شم سارت أمام العش بن صن الإجند » وتبمما حشد كر من الممزن . وعادت 
السيدة المتشحة با لسواد خر حٹ ھن م االخنسة وهي تصعد اأزفرات من وراء 
منداما » وت-كاد تعجز عن متا بعة النعش رع ۾ تملقيا بدراع الساءط الطوبل . سد آثه 
کان سر بر مام ما > وراء العش ماشرة »› رحل مد دالةامة ارتدیسترة عسکر با بد دة ( 
ويتحلى بشرط ذهبية على كتفيه » وربشة فىقبعته » وسيف ٠‏ وحمل حشية فوقمانجمان 
ع صعان الوا . وحرك صف العزن الطوبل فى بطء وتؤدة » وهنالك ..٠‏ وهنا 
الى انب ااقر وقف الكاهن حامللا 


و کان کر سارف عي ماع ما قد وله الكاهن ن آ4 : واورب فللا قرا ا 
برغم شعوره » عل حو ما بآنه لا جوز له أن ترب کل الاقتراب . 


وعند حافة الفير رتلوا نشد صاحبه عزف الفر قة e‏ . ورفع بير قبەته عن 
راسه » وکان مشغول البال جدآ إلى حد أنه ل بلاحظ وجود شخص بین المعز ن راقیه 
ف اهام و لمعك هدا الشخص أن غادر تمعن وأقل صو نه . کان الر حل بلاس 
نظارة » وقمة عالة لامعة. ول دعرفه بر إلا عندما عطس . كاث هو المدرس «وقدأحد 
حدق فه نوجه فض است شاعا وغضاً إلىحد أن دا کان نظار ته ذف 1.44 . ومس 
جه بر وهو :2ض د ره اموتن فار أسود : ر« أنت ٠٠ء‏ أنت ٠.٠١‏ أمجلون 
أت ؟ ماذا تصنع هنا ؟ أاريد أن تسدب فاجمة فى هذا اليوم الخطر ؟ اذهب ٠١‏ - ابتمد 
فی التو ؟ اغرب من هنا بالله عليك » قبل أن راك أحد » ودار بر » وهرب وهو 
ا ا وبه » هديد الرحل : « إذاآنت حرأتثانة ٠٠.٠‏ فى بوم من 
الأيام ٠.٠‏ وق هدا الین کان دو أن أصوات افر اد الةر فة اأقي تش دها ردا 
سا » جلد ېره » و تد عه إلى الأمام | 


TY 


وکان ةد قطع عوطاً بدا إلى قا المدينة قبل أنإستطبع التوقف » و عالك جأ شه 
وهنالك أ واصحله ٠٠‏ وهو أنه لن تطح ادا » لمعد الدىحدٿ »› أن نواجهذاك 
أأدرس ١٠ء‏ لقد صاع کل سىء تطح حت أن شا کد من أن ما ار که اس 
با طا الجسم اأذى قد ستحق السعن يسه ؟ 


وفى الوم التالى كانت أسرة ترون حالس لاغداء عندما نظرالابن الأ كبر من النافذة 
وقال : « ها هو ذا بير معبل » . 


وصاحت الزوحة الطة عند دحخوله : 
رة نا ! ما الأعص يا ر ؟ أ انت عيض ؟ 


آه » لهد طاب له فى تلك الللة أن داف عرة أخرى إلى فراشه جت غطائه ادى 
الغلظ ... وجات الام المجوز إلى انب فراشه » وحدلته عن اخالق على سل 
موأساته . وشل در قضته تحت غطائه » ورآی وقتدذ > على حو ما ء أن الله بقسوعليه . 
ومع ذلك وجد » على أة حال » بض المزاء فى لوس الرآة المجرز الطببة هناك › 
وفی حدتما إليه . 


وکان لى بير أن تحمل الكئر فى الأيام التالة » فة د كثر الضح-ك عله والس 
كلا هي بالصبرة : « انظرواء ها هو ذا القسيس . » وكان وهو جالس إلى مائدةالطعام 
يشمر مالخجل عند تناول كلل لقمة . وراح تمد عملا كاستغاله في المزارع الناة جيرا 
بومااً حتی برع القلیل الى اعد على دفع شىء نظر إقامته . وعندها حل الشتاء كان 
ڪاه أن ذو حذو الآخرن » ويؤجر تسه للصيد في لوفوتن » وهو على ماهو علهمن 
صغر السن والحجم . 


ولکن کلاوس روك انتحی به فى أحد اليم ناحية بعد اروج من الكنيسة › 
وله على الإفضاء عا حدث افصلا . وقال له ولا إنه سرحل هو ا#سه وسددا العمل 
ف مصنع كت قى الدنة › ٤‏ الي مله إلى کا a 2b‏ قر ج کےا 
مہندا » وأراد ثانا أنيعرف من بر الحقرقة اللكاملة لاحدث له فى ذاك الوم بالدينة 
ذلك أن الناس عندءا راحوا ضربون ركهم أ کف » وزآون من‌الصى الى آراد 
آن بصب قساً فظم‌رانه متسول ٠.۰‏ شعر کلاوس عرل ینیو سپ جا أطماولكاً, 


۳۸ 
وعى ذلك راح الزلامان الاذان ‏ جاوزأ ال_ادة عشرة ٠٠٠‏ راحا متجولان 
ذهااً وإاباً وها رتحدثان . وف تلا ذاك من العمر لم باس بير قط حكرف أده الآن 
ژر تھ التو اطیء معه ووم صد 5 افرش . وأ كلاو سفىسۋاله : ر اصنعمثلی ...۰ 
إثك الآن كاد # کون جزءآ من حداد با رجل » الاحق ,#صنع › وذا کر و فی أوقات 
۴ اك اداد اناد رة أمتحان الفول فى الک رة التكتيكية . ومد ذالك تقضى ثلاث 
سنوات فى ال+امءة ‏ ومبلع الات والماعائة كروان کی تعطة نفقات ذلك 
م إذا بك تصرح مهندساً .ء٠‏ دون أن نحتاح حى إلى اقتراض نصف قرش من 

أحد 4 . 


وغر ر راه 8 فاه ن أنه ن رد 4 مواجة د ذلك ا اة ۶ 


الدرس‌القرد لن رۇ على صدك عن نقودك دعنى أذهب ممك . سنتوجه إليه معا »> 
ونتمکن منه سوبا » وعندئذ ۰ عeلدد‏ رى . ¢ 


وشد کلارسں ع دته › ودفع i mE)‏ ا الأمام صلب . 


وکن بر ¢ عندما حل شر يناي » كان بقف قى معطفه ا مشمع » على طح مقدمة 
قارب من قوارب صد لوفوتن » شق به طرق بحر الشمال الطويل إلى مناطق اليد 
وط الماد واأعواصف الثلجة »> وقضى الشتاء بطوله وهو ءيش عيشة الصيادين 
فهو على اليا بسة ميش فىكوخ من كواخالصيدالصغيرة؛حيث مدر مسة من اللاحين 
کالسردن فی هواء تستطیع أن تةطءه لكثافته ء٠٠‏ وقي انحر ميش حث 
بلقضى الرء نصف بوم فى مهب ريح عاتية » ولا يصع شيا فى أنناء ذالك إلا أن يتمد 
من البرد ٠...‏ والريح العاتية نى أن حرج اأرء الأساذيف ٠.١‏ وأو عذف»› 
ويجذف عبر سطح من قطع الثلج المندحرجة لا نهاية له ٠...٠‏ ويجذف » ويجذف حق 
تتحول داه إلى قطع من اللحم الداعى . وعاش بير خلال ذلك کله › وکان بفکر بین 
حين وحين » إذا ما استطاع أن بفكر فى شىء ما ٠.٠١‏ كيف أن علية الةوم دفوا 
پهإلى هذه الياةالأنه كان وقداً إلى حد وجوده فيا . وعندما انقضت الأسابس الأربمة 


عش رة ٤‏ ور ست عل شاطی, الفورد من ولد ٤‏ 3 وم مدل من ابام الرییح 
قوارب سید لوفوان ٭ سہل على بير أن محسب الأجرالذى كسبه » وكان لاشىء فى حةةة 
الأمر . فةد كان مض طرآ إلى اقتراض راء زادهومؤونته » وإنه ليسكونحسن الحظ 
ادا کان ارہ وعو اجر صى ت کی اداد ما هو مدن ده . 

فول درز عة أسا بسح وف ی على باب فناء مصنح هندسی بالدنة ۽ وکان 
الرس وقتفذ يدق » والمال خرجون متدفقين من المصنع . وسأل الصى عن 
کلاوس روك . 

و هالو » ما بر ء.٠‏ أهذا أنت ؟ عل ذهبت إلىلوفوتن وكسبت الال الور !» 

ووقف الغلامان رهة بتبادلان الأخبار ... وكان كلاوس قذر الوجه قى ثياب ٠‏ 
العمل » قى بن لوح ا لجو وجه بر » ودبغته العواصف ورشاش ماء البحر . 

وكان مدر المصنع هو عم كلاوس . وقد جاء إليه أبن أخيه فى مكتبه » عصر ذلك 
الوم تسةه ) ومعه عامل حدد مطلون الاه بالمصتع ت العرن . وفال عله إن 
له خرة اة فى عمال الدادة . وأطق الصىبالءمل من فوره نظيرأجر فدرهقرهان 
فى الساعة ألوأحدة . 


و وما امك ؟» . 


Eee 

والتصق باق الاسم عله ... وأطاف کلاوس : 

و هوم » . 

بر هوم آ حسناً جداً . کی °( 

وخر الغلامان وها ان كأ هما أقدما عى أ أقرب أن بكون خطيرآً . بيد 
أنه إذا نعأت عن ذلاك متاءس فى الستقبل ء فسيكونان الآن اين بتصدان لعالته . 


۳۸ 
وعلى ذلك راح ال#لامان الاذان لم جاوزأ الس-ادسة عشرة ٠٠٠١‏ راحا يتجولان 
ذهااً وإياباً وها تحدثان . وف) تلا ذلك من الممر لم باس بير قط ف أده الآن 
شر الدواطىء معه موم صد اهر ش . وأ كلاو س فى سۆ اله y١‏ اصنع مشلی ا 
إنك الآن كاد تسكون جزءاً من حداد يا رجل ٠‏ التحق إعصنع » وذا كر فى أوقات 
و اك اداد اتأدية امتحان القبول فى الكية التسكنيكية . وبمد ذلك تقضى ثلاث 
سنوات فى الجامعة ‏ وميل الألف والهامائة كروان يكفى لنغطية نفقات ذلك 
ثي إذا بك تصبح ممندساً ٠٠.‏ دون أن حتاج حى إلى اقتراض لصف قرش من 

أحذ » . 


وهز بير رأسه . كان متيقناً من أنه ان عرؤ على مواجية ذلك المدرس اة » 


بهه مطالته بنةود صندوق التوفر ٠٠١‏ لا » لقد قفى الاح » واتنهى ماما باللسبة له . 


« ولكن » لبتول الأمر الشطان › ا رجل ۰۰ سترى » دون ررب » أنهذا 
الدرس‌القرد أن غرۇ على صدك عن نقودك دعي أذعب مءك . سنتوجه إله معا » 
واتمکن س وا E‏ ¢ 4¢ علد لد مدر گی + f‏ 


وشد کلاوس دته ۽ ودع ای کک ا الأمام نعنف . 


ولكن بر ¢ عندها حل شیر نار ٤‏ کان رقف فی ممطفه | لشمع ٤‏ على مطح مةدمة 
قارب من قوارب صيد لوفوتن » شق به طريق حر الدمال الطوبل إلى مناطق الصيد 
وسط الجليد واامواصف الثلجية » وقضى الشتاء بطوله وهو ميش عبشة الصادين . 
فهو على اليا بة ميش فى كوخ مأ كواخالصيدالصغيرة»حرث حشر مسة من اللاحان 
كاأسردين فى هواء تستطيع أن تقطءه بسكين لكثافته ٠...‏ وفي البحر بعش حبث 
بقضى ار ۽ ذصف وم ف موب ريح اة » ولا صح شا فی ألناء ذاك إلا أن تمد 
من ارد ١٠ء‏ واأر بع العاتية تعنى أن رج اأرء الأجاذف ء.ء. وأو ذف »› 
و مجذف عبر طح من قلع الالح المتدحرجة لا لهاية له ٠٠١‏ وبجذف » ويجذف حى 
#حول بداد إلى فطع من اللحم الداى . وعاش بير خلال ذلك که؛ وكان فكر iN:‏ 
حين وحين » إذا ما استطاع أن بكر فى شىء ما ٠...‏ كيف أن علة القوم دفهوا 
به لی هذه الیاء لان کان وقیاً إلى حد وجوده فما . وعندما انقضت الأسايع الا بعة 


1 

عضرة » ورسث على شاطىء الفورد من ٤‏ ق وم معتدل من بام الربيع 
قوارب صید لوفو ان » سل على بير أن بحسب الأجرالدی کسبه » وکان لاشیء فی حةرعة 
الأمر . فقد كان مض طرا إلى اقتراض لشراء زادهرمؤوته » وإنه لسكونحسن المحظ 
ادا 8ن أحره وشو اجر دی —_ کی اد اد ما ګو مدال به . 

وبعد مرور بضمة سابع وقف صى على باب فناء مصنع هندسى بالمدينة » وكان 
ارس وود دقف ( والیا خر حون مد فان ٥ن‏ انسح َ 7 السى عن 
کلاوس رولك . 

و هالو » با بر ء.. أهذا أنت ؟ عل ذهيت إلىلوفوتن وكسبت الال الوفر » 

ووفف اللامان ار هه شادلان الأح.ار + + 4+ و کان کلاوس ودر الو ده ف ثاب 

وكان مدر المصنع هو عم کلاوس . وقد جاء إابه ان أخيه فى مكتبه » عصر ذلك 
اللوم تسه » ومعه عامل جديد مطلوب النحاقه بالمصنع حت العرين . وقال عنه إن 
له خرة سابقة قى أعمال الحدادة . وألق الصىبالءمل من فوره نظرأجر قدره‌قرهان 
فى الساعة الواحدة. 


و وما اسك ؟ 4 . 


ey 

وااتصق باق الاسم له ... وأضاف کااوس : 
و هوم ) . 

« یر ھول ؟ حستاً جدا ۔ کی <( 


وخرح العلامان وها مان كا مما أقدما عى أ أقرب أن بكون خطراً . بيد 
انه إذا نشأت عن ذلان ماعن فى الت قبل ء فسركوتان الآن انين بتصدبان لماته . 


الإصل عاس 


فی زقاق صق 4 مرا که J U‏ شار ع المحر é f‏ اقام 3 حور مدت {f‏ 6 موحر 
ادر ات والیږل f‏ اة ن ن زو حه عة عوزاء ٤‏ وحصا زون صف مان 
جوعاً » وعر بات وزحااتأبلاها القدم . وکان هو تفه سکرآ کسولا ء ذا افا هر 
وعبنين صفراوبن فى لون الجمة » غق لاله فى الراب › وود إلى بيته في الاعات 
الأرلى من النہار عتدما کون زوه قد أوشكت أن تدةظ . وكانت الروجة 
تجرل فى ألحاء اليت طوال الصاح وعى تعنفه > وترغى فى وجهه وازيدء قائلة إن 
الکو لا مسن عملا ادا » فی حن آنه کان إرقد مستر ےا وهو خط فی نومه . 

وعتدما وسل ر إلى ساحة هدا امىر ج ¿ املا صند و ةه على کتفه کان حور سیت 
و على ركه فى الدةة » وإشحم قطعتن من جاود المر بات › قحان كانت زو جنه 
ف کے باب الطبخ مدلاة العةة » عة النظرة» وقسه ناعتة إياه أنه سفنه حار ر ) 
وهباء من تراب . وکال حور سیت شکفىء هتاك على آربع ( والشمس تاح وق صلعته 
والشحم باو نه ولکنه کان رثع راسه کل حا و حال وار ګر صاا : 

¢ اطق ش دقك اتپا المأاهرة المجور الام۔4‎ D 

وسأله اجر ٠‏ 

مس عند غرفه للا جار 

ودار صوب الف نف کر 4 ومض ار حل متنا فلا ء اوس ف روا و فال ; 

نعم ٤‏ عندی . 

وقاده عبر ألفتأء » وصعد به شح درسات ال عر و صدارة ها نافد تان زحاحتان 


تطلان على ال#ارع » ونافدة صمة #طل على الدناء > وكأن ہا فراش مغطی بأ غطة 


تأيه »4 و ضعة مطأعد ؛ ومتصدة قا عة مام النافدة أأصضقة : و قمة الإاعار ستة ومتة 


شهریاً. ¢ « موافق . ۾ واستا جرها ا ودفع قيمة جار ااشهر الأول ¢ 


{ 


وان ا اأرجل جاس فوق صندوقه » وجال بصره فما حواه . هناك أناس 
کشرون اتظال رو سم اسف ةط » وکن ها هو ذابر له هتابیت خاص؛ه‌وحده . 
وندأت المراة فى الفنداء خارج الغرفة » تفبح اسباما من جدید » وکان الخصانان فی 
ر الاسطبل ۾ حت الث فة » ضبان فى الأرض بأرجامما وبصملان . ولكن بير 
تق له أن أقام فى كواخ صائدى السك » وف دور الفلاحين ؛ وعلى ذلك وکن 
دق کشرآ فی مثل هذه اللأمور . وهو زل هنا » لأول مرة فى حاته » عكان خاص 


به و عدن ٤‏ وشو ان حدراله سے الت و مف ECT‏ 


طة . وكان وقت الغداء بجاس على غطاء الصندوق» كا بعل ااصيادون ء ويا كل 
وحة طسة مش ن عر طاح ولم حار ار متیلد 


والہمك الآن فی عله !لدد . ول بعد موضع سوال أهذا الممل هو ما برغب فيه 
م لا . لهد تحت له هنا فرصة الصهود فى مدارے ا اة » وذلك دون أن إستجدى 
الإذن من أحد . وقد اعم أن عضى قدماً . و عر عله زمن طول قبل آن تتخد 
أ حلامه شكر حددا ا من حاته الديدة . اله قف فی أسفل الل تساه 
می حداد ٠٠ء‏ ولكن هناك فى أعلى الل مجلس ريس الهندسين القديو لابا 
زظازته وصدررته اليغاء . هذا هوا لكان الد ى سي يع فه نوما ما . وإذا جاءه آى 
مدرس » وحاول فى هذهالرة أن يصده عن ذلك » فدعه محاول ٠.١‏ لقد آخرجوه مرة 
من جانة الكنيسة » وسبأذ بثأره فى يوم من الأيام . وقد إستغرق منه ذلاكسنوات 
ومنوات ۾ ولکنه س و اوم امول مذ أفصل واحد مه ) سرد مہ عندقد 
الصاع صاعين . 


وی الصباح التق الضاب كان ٤ى‏ إلى غړله ¢ املا دہ ده اة غدااه ٤‏ ولدو 
#دماه وها تطآن الواح الجسر الخحشبية كالما تطرقا نما طرق بمزبة مركزة : « الوم 


سا تمم ش٤‏ حد بدا نه د ا + »4 حرد بدا ( 


إن الصناعات الكرى هناك فى الناء س من ترسانات وماك والات صناعة 
ہی فی ذاتها مدنة بأسرها . وفيى وسطهذا المالم ‏ عالمالار والدخان » والحديد 


التو هج »> وااطارق الخارءة » والمجلات السرءمةالدوران » والضوطاء والجاة . كان 
در شی طر ey A2:‏ على شىء واحد ھر ان نعل ۳ شل ول کف چ اتل آ1 
وكان هنالكه حوالبد عمال كشرون بقنعون بان إصرفوا مور" فى الركن الصغير الذى 
نعفول اظ ++ + ولكن‌هؤلاء ن شد موا حطوه وأحدةال الأمام أ بدا وسختتمون 
ام و ھال وضو الموی 4 »» کی حجان هو ودم عل CC‏ طر به ۲ دقفب 
قى مصاف السادة . وكان عليه أول الأمر أن ينفق بضمة شور فى العمل يقس الدادة 
2 تفل 0 المصانع ؛ عمل اجار ئ وار سام ان ٰ ۳ تعمل آخرالامر فی رسا نه 
السفن . وسيستغرق الأمر كله ,ضع سنوات » ولكن أقسامااصانع وما حوت أصبحت 
منذ الآن عنده الكتاب القدس » فى الكتاب الأ كر الدىعله أن عفظه عن ظمر 
قاب ++ 4 وما عاك إلا تادر ا 


وياله من مكان بتسع للغامرات الديدة ! وك منمرة وجد نفسه بنظر إلى أتجوبة 
دل به ٤‏ #رد مدرد أو روا ماو به # 4 دا ما لست لا من احراع الاناق 4 %4 
اط زرا وانظږر ھل معز هھ قت ُ و انه کان دق ت الأشاء ¢ و ماه اة 
تمل أسرارها على اليةاء فى بعض الأحيان ساهراً طرال اللدل . إن هناك شيثاً وراء 
ذلا » شا لا یک آن کون موحودا ٠۰‏ هو روح ) وإن ۾ يکن روا دا . إن 
دوؤلاء الاپندسین کهنة ن وع مأ وان کانوا ا «مظون أو لون + + 4 ان زا 
العام دل یا . 


وفى أحد الأيام تبط به أن « يرشم » السامير فى مرجل هائل . ووجد نفسه › 
لأول مرة ؛ مدفوعاً إلى العمل قوة غير قوة يديه . كانت‌هذه القوة أنبوبة ملاى بهواء 
مضغوط يذفع امسامير إلى مواطمما فى تتاببع سريع » وتنبعث من المرجل ولولة مقعقمة 
تتردد أصداؤها فى أرجاء المدينة . وأوجعت الضوطاء رأس مر وأذنه » ولكنه كان 
ہے برغم دلك . لد اعتاد أن تعب نفس هوهو منو ك جد “ إنه قف‌هنا أستاذاً ء ٠.‏ 
إنه عبارة عن عمل وروح وإرأدة موحودة . لهد شر بد لك اللآن لاول مر وأجری 


سد | الشمور فی کل عرف ٣ن‏ روف ر ح4 الا نتصار 


ولسكنه كان قفي اللبالى الطو.لة وحده وهو يقرا ويقرا» وا ضرب اليول 
بأقدامهم فى الاسطبل ته .وم يكن بزعجه هنالك» عندما يسل إلى فراشة بمد منتصف 


چ 


الليل بكر » إلا شيا واحدا هو شموره بالوحدة التامة » فإن كلاوس بروك يميش مع 
مه فی دت جل ۾ ومحر اللات ۾ فی حن رود هو ھا منفردا . ولو حدڻ ان 
مات فى هذه اللرلة نفا » فن الصعب أن بحغرإنسان ہم به ۔ کان وحدا عاماًءء. 


فی ٤ال‏ غریب غر مکترٹ . 


وكان مخفف ما به قبلا فى بعض الأحيان تذ كره لأمه المجوز قى بيت اروبن » 
ولكاسة بلدته حث بم لو سقفما اكور الدى حلق ءالا فوق مات الأرغن المرتفءة 
إلله » وحث بدت الوجوه جيعما رالمة اال . ولكن صلاته المسائة م تمد كسابق 
عهده پا ۰ فاس قف شت :اس فی أعلی الس الى ما ارم أن «صعد قه . 
ان رکس طلم ند یخی إلى دجاس هناك الآن لا شأن له بال)ء وبالحاة الآحرة. ولن ٠‏ 
يذهب بير الآن بعد إلى المد الى سطع عنده النزول إلى موطن العذاب حيث ارقد 
أمه »والصعود مما ثانة إلى موطن اللاص . ومهما تسكن القوة والقدرة اللتان ةة يما 
مو لن إستطيع أبدآ أن بقف فى أمس-ات اريف » وإرفع إصبعه إلى أعلى . ويجعل 
الو جما نستر سل فى الفناء. 


هناك شىء مغى واتقغى بالنسبة لر . فمو كانه ذف مبتمدا عن شاطىء تعلق 
وروق سم اه سحب حمر ۲ و ا تلیء جوء رۇىى کرژى الأحلاء ٠۰‏ حدف متمد مىتعدا 
صوب شىء حدد کل الجدة. إن قوة أشد »ن قوته شاءت دلا . 

وفى يوم أحد انفتح عليه الباب وهو قرا » ودخل كلاوس مصفراً واضماً قبمتەفى 
مۇ<رة رأسه. 

هالو ا يا صديق ! أهدا إدن هوالمكان الذى تم ف ؟ 

— ام ھوذاك . وهاك مقعدا لك هناك . 

ولکن کلاوس طل واقهاً » واطعا :ديه فى جوبه » ظا رقبعته فوق رأة »> 
#دقاً فى آرجاء الغرفة . مى قال آخر الأمر : 

إلى كنت أعر لو لم قضع صورتك الفوتوغرافية على النضدة ! 

بآ » ألم تر صورة فوتوغرافية من قبل ؟ ألا تمل أن الاس جيم لمم مثل 


وده الصور 1 


BE 

— ولكهم لا :مرطون سور م ا وان 8 لو أن أحدا راك تعمل دك ےا 
عرفت مادا کون مصرك 
وقال ET‏ * 

= عا كانت من سقط التاع . ولكن › ما ربك فى هذه ؟ 

وأشار إلى صورة ماونة كان قد مرها فى المائسط . 

والذ کچ سه بلغت غار الد وعض على وط ن الطاق شا ا قمه ) 
وقأل وهو اول الا اسار ع إلى الضیك : 

— آ إِ هذه 1 

س نعم + إلا متقنة الرسم » الرس كذلاك ؟ إلى اشترٍتما بأربمة قروش . 
مطبوعة من صورة زيتية ؟ 

أوه » أت اعرف کل شىء عن داك بالطبع ۋات تم عل ذلك داعا . 

وقال کلاوس : 

سے سأ صط .اك وما ا مد الفن و سة سطع EES‏ أن ری ا سدق 
الفن لفق . ومادا عنداك هناك ؟ . . كاب الطالعة الإجلزية ؟ 

س نعم : دعنى يمك قصدة . 

وبداً إلقاء المصيدة قبل أن يتمكن كلاوس من الاعتراض . 

وعندما أ القاءها لس لاوس فر هن زەن سامت سے وطدة اتخ 8 
وقال أحراً : 

د | إذا تسر افر وکن ز لان ET‏ مدر ساتنا » أن ممع لتك الا حار ية 
هذه ۾ لاضطررنا أن نای هما ,عمرضة » وويل لنا إن م نفعل , 


te 
اقد زاد الأمر عن الحد ءءء وألق بر بالكتاب عرض المائط وطلب إلى‎ 
صاحبه أن صرف ويذهب إلى الشرطان . وقال كلاوس عندما استطاع أن جد‎ 
: فر عة للكلام‎ 


-- إذا كنت ستؤدى امتحان القبول لاسكلية اللكنيكية فلا بد أن تتلقى دروا 
خصوصية ٠.»‏ وهذا لا مخنى عليك بالا كد ٠‏ لا بد لك أن تظفر عدرس . 


سمل عليك أن تتحدث عن المدرسين ! دعنى أقل اك إن مرت باغ قرشین 
فى الساعة . 
باأتا كيد أن تتمكن من دفع هذا البلغ . 


وهداً بر الآن ٤‏ وفكر فلبلا : 
u‏ + + » ادا ORE‏ عن أ کل لز ند » وشر ت لاء ذل الفروة #  #‏ 


وتك كلاوس » ولكن دمعت عيناه ٠‏ فمن سوء الحظ أنه لا ستطيع إقراش 
رفقه إلا ,ضعةشلنات » ولكن هذا المباغ لا نى . وعى هذا التو انساخ الصيف ؛ 
وکان ير رقب الشباب وم فى طرقم صياحا إلى الريف لقضوا هناك ارش متجولين 
بان الحقول والابات فى حن هو ماكب فى غرفته على المكتب . وكان فى المساءبلصق 
و جهه نافد ته ذات الاو حين اازجاجين المطلين على الشارع > و رى الفتان والفتات 
و عودرن متوردی الوحوه صاان » وقد ازنذت فعا م دالأزهار والأغصان !ا خضر 
وسلبت امم أشعة الشمس واضواء الطاق فى حين عليه هو أن ٫ظل‏ السا » وواصل 
القراءة . ولكنه فى اريف + عندما محل الابالى الطولة › کاٹ حر ح لتمشی ف 
الشوار ع قل أن بأوى إلى فراشه . ولم بكن يواصل السير » فى الفالب » حت البيت 
الخشی ا الد ی طن فہ_ه مدر المصنع ۰ کان هدا هوات لاوس .ه٠‏ 
نوافذه مضاءة » والموسةى تتردد فه غالا . والسعداء الدن بعرشون هنا بعرفون 
ورستطيعون مارسة تلف أنواع الأمور الق لا بتر تعاها من الكتب أبداً , 


“i 


وحدث ذاٽ بوم أن ذ کر کلاوس عر ضا أن تم أرملة الكولوئل هول . وف 
ساعة متأخرة من إحدى الأمسسات امخذ بير طريقه إلى هناك » واقترب من المنزل على 
حذر . وکان ذلك ابیت ةع فى شار ع الحر 0 بكاد محفى بين جموعة من الأشجار 
السكييرة . ووقف بير هناك متكا على سور الدرقة » مرتجفاً تأر عاطفة غامشة . 
وكائت صفوف النوافذ فى 5ا الد وران مضاءة . واستطاع أن اسع فی الد اخل کات 
رددها الشباب . ثم صوت فتاة تننى ... لا شك امم تون حفلة ٠‏ ورفع بر 
طوق سخرته لمتقى اعرد رمي على قدمةه خلال المدينة إلى مسکنه وق اسطل 
ساق اأعر بات . 


إن لبلة الست أشبه باك عبد عند الف امامل الى بكابد الوحدة » فهو ,سمح 
السك پاعغتسال إضافی › رح مالا اسه الا اة ال ظفة من صندوقه واستیدل ما 
ملارسه المتسخة . وكانت رأة لات اللا اس اف احلة » الأسولة حدشا 4 تتعث قوق 
و اا جوز ٠‏ #اوءة الو جه بالبثور » اعنادت أن حوكها وآرفوها » وحفظما 
مطو بة فى عناية ٠٠‏ . كان يايسما عندثذ باهمام وهو کاد 2س کان بوم الاحد قد 
جل وملا , 


وعندما دو له ار الد و ان حی وان ه طو رلا حدا کان بر سرع إلى 
اله ء فليس شىء وجود فى لظره إلا الأناشد والأرغن » والقف الما المكور» 
والنوافد اللونة ٠‏ والوجوه هنا أبضاً تدو عَافة ما ېدو عليه في الشارع خارے 
الكنيسة » فى كأعا مسا شیء ما تطمح خواطر أ حاما إلى بلوغه . ما شه هذا 
اسان عوطنه إل لد شعر بير حق بنوع من الفرابة تربط مهم جیما » برغم أن كل 
قرد هنا اد کان ا سای عام . ) 


ولكن دد ي د هشه ف دوم اأ ۾ خر الأمر» ًن ہیں صوبت ق اد ر ج قول ۴ 
کو عد ٩‏ + 


{¥ 


وجاس بير ذات للة وكثب ء .. واخذ طمجة متعالية عاماً قاللا إا إذا كانت فى 
حاحة لأى عون فا علا إلا أنتنبثه يذلاك ٠‏ وإذا كان مما ان اى ونسكن ف المدىنة 
ففی وسەہا ارت حضر وتم معه ء وشو عل اخوها الودود 8 دوم 1 المهندس 
مٿ ا#ر ن . 


توآ ٠‏ والفلاح الذى قم عنده رغب فى بقاما معه لتعمل حلابة خلال فصل الشتاء » 
ظرر السفينة التى تصل للة الأحد . ودمت لأختك لوز هاجن . 


وجزع بر نوعاً » وبدا أنه وضع خلا ثبلا على کتفیه . 

وفى للة الأحد ارتدى سترته الزرقاء » وقعته للقواة » وامحدر إلىرصيف المسناء د 
ولأول مرة فى حاته كان له شخص آخر رتاه وعليه من الأن فقص-اعدا أن بكون 
أ وع ن هو أسواً مه حلا . إن هدا شىء حددد وعاودته ذ کری ال۔دالہدب 
الظر نف الذى جاء فى عر ته إلى ارون ف اوم من الابام لرعی آعم انه نعم هده ي 
طر َة معالحة الأمور ؛ وهذا هو الر جل الدى لا بد أن بكون مله ٠.٠.‏ وامخذ بير > من 
حبث لا صد » شا من نظرة أبه ومشيته وإابتامته » وهئنه الندفعة غر للالة› 
وا گان قول أأۆسة : 9 حا »= ا TS ll‏ ( 


و مله كاد دور أن 1 رة ر ماد ره اة و« S3‏ 4 


ودارت ااسمفنة اأمحار ب ار اء الصعيرة حول راس الأرش 1 وألقت مر اسا 
عند الرصرف » وعدت معابرها » وقفز الما |حالون » وخر م الس-افرون إلى الشط 
محملون ص ررم » وآساءل بر كيف تاح له أن يعرف تلك الأخت الت م رها قط . 


وم بلبث الحشد المجتمع طى ظر السفينا آن حف زحامه » وأخذ الاس ينص رفون 
من رصف المتاء إلى الدنة. 
ثم فطن بير إلى اة قروبة صغرة حمل صندوقا بإحدى بدا » وغلافا بالد 


الأخرى . كانت رتدى ثوا رمادياً » وتغطىشمرها الأصفر ءنديل راس ود وكان 
وجھہا شاا جل الفهات +. , کو د مه اذ هي في السادسة عشرة . و إدا الفبام 


۸ 

تفت د فا e‏ » وإذا عرناها تستةران الآن عابه في شيء من الوف » وشىء 

أهذا آاث يا لور ؟ 

هدا آ ا ار 

و وكا کلام ية مسان 4 فخ کا مما الآحر ااا 4 تسا غا . 

وحللا معا اأصندو ق » واخترقا به المدينة . وكان بر قد أصبح الآن شبماً جداً 
اس کان ادن اف سول اه شەر سىء فال “ن اخحل جا و د ET‏ تار الشوارع 
حاملا صندو قا من أحد طر وه فی ان حمل اة قرونة ط. 9 الأحر ¢ + وأبة قمقعة 
أحد نها حذاؤ ها الغابظ وهو ,صطدم بلاط الشارع ! ولكنه كان رشعر طوال الوقت 
خجل من خجله . ماذا كانت تقول عرناها الزرقاوان الا كرتان اللتان م تكفا عر 
النظر إله ؟ إجما كانتا تقولان تمم ٤‏ قد حت . » وظلتا تقولان « ولاس لى 
اغد ف دہ الك ا سوا + »+ وھأنذا ھا » (( 

وسأهما وهو يلةى نظرة على علة الان : 

ب | تست طمن اأعر ف عل هذه الال ! 

و كت الفتاح ؛ 

پس اوه 4 ڪن + 4 4 لاس غر إل عا 

وأخبرته کف أن حادم أ NAE‏ ت الى كات ب درش عا حرا إستطع أن 
lee‏ وا سحل ودا ف 2 | عمد ھا فا عطاها 0 5 ذلا عے . 

e 

ولکن ٠‏ الم کن دات ٠۰‏ الم تشەرى بأنك بشء بين سار الات الو اقغات 
إلى جوارك وهن فى پاس حسن ؟ 

و مضت لما لحظة ۾ م قالت : 


۹خ 


اوو نم ... کان ذلك بشعا : 

وسا لته فعد فال : 

س هل سکنت عند اناس عدیدین؟ 

هھ سکنت ف #سة دوت على ما أظن . 

وه ۰۰ إن هدا لا سد شا ... فا ازات ف اسمة دوت ) لسعة سوت » 

وكانت الفتاة قد عادت إلى الابتسام , 

وعذ-د ما وصلا إلى غرفته وقفت الفتاة لاظة تنظر فا حونها . وكات الغرفة 
یکاد شه ما تومته ۰۰۰ وی رل ھن دل وط ی ست المد تة ¢ فالتوى افيا 81 
أعلى قلءلا عند ما استنشقت‌هواء الغرفة اتنس . وداشاالو مکتوماً حدا » ومظلا 
حداً ... وقالث : 


ت سنصى ۽ ا 

وط تات أن انتسمت ف ىء دن الححل » وساله ن قنام : 

وحك در رمه وفال 

لبتداركنا اله رحته... فى وسەك أن تسالى ! يدأنك ترن أن لس هنا 
إل سح ار و ال 

وما قال ذلك حت اشجرا كلاها ضاح-كين ء.. واقترحت الفتاة : 

س على واحد مناآن بفترش الأرض . 

وقال رورا : 

س اما داهو الرأى اصح . لدی وسادتان سط مان أن ET‏ 
احداها ولدى طا ان ص وان 2 زنك ن وړ دي ی أ سال . 

وقالت الفعاح : 

ثم إن أستطيع أن السي ثوبي الآخر فوق ثوب هذا . وقد کون لدرك 


مماف قد ۰ء٠‏ . 


d+ 
. هذا راع !.. ولن تحتاح بعد ذلك إلى شغل بالنا بهذا الأمر‎ 
ولكن من أبن حصل ملي طمامك ؟‎ 
. ہا تقصد » کا هو واضح » أن تستجلی کل شىء من فورها‎ 
وشعر در بال لأنه لا لا علاك نو دا 7کو لدعوتما الى ناول المشاء . فى أحد‎ 
فهو مض طر إلى سداد أحر مدارمه في الوم التالى ۽ وصندوةه زاده فى حاحة‎ ٤ الأطاعم‎ 


افا لی ماله ُن سول رل . 


وقال الف 7 

إلى أضع القهوة على الموقد هناك اتغلى طوال الل » ومن لم أجدها معدة فى 
الصباح . وإلى أضع فى هذا الصندوق الطعام الجاف . ولنبحت الآن عن شىء من 
الطمام لعش اء چ 


وفتح الصندوق » وأحر جمنه رغفاً وشیا من الزبد » ووصع إررق القهوى طى 
لأرقد . وقامت الفتاة عماونته لى رفع الأوراق عن اا_اثدة » ووضع الطمام عليما . 
و یکن ٠‏ ع غر سکن وأحد) ولکن ج هدا کان فی الق اد إلى الى من وود 
کنن . وط ا2 أن جلسا فی معد ہما س کان اکل منما معد س وقد توفر | 
تناول وجب ما الأولى وها معا فى النزل اللخاص ما . 


واستةر الرأى على أن تنام لوز على الأرض . وكا اها كثيرا عند ما دثرها 
إمنا ية حى لا تشر برد > وط لا حا إلا ف لعد ي عد انطفاء الصا اح“ أن زوابع 
ا رف ھن سوا »> وان هناك را شمالة عر مه شدنده از مجر في e‏ اعت . 
وقد رقدا هناك يتسامران فى الظلام قبل آن غلم ما اانعاس . . 


ودا شا ع جد دا ا عر أن :کون ممه جد آقر ائه س وان کون هذا 
افر سب نتا أف ا .., تات ا رکد هناك على الأرض دالرت منه . وقد آصح 
من الاآن فصاعداً مسثولا عما عى أن محدث ها فى هذه الاة الدننا ... طى ى عو 


س ضطلع وده الميحة ؟ 
کان في وسمه‌آن ءا وهي تتقاب علي جنيپما ٠.٠‏ أغاب الظن أن‌الأرض صاة: 


TS 


لور 

ت م 

هل رابت أمنا أبدا؟ 

ف لآ 

وأالك 1 

س ای ؟ 

وسكت كه قصبرة . 

نمم. ال تربهقط هو أضا؟ 

س ومن أن لى الم ذلك يا أله ؟ ومن ذا تطح أن مول إن ای 2 
ەرف ٣ن‏ شو أف ؟ 

وتوقةنا عن الكلام ليلا . مم جاهر بر بقوله وهو مرتبك نوع : 

س حن وحردان إذن »نا وأذت . 

س لەم حن کذلاك 

لوز ! آی عمل تفکر ن ف الاصطلاع 4 ؟ 

وف هكر أنث ؟ 

وعندثد حدما بر عن كل حططه . وأرمت الصدت مده قصرة . لا شك آنا 
كانت #فكر » وهى راقدة » فى الأعمال المظمة الى تنتظره 

وقالت آخر الأمر : 

أنظن ... أتكاف تملمى لأصبح قابلة نفقات كثيرة ؟ 

قابلة ؟ ١ءء‏ أهذا ما تر يدنه با فاد ؟ 

ولم الك بير نفسه من الضحك . هذا إذن هو ماكانت ترمه لنفسم) فى هذه 
الأيام ..٠‏ هند عر ضن علا أن ءد ها بد العون في هده الدنا . 

ول تلب أن جرآت عطي القول : 


اتظن أن بدی کرتان جداً ؟ 
و ,سطع أن مع مستا إلا بصعوبة . 
وشعر ببربصة الحسرة »> فقد سبق له أن لاحظ كيف أن هاتين اليدن الجراوين 
الوارمتين لاتناسبان وجه الفتاة اأشاحب ال#رق الفمات . وكان ھ أن الاس فى 
ارف » عند ما تكون اة فتاة دان صغرتان حم اتان ؛ بقولان عنما . 


« هاتان :دا قاب » 

وقال بر وهو يدور ناحة الااط . 

لوا ند ر الأمر عل و ما 

وکان قد معان نفقات الدراسة فىمدرسة القبالة تباغ بضع م مات من الكراو نات. 
وقد مر سنوات قبل أن إستطيع توفير مثل هذا اليا . إنها لفتاة مسكينة › فالأمر 
بدو )ا لو أن عليما أن تنتظر مدة طوبلة من الزمان . 


واستعر ۳ نھ ےی ذلك ف اا 4 وزه جرت الر ع الد الة عر د4 دوق الأمدام خ 
ولم بلبث الاخ وأخته ن غلبهما الاس 


وعند ما اظ رصاح الوم التالى وجد ويز مسترقظة لى الههوة فوق اوقد 
الصعر ٠‏ و صندودي ا وخر حب و موري رة راء و عامتسا ع مسار ء 
ووصەوت جا جحد دا اه ا لاط › iE:‏ اخ جت ذلك ملاس دال A‏ ی و<وارب 
صو 49 ه ۾ و آطاءت إلا ار جم تما ا موص 0 زمه .کان هدا اإصندوف الصعر وی 
کل ما لاف *نٰ متاع اد فا 

و سما کان دەر شضس من ر اشه صا ديت اا تاح ا 

« راك يا ھی ! ما هرا اأصوت شيع العث من الفناء ؟( 

وأجاب بير : 

Es‏ وه ۹ لس هناك شئ ء اتح ق الاازعاج ۴۳ ها لا مور العر دات وزو حه 


اهما عضيان على هذا النحو فى كل صباح مبارك » وعما رمب ستمتادين الأمر . 
ول , لا أ جلسا مرة ثانبة إلي المائدة الصغرة » وأخذ حتسپان الهو ة و سضحكان ء 


ê 

و تبأدلان اللظرات Es‏ لو ر قد و حدت مدو “ن الو قت Er‏ شەر ضا 4 
وتدأات الضفرتان الصةراوان ن فوق تفا َ ) 

و ڪان وت انر اف در ١‏ ورل عن اال رکا امک أن حدر آنه ن الا تاد 
عن امازل حى لا تضل الطرىق . 

ولکن » ما ذا ستصنع ما 

أوه » ستقم معى فى الوقت الخاضر . 

تق مەك ؟ ولكنك لا علاك إلا غرفة واحدة » وفراشاً واحداً بارحل ! 

. إنها تستطبع الرقاد على الأرض‎ e 

وشہق کلاوس , 

س هی ؟ أختاك ؟ ٠٠.‏ علما أن تنام على الأرض ... وأنت تنام على السرير ! 

وأدرك ببر أنه ارتتکب خطأ من جديد » وسارم إلى القول : 

اا م قد بالطبع إلا المزاح ٠٠١‏ إن لوبز هى الى تنام بالطع عى السرير . 

و ےد ما عاد ا الت و ول أا ارضت معلاه ھن DD‏ مل العر تات ¢ و قات 
فما شيا من لم انز والبطاطس الساوق . وطى هذا جلسا لطما غداء 
جدرا بار 

واسكن عند ما وقع نظر الفتاة على الصورة اللونة الماقة فى الحائط .وسألت 
أخاها أهى لوحة ع سومة تعاظم ألفقق من فوره : 


اھدہ ik‏ ۾ أوحة # رصومة ؟ 1ا لاست ك اسف مطوعه بازيت من لوح 
أصلية با بلهاء ! لا » إلى سأصطحبك وما إلى مءرض الفن ۽ وأربك كف تكون 
اللوحات الأصلة . 


f 


واس شەر باصا دمه ل اآأ_ائدة واردد وله + 


کنا ¢ خسنا سناع حا حسنا . 

واتةقا على أنه مسين أن تشر ع لو نز فورا فى البحت عن عل لله اونة على العيشة . 
وی اول طم ET‏ ةو ها ف التو بالمذل گر المج اتل الارذں و شر 
الطاطس 

وعندما حل أوان الرقاد 2 ی لور أن محتل افر ر . وشم حا لامر الا : 

إن كل ماجرى فى الللة الاضية م يكن بالطبع إلا مزاحا ء فالنساء هنا فى 
المدينة ينان داعا أفذل الأشراء ء.. وهذا ما يسموته أدب اللو . 

و غالک شعور عراب جدید وهو تمدد على الأر ت البابسة . الان غرفته 
الضقة الصغرة القاءة حت سقف اليرت اتسءت الآن إلى حد أن وجد فا مكانا أزاثر . 
وکان هناك شیء غر کربه تی فی الرقاد طى الأرض الا,ة ما دام قد اختار ذلاث فى 

و عك انطةاء ااصباح رود . اا ف اة ل الزه e‏ صوت 9 نسم | . م فال 
٣ر‏ تر الأمر : 
س لوز 


سس اھ ؟ 


ت اپ 


م هل أبوك ۰.. | کان اسه هاجن ؟ 
س نمم . هكذا ذ كر فى شادة ايلاد . 
س اسك إذن الآنسة هاجن . إن له ننا حسنا » الس کذلاك ؟ 
اف و انت الان تسر ھی: 
س وعد ما تصیعین قابلة فاعدى أن الآنسة هاجن قد تتوذر لما عاما فرصة 


ازواج بطبیب . 


ê 


س إلك لأبله ٠.٠‏ ليست عة 1ة فرصة لاحةق ذلك ما دامت لى مثل يدى . 

آتظنن أن بد اك کبرتان إلى 2 دون زواعك بطب ؟ 

أف ! انك مول المقل . ها هاها ! 

اها ها ! 

و اکا كلاها تحت أغطتهها وها بشءران بالراحة وااسلام التولدين من شحور 
کل منہما با ته تسم غرفه مع صدبق مرح ازاج . 

ناا طت مساء با لور . 

طت مساء با بر . 


الفصل السار 


وانقضت الأمور على هذا الحو حى انقضى الشطر الأ كر من الشتاء . وما 
دامت لوز حصل الآن على أجر أيضا » وتستطيع المسامة فى دفع النغقات » فقد 
اصح فى وسعمما أن ذهبا إلى مطمم عوجي كل روم » إذا طاب فما ذلك »> وعدي 
فطبرآ حشوآ بالاحم عن الوجبة منه أريءة قروش » واستطاعا أن بدرا أمرها› 
وبشتريا ير سررآ عكن طه فى أثناء النمار . ولم بلبثا أن تعلما أن أدب الساوك 
يطلب مهما أن اسدلا شال لوز الصوق الكر وح غلا منه ستارا متواضما حب 
كلا منهما عن الآخر عند خلع ملابم‌ما وارتداما . وبدأت لويز تتخلى عن هتما 
الرغبة » و#سدث بلمجة أهل المدينة کا بيا . 

وكازت هناك فسكرة مخطر مال ر ا وهو درقد مستةظا : 


« إن الفتاة صورة طبق الأصل من أمرا» هذا لا شك فه ء.. فاكف تكون 
ا حال لو 1نا سارت على منوالما ؟ لاء لا . إا لن تصبح كذلك . وآنت رجل إلى 
اليد الى تستطبع معه أن تتكفل بهذا اأمر ... لن حدث ثىء من هذا القبيل 
ا آنسی العز رة هاجن . » 


علی أن کا منهما م يكن برى الأحر إلا اما فى أثناء النهار » ذلك نیما بفترقان 
منذ الصباح البا كر حى إعود بيرق المساء . وکاات لوز لا جیب أخاها إلابالاسترسال 
فى الضحك إذا ما وعظها » ونه عاع-ا أن تسكون حذرة »› وألا تعر الرجال الذن 
اولون حاد تپا اهماما . وفى أحد الایام ٤‏ عند ما زارھما کلاو س روك » وآرااصت 
عيناه وهو ادما ¡ شمر بر عمل شديد إلى الامساك به من قفاه وره إلى 
ال ۰ 


وعند ما اقترب عبد الميلاد أذ قضبان الأمسات الطوبلة وها بتجولان خلال 
الشوارع » وإتطلعان إلى ممارض الدكا كين الضاءة الى لحطف الأبصار عم روطاتما 
التلالثة الذهب والزخرف . وظات لويز تسأل أخاها دون انقطاع ك ترى من هذه 
السلامة أو تلك س قطمة و المنتلة » هذه ء أو تاك العباءة » أو الإورب » أو هذه 
المشابك الل هة . . وكان بر بول : « اتتظرىحتى تتزوحى ذلاف الطاموب > وعندثد 


باه 


اط مان شراء کل هذة الأشاء . ولم يكن لای منہہا معءطف حى الآن» ولکكن بر 
کان رد J‏ ا43 ۾ سر ته ای اع ۴ا شەر درد ) وكانت لور تمد أ کر فائدة من 
شاا الصو فة السميكة » ومن قفازها الرينى الجبد ء ويدفئا ذلك عاما . وجازفت 
الان شراء ق استبدات با منديل رأسما . ولم تستطع أن نع نفسما مين التلفت 
حوطما ظانة أن أغاب الناس لاحظوا بم تبدو رائعة . 


وفى اة عد الملاد حمل الماء فى دلو من فاء ايت » و كثر حك أرضالغرفة 
کا ده . اعت اعا ضا دو رها ¢ وساعد کل ممما الأخر عك تفه وره 


وکان ر قد صارآشبه کان المدثة إلى حد أنه احتفظ جانبا بمش المدايا لتقد عا 
إلى أخته مناسبة الميد» ولكن ى¿ یکن لدی الفتاۃ اتی لم تمتد مثل هذه الأمور شىء 
تقدمه 4 ۽ وعندمالادر کچاا لون أغر قت فى بكاءطوبل . وأ كلا فطاثر مشر بة بااسكر 
ااذاب اشترياها من :الع الللر ى وشربا شكولاتة مغلية ٤م‏ عزفت لويز على انها 
نا أجادته على رر ما استطاعت » وقرا ر فصولا من كدتاب الصلوات ... وجرى 
کل شىء طا ا اعتادوا أن قوموا ١ه‏ فى ترون عند حلول عيد الملاد . وبمد أن 
أطنا الصباح فى تلك الال استلةہا على فراشمما وظلا مظن ناقشات حطط 
مستا ہما . وواعدا كلاه على أن عملا ¿ عند ما تتم ف الحال فى الدداء هرمن 
تاحیته وعی من حدما > على آن سکن کیل منہما إلى جوار الآخر < يتمکن 
أطفاليما من الاءب سوا » وشوا آصدقاء ... ال تر هى أن هذه فكرة طيبة ؟ نمم > 
لقد راكذا طعا . وهل ءنی هو ذا ؟ نهم » لقد عناء حمًا دون مراأء 


ولکن حدث بد ذلك فی الشتاء أن لوف کان بکاد بہاورها وهی مجاس ف 
ال رفة ماء فى التظاره ‏ وكان :٤ى‏ غالا وقتا إافا فى الیل ... هاهی دى 
خطواته على الس | فاذا كانت مسرعة متلممة ار فت الفداة قاملا فهو لامكاد بدحل 
الغر فة حتى ةجر صبحته : « مرحى اتی . اعلسی ای تملەت الوم شیا جدیدا!» 
« آهدا صد ادر ؟ ۾ وعندلد تدفق حده عن س الأو وراب ¢ والقوة الكهردة» 
وألآلات الشاغطة » و ر« السلندرات » والالات الرافعة ولا امير اللولة وماإلىذلك . 
وکانت جلس منصتة بامة » ولسكنما لم تسكن تدرك بالطيع شيثاً نما تسدع . وكان بير 


6۸ 
شيا ثور جاحة على أثر فطتته إلى ذلك »> ويستما اب الاعاء 


شم هناك الاا لى الطو لای کان 2 وهو جااس هرآ فى غرفته › ةرده أومع 
مدرسه ء فی حن کان علیما أن مجلس فی‌سکون عمل على الیاس إلى حد آنا لم تكد 
رۇ على استعال إإرة الجا ک . واسکنه ف بوم من الأيام لتت فى ذهنه فكرة أن 
اده نشی أن لكف ھی ضا على الدر اسه » وعلى ذلا ءين لہا نبذة .تار رة 
اح ظا فى الوم النالى ... ولكن لا بد من وقت لفظما ! ... ومن أن 4ا هذا 
الوقت ؟ ثم إنه جماما تكتب ما عليه علبما امتحسن اها لاحروف س وكانت تستسل 
داعا لاماس » فقد غسات أرض حجر كدرة فى أثناء اانہار » وقدہرت عددا کر 
من حبات البطاطس إلى حد آنا كانت تشر حسما قبلا كاارصاصس 


وکان مب فما صارخا » ها جا في الغرفة رالا غاديا : 

أنصتی ل هنا با فتالى الطسة ! .. إذا ظننت أنك سط مان إدراك الفلاح ق 
هذه ادنا دون أن تتمامى فات عطة حطا شطانا . 

ووفق فی لھا علی الہکاء :.. وکن م بطل ہا الوقت کثراً حتی حال رأسہا 
ثانية إلى الأمام على المسائدة » واسكغرقت فى انوم . وعلى ذلك درك أن ليس أمامه 
ل أن عنما على باو غ وراشا i9...‏ وخی فی ذلك ما استطاع مرن هواده 
حتی لا بوقظا . 

وعلی حو ما ادب اکر ف ناء الريع غرٹں 4 وعد ماحاأء الدب دار شه ف 
الغرفة ؛ وتشمم هواءها وقطب : 

وسأل لوز اانى تغيبت عن عملما فى ذلك اليوم : 

س كيف تتوقعان أن تحتغظا سسحت کا هنا ؟ 

و خصس ار الى كان اسول وهو راقد ْ وو جیه لتب احمرارا : 
em‏ : إن به ما توقعت عام . .ء اناا في الرقة ۾ : 


ok 
: وحال بطرفه فى الرفة عرة أخرى وقال‎ 
٠ من الأفضل نقله حالا إلى المستشنى‎ 
ثم إن الطبيب نظر إلا عد‎ ٠ وجلت لويز هناك مرتمبة من فسكرة إبعاد بير‎ 
: انصرافه مدقتا وقال‎ 
حر لك أ أا أن غر صی ع سك فللا 5 تان ااه قدو عك‎ 
٠ ك ف حاحة ماحة إلى الانتقال لغرفة لاثقة بدخلها قدر أ كبر من النور والمواء‎ 


٠‏ ومد رحله لرل وصلت عرةة المستشنى ء وأأزلوا رودو یا 
الخدو ق الاخضر الام غل اربع عیلات بع يا ره وتلم اأر اض ٠‏ وقد وا ی 
أن بدعوها تذهب معه » وجلست ف ع عار و 


وكان ااستشنى مق النوع اميق الطر از ادى لاقترب الناسمنه ماداموا استمابعون 
ذلك ء فان حرطا زه تسچ ہا نضح الصا ةة وااتماسة اتان تسو دانه فی الد ا= ل ٤‏ 
فا قسدامه الععومة س حت رل ففراأء الوم دحم داعا ازدحاما اتا آي 
حد أن الرضى الصا جن بأمراض فة کانوا ثرون فى عغرفة واحدة » وتنتةل 
المدوى غالا من بعصم | مض ٠»‏ وعد إجراء العماعات الجراحية كانوا برتبون 
الأمورء رصا على آفکه وجه . .. كان اررض مدد على عحفة » ويتقل عير فتساء 
المستدنى المكشوف س وهدا محدٹ کدرا ف کے الشتاء ‏ ونظراً إلى تعطته 
EF‏ #طاء صوفی إن الآخرن كانوا مخسسون عادة أن حامله بنقاونه إلى دار لاو ف ۴ 


وعند ما فتح بير عينيه فطن إلى وجود رجل فى ص أبيض , قف إلى جوار قدم 
فراشه ٠‏ وقال ذلك الرحل الد ى ف دو انه ط اب : 

a‏ حسن ُ أ عقد أ زه أذ فق چ 

وعل در عدذلك من إحدى‌المر نات أنه ظل فأقداو عله ا آر بع وعش ر بن‌ساعة ٠‏ 

وظل بوما بعد وم رادا آ هناك دون أن بشمر شىء إلا وحر قشاب حددی ) 


تى إلى حد الاحمرارء ترق صدره > وإقطع آنفاسه ٠‏ وهن حبن وجهن 6 ن صر 
شخص ما » وإصب فی نمه شيا من النيذ الحاو » ومن سائل اللغط . وكانت‌هناك يد 


+ 
رفقة تله کل صباح ومساء عام اا : واسکن الروة بدت تہدقۇ شا فشا أشد 
4 وا ايسب م ا 1 مض ادى ء . ٹم بدا آخر الأمر عر الرافدن اى 


وکان برقد على عه شاب اسو د الشعر »> أصفر الوجه بشتغل عاملافى رصيف 
الناء » وله أنف مكسور ٠‏ ولم مخف أن مرضه س أا كان هذا اأرض ‏ نتاف 
عن داء بير » ركان نهال على للموطضة بشكاوى بذيثة البارات مقدما أن باغ الأمر . 
لأرؤساء ... وعلى الشمال من در رقد إسكافي زيل ء له شهياء تاعمة شم ة بالالحة 
اتی تبدو فی صور اأسیح»ووجنتاه تتو مجان من اجى ء وکان موت بداءالسرطان ... 
وفی افر كن الواقع على عینه رقد رج ل له وجه کوجه‌صور الأنیباء » وهیثة کپیٹنهم › 
و اغطيی رأسه ودنه شعر ا ٠‏ کان بکامد ار مر احل داء اأسل » وصح 
سسا له إشية صسوت 1 دق اا داشر ٠‏ وکان حر فایلا : 9 هوه ! لو ای تطح 
الرحبل إلى امانا ليق لى عة أمل : . » وكان إلى جانبة فتى له رة قصمرة » وعنان 
نفادتان ٠‏ وقد فود ا من عة له ٤‏ د تصور أنه ر اناي ) ف فرقة ة الرس 
وکشرآ ما کان سااراارضی 3 ن مشاء على صوت هبوبه ماتصب القامة فى 
فراشه ) وعساحه : و« اتتام ! 


وکان هنال رجل سن وتأو ه طوال الوقت » وتقلب ذات العين وذات الدمال 
مجسمه الغطى بالةرو ح٠‏ واكنه قوصل فى يوم من الأيام إلى ابتلاع كية من اللكدول 
اذى تعمل عسولا » رمندذ ذلك ادوم رود شن وس على الما قب وهال ™ 
رجل إحر الأحة ذو عونات كان تاجرآً متجولا 6 وأودع رأسه رصاصة » ولكن 
الأطباء توصلوا إلى إخراجها ثانية ٠.٠٠‏ وهو برقد الآن ومحمد الله على اة التى 
سد معز د » 


وکان غرياً فى نظر بير أن برقد مساء وهو مستقظ وسطه هذه القاعةالكرة 
الاتساع » الضاءة بنور ااصباح اللبلىالخافت » وخيل إله كأن أناساً ءن عال الأموات 
تح رکون فی في تلك الأسرة ا ده ¢ ولكن بر کان لا کاد عنع نةه عن اأكاء 
في النهار عند ما محضر أصدقاء اأرضى وأقاربهم ازيارتمم ٠‏ كان للاسكافى زوجة وانة 
حضران وتجلسان إلى جانبه » ومحدقان فی وکانہما لایستظیعان ابآ آن پترکاه 


٦۱ 
عوت . وکان و للنی » ايض زوجة تبکی دون أن تقبل عزاء س وبدأكاأث لكل‎ 
واحد من ساثر الأرضى أحداما يسال عنه . ولكن أن هى لوز م لاذ لا تآلى‎ 
لو ر ادا ؟‎ 


وکان لار جل الراقد على عین بیر حت جاءت عر ذیاہا فی اة وهی فى ثوممسا 
الخريرى المتسخ اتدل وراءها . وكان حذاؤها من النوع اربص »ء ولكن 5ة 
أساء غرببة مثل د البرغوث » ود الصرصور » ووالسفينة » وو خاعم الماك » وما 
إلى إحضار زجاحة صغرة من الجر » استطاعت تهر دما بإخفامما عت أغطة الفر اش 
اأ جاءت ہا »> وكانت الزحاحة هدية من « اخزر ) . وما غادرت الماعة » وخللا 
الو ٣ي‏ مہ حب حار کر از حاحة ی و مل ع رقع سرک اد سا عر ص ع ساره أن 
عن المرب . ثم أعقب ذلك صوت انبءث من فراش عامل الرصيف . ول بث أن 
رقد نی هو أبضاً بأعلى صوته . 

وأخراً حاءت لور فی احد الأيام . وكات تلدس قيمتما اة > ومسل دها 
حزمة » وئظرت فما حوطما وهى تدخل الذرفة » وبدا أن المواء الانق قى قاءة الأرضى 
أدار راسا ولل ولكن بصرها ودم a.‏ عل رقا سمت و حاأوت اله ی حدر 
ياسطة يدها . وجبت إذ رأقه متغرا إلى هذا الد . ولكنما عند ما جلست إلى جوار 
و ساد ته وظات ا برعم ان عىخىيا کا تا تشرقان با ەح ء وول دەر : 

ها قد شت أخرآ إذن ؟ 

وقاات وی تتنېد : 

Ei‏ : اسمحوا لی وہل الوم الد حول 

وعلى بير عندثذ آنا كانت حفر كل بوم لةولوا ها فةط إن حرضه شديد إلى حد 


لا اسمح له رو ده زر اتر ده 
ورفع الرجل ذو الأنف الكسور رأسه إلى الأمام لنزداد مكنا من رة الفعاة 


۹% 


ااصغيرة المتواصمة . وف أثناء ذلك كات لوبز خر ح من الزمة دتما اأق جاءت 


توالى عليه من أبام . 


كان النعاس قد كن منه فى أثناء ااععر » وعند ما أسترةظ وجد الصباح «ضاء » 
والبقية الباقة من نور انار حى على قاعة المرذى صفراء ثةلة ٠٠‏ وبدا أن ساثر 
اارذی کانوا ا٤ین‏ . وسکن کل شىء إلا الرجل الان بار اح الذی کان بنتحب فى 
هدوء . ثم فتح الاب » ورآى بر أحته تدخل منسلةفى حوادة وحذر » حاملة صندوق 
کالما حت إبطما . ولم قبل إلى حيث يرقد أخوها » ولكنما وقات في وط القاعة › 
وأخرجت اما » وندآت تعزف لن عبد القامة : و الفف البار متدرعاً دته 


 , اليضاء‎ 


وف اإرجل الصاب بالجروح عن الكاء » وفتح المرضى الراقدون فى الأسرة 

حول المتكان أعبمم . وجاس عامل الرصيف المكور الأنف فى فراشه . وصعا 
الاس کاق من منامه إشحوم ُ ورام جسمه NY‏ پل صر دمه وھس: ر اه الخاص . 
كنت أء- ل أنك ستهود إلى الأرض . » ثم ساد الصمت ء ووقةت لويز هناك وهى 
ا رکز عبنیم-ا على كالما » وتمزف باذلة قصارى جهدها البسيط . ورقع المصاب بالسل 
رأسه » وسی ماله ٤‏ ولد اف عضللات جسده فى بط ء لوف وقفة أنتباه)و يط 
البائع المتجول يديه وشخص إلى الأمام ٠‏ وبداكا ن أتغام اللحن السيطاً بمثت فى هؤلاء 
الأشقباء حب-اة » فقد شع نورها على وجوهمم ٠‏ ولكن بدا لير وهو إراقب أْته 
الواقفة هناك فى الور الضشل » آنا حوات حى أصحت هى والاحن شيا واحسدا» 


وأا خت اجا اى عا 


و دوف أن أ عت عزقا حاءت ا فر اشه ف رق 8 ورات ا دد ها AY‏ 
ثم انسات إلى ا لحار ج » وتوارت فی سکون على مو ماجاءت . 


وسكن كل شىء فى قاعة المرضى الموحشة مدة طويلة إلى أن غمغم الإسكافي الحتذر 
حرا : م أشكر ذاتك ااملة ٠٠٠‏ كثت أعل نك لت يمدآ عنا . 


وعند ما غادر ير المستشيى أخيره الطبيب با ن4 من ار له ألا نعود إلى العمل 
توآ » فعليه آن حمل على عطلة بقضيما فى الريف » ومن ثم بسترجع عافيته ٠‏ وقال 
بر لتفسة : ل وسل عايك أنت أن تقول هذا » وبعد بضمة أبام عادإلى مصنمه ثانية. 


ولكنه في معاملة لأخته أصبح أ كثر رعابة لما من ذى قبل » وبحث هنا وهناك 
دی ود ےا وظغة ر اک ( ووفر غاا م م اللاط 


عن دی فل #٠‏ وها ف حار ر الأمر رز دادان وة و سنا بالتدر ج . 


وفى الشتاء الالى كانت نجاس فى الغرفة إلى جوار أخا فى ألثناء قراءته » وقد 
حا كت لنفسما ثوا ومعطفا > وصنات قبعة > وعلى ذلك ل بث بر أن أصبدت له 
دة صفيرهة ةة حرج مەه لابرزهه ۰ واکن عند مادرج اأر جال دى ا والنظر 
ايا فى أثناء مرورها کان 0 ن ابه¿ وشد هته ٠‏ وحات ارا اڻ وصل 
الأمر إلى أبعد ۴ا تحت له لويز ء فتمردت قائلة : 


فانا لن خر ج ا 


وز هجر ا 
د عاف آدا i ٤‏ مع لات ا یاو رعاي Lia‏ أن تاع ص lie‏ شکار ر 


مر اانظر الى ا أله ! 


وف هذا احرف التحق كاوس برو اا كاءة الكت سكة » وراح الآن عول 
هنا وزاك عة عايا شارة الكلية » ورشاهى حل عھیی عشی ا ۲ ولاو تج 
بدحنها . وقد ٤ا‏ حى صم فتی ضحم اھکل > عر بض ا_كتفين » وأخدذ عشى وهو 
تال قلا فى خطواته »> وتدلت خملة كهفة من الشمر فوق جبينه » وكانت له ٠‏ 
طر ية خاصة في التافت » وكا مابقول :ر أعا كانت أهمة الأءر . فإيله متأدبا!» 
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وجاء البهما ذات للة » وطلب الى لويز أن تصجه الى اأسر ح » واصطع وجه 
اآ“ ا2 بالا رار فرحا € وغ ستطع در أن «رفض الطاب , وکن کان تقار ها 
خار ج باب الفناء عند عودتمما ٠‏ وجاء ها كاوس مرة أخرىءمر بوم أحد › وطاب 
اليا ان حرج ممه ف ر ضة بالعر ده # وف هذه اارة : لستا دن 1 ف اروج ی 
بنظرة ٠‏ ل قالت و« ذم من فورها وقال ر لنفسة : (™ اطر ی ری وعلف 
ما عادت أخته فى ذلك الساء أل علما درساً قاسباً . 

و العف ولاه و جره 1 سطع لا أن ری حت دم هر فی راما هھ دة انان 
قليلا » مترسلة فى حلام لامحدثه عنها أبداً . وعلى توالى الأبام ازدادت بداها ايضاضاًء 
وازدادث حطوانپا n‏ حتی اکا نپا سیر على وع مۆ سق عر مسموعة ء ودرحث 
على الترنى بالآغاى وهى تضطاع بالواجبات النزلية » وبداكاان عة فى داخل تما 
فرحة لا بد أن جد لما مخرجاً . 

وف دوم سات من يام ااریع ا لاض » دحل علا در ألعر فة مر تدا احسن ".ا به 
املا لفافة ء وكانت قد عادت توا إلى الت » وبدأت تتناول عشاءها. 

Es‏ ل4 ر فأ ! راا ده الغ اوةه ا سوم الاه وم دن الولام الااةة الناأدرة. 

تد مادا + + * علام کل هدا ؟ 

س حت فى امتحان القبول يال اة التمككية ٠٠ء‏ هورا! فى الرف 
المقبل ١ء.‏ فى اريف المقبل أصبح طالا ! 

اوه ؛ هذاراء ثع | ي آنا مسرورة ! 

4 سودت وھا ْ و صاشته 

ها شو ذا »+ + سحقی وأ لشو <.ة »+ + وها ھی دی زر حاحه رادی + ٠+‏ 
اا اول ژ اد4 جر اشر تتا فی ای کاہا + # + وس حفر کلاوس و اس اشرب 
LA E aa‏ # وها جا * + ندمل کل سی بترم هده ا 4 

وجاء كلاوس » وشرب الشابان مرا » ودخنا لفافات تبغ » وألةيا خطباً »> 
وعرفت ۳ مز على کانپا أغانی و طذة ٩‏ وتطاع کلاوس لما . وطالب «المزيد» f ٠.‏ 
} واکزد { ٣‏ 
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وخرج بير معه عند انصرافه . وبين السدیقان سيران فی ااشارع تابط کلاوس 
ذراع صدقه » وأشار إلى القمز الشاحب الذى إعتلى الأرورد ۽ مولا فى الارتفاع» 
وقطع ل كه ودا أصد و4 الا محل عل دا حق لعل ا آل اأشدرة ن 
سحل عله آداً ... ادا ! وقال بالإطافة إلى ذلك إنه أصبح الآن اشترا كيا > واعرم 
أن شر ثورة على جع الفوارق الطبقية ... ولو ... لوز هى أروع فتاة فى الام 
جع ... والآن ... الآن امیر أن ا ... وسان عه الان وعلمه م لعل .. 
اما » هو ولور › فى < من عت تينما خطبة الزواج . 

ودقعه بعر بعیداً » ووقف حدق فهء ےم قال : 


ی کل آَل دار الان 4 »» اذهب تنام 


ها ! آنت‌تظن أن ل استكل رجولق إلى الد الى أستطم معه أن ادى 
أهلى ..١‏ دى الما ا 

- طت ناء . 

وسا كانت لوز ترفد فی فراشما اح ايوم کال ... طلت أن تفطر اث ی 
طى نحو ماتفءل أحيانا قليلة ... ثم بدآت تضحك عى من اة » وسالنه 
د س اغاطته ۳ 

أحلق د 

وکان قد شرع ف إاللاقة . 

حلق ذقنك ! آأنت متاهف طى آن کون عظما إلى = د لم جد ١ءه‏ بدا من 


. حلدك که ؟ ئت عل أن لس هناك ماعلقه غر جلدك‎ e 


س مسك لسانك ۽ فأنټ لا تكادن تهرفين شيش عما بنتظري الوم , 


۸ 
وسا شو مدا أأعمف ذز اب صباح سواه ل ر ملاگه ف وس تمن کار ) <ث کالو ا 
اساحون Ae‏ صاب آل نة ا ا راومه مره 4 حاءت إ له لور ٤‏ و طاءت!|.ه 


أن ت طلح الى اميا وقالت : 


أشعر ا1 رل فك دنا » 


طبمی وقال : 

. من الأفضل أن دهت و نستشبر طا ق نطمان . 

ولكن الفتاة استبخفت الأمر وقاأت : 

س وه » هذا أمر لا قم ة له » ولا سنق آن نشمل بالا به ء 

وآضيب بير عن ايت مدة لزيد على أمبوع حث كان بيت على ظهر السفينة ٠ح‏ 
سار زملاثه . وعند ماعاد من مته أسمرع إلى غرفته وهو كر فى لوز وحاةما 
الوجيع ٠‏ ورآى « معدم المربات » يقوم بقشحم عجلات عر بة » فى حن اكات 
زوحته على حافة نافدة » وأطلت وی تفر عه ٭ . 


وقال 3 ا ادر بات (( رکڅو تفت لو هه دی اک الاجر الك 


أحتك ا ذهبت إلى الستشنى ٠.١‏ ذهبت إأى مسندي الدفتريا . كان 
الطبیب هنا منذ أ كثر من أسبوع » ومضى با ء ومنذ هذا الین ظلوا ,واصلووت 
حر امہ هنا ٤‏ وسألون عنپا ٤‏ ومن عى أن تكکون ٤‏ وإأى من تنتمى ETT‏ 
م ملم عن ذلك يئا . وسألوا أبضاً عن مكان وجودلك ... ولم نمل ذاك أيضاً.. . 
كانت حالتها سيئة جد ٠.‏ . إذا ما أردت أن تسأل عن ذلك ء. 

وانصرف بير مسمرعاء وكان الوم حارآ » واله-واء راكداآ فلا . وظل ,واصل 
السبر » مجتازا شارع البحر بطوله » مخترقا حى الصرس ادن » قاطماً مافة طوبلة 
آخړی حول الج ۽ تم ری عرب E‏ عربة تقدلي عادية عايما ناش ٠‏ 


۹ 
وکان سائقها بجاس رقا » ف حن اسر حلةا ر جل اخر حمل مته بيده ء 
وواصل بر رکضه > وتراء یله أخيرا البناء الأصفر اويل القاعم فى خر الناء . 
وتذ کر مع ال _کاباتاليشمة الى مما عن وء مهاب لة اأرذى الدفتريا ء.. وكف 
آم کانوا:ةطعون حلقوم الربض #كنوه من التنةس ٠‏ أو حرةون أجزاء منه بقضبان 
من حديد مى إلى حد الاحرار ‏ أوه ! وعند مااوصل أخراً إلى السياج المالى » 
ودق الجرس »+ وة هناكمنةطع الأنفاس > بصب عرقا» ويل متكا على الاب. 


وكان صوت وقع أقدام ,تردد داخل اكان » ودارمفتزح » وأطل اابواب رسي 
وکان حر الشارب ۾ حيط عش بعينيه الزرقاوين القاسيتين , 


س ماذا ترد حق تظل تدق الجرس على هذا انحر ؟ 


س الأنسة هاجن ء.. لوز هاحن ٠۰۰‏ سنت حالتها ؟ eC o‏ 
کف حالما ؟ 


س لو ٠٠۰‏ لوز هاجن ؟ فتاة تدعی لوز هاجن ؟ آهى التى جشت تأل عنام 
= نعم + إنها أحتى چ رای عہا 4 »+ 4 أو + + » دی أدخل لأراها z‏ 

انتظر قليلا ء.. إلا تقصد الفتاة انى جاءوا ما إلى هنا منذ حوالى أسبوع ؟ 
نعم نعم + + + ولکن دعی أدخل ٩‏ 


س إننا احتملنا متاعب ومضايقات لاحد ها بسبب هذه الفتاة وحن بحث عن 
مو طا ه وعل ےا ا قر داع 2 وکا م سطع البح 4 ف هده الات السائة ( 
أن تق على رمقها مدة أطول ء أل تقال » وأآنت فى طريقك إلبنا فمشاً مولا على 
عر ده تقل ۹ ) 

— مادا + + » مادا #8 + ت ل ت + +٠‏ ؟ 

س نعم ٠‏ كان عليك أن تأنى قل ذلك , افد أ کثرت من السؤال عن شخص 
بدعی مر» وط لت من مدررة الاستشفى أن ترسل 4ا خطاباً إلى مكان ما ...اليس 
هو لیفنجر ۲ أأنت الشخص الدى كانت #سأل عنه ؟ إنك جثت أخرآ إذن ! أوه» 
ا ٠ءء‏ الها صت ہا مد ر بس يام أو جسة بام مضت ٠‏ وقد ذهوا ما توا 
لبد قنوها فى جبانة سافت مارآ e‏ 


ودار بير ٤‏ وتطاع من فوق الالح إلى لأدينة الراقدة من ورائه » اأضاءة بنوز 
الشمس » الاطة بالدخان . وبدأ بسلاك الطريق صوب امدينة » ولكن خطواته 
اخ ذت تتلاحق على عو أسرع فأسوع ۽ ثم رقع قعته ارا » وجری وهو باهث 
وینشج ... وكان الغاطر الى دور في دهنه هو : أ کلت أعاقر ار ؟ . . واا 
لا أفق ؟ ما الأمر ؟ ما الأمر ؟ ... وظل ٫واعل‏ ره ء ولم قب لناظره عر به اانغل 
إلى الآن . وكانت الشوارع الصغيرة فى حي الماد تتعرج داعا وتاتف ٠‏ وأخيراً 
وصل إلى شارع البحر مرة أغرى ٠...‏ وهناك ٠٠٠‏ هناك أمامه عن د ظهرت عربة 
العقل المنملة فى مسبرها . ودارتإلى العين دورة عكاد تكون مغاجثة » وتوارت » 
وعند ما وصل بير إلى منفغرح الشارع لم يكن نما هناك أ . بيد آنه ظل مجرى حي 
اتفق . و دو آنه کان فى الشوارع ناس اخرون ... أطة-ال بطبرون و إإلونات » 
راء » ونسوة حملن سلالا » ورجال بلاسون مات من حوص » و عسکون مەی 
شكثون علہما س ولسکن بر دد طرقه ¢ وحری فدما وهو :دفع الناس ٤ le‏ 
ویوقع من قف فی سبیله » ویندفع فی جره من جديد . وف شارع اللاك وقع إصره 
لى المربة مرة أخرى » وبدتأقرب إليه فى هذه المرة وكان لأرجل الدىبسير خلفماء 
مسكا فرعته بيده » شمر أحهمر ملفوف الخصل » وقد التزم فى مشيته هرثة الوقار » غامزا 
رکه فی خطوه » دافم طرف حذاثه إلى‌الأمام . ولا شك آنه بكسب قوت يومه من 
الواح وراء الجنازات الى لا محضرها نا سواه . وعند ماعرجت اأعربة على أطيانة 
طق بير ها » وحاول أن سارها » ولكنه تعثر ولم معاطمو إلا بصدوبة . ونظر 
إلبه الرجلى السائر وراء المربة وسأله : 


سے 4ا 3ا دهاڭ 1 


و التفت ل4 الساثق ج ولکنه عاد فاق الع به اة ٥ن‏ وره ۳ 
و و دمت ألعر ره : ووقف بر إلى حوارها ه Ean‏ ل شج رة الس مهن ءلىالوتوف. 
وحاء رحل ثالث س ومدو أنه کان و اتر ¢ س ومع بر لاتم تجادلون عن 
ےک اتی قد :ص طرون ای کشا مړا ف اتطار اھ سدس : وقال سای العر دة وظو 
خر ح ساعه چیه ٠:‏ ت 


س هذا هو اليماد على وجه ااتعديد » الي سكبذلك ۲ 


Vi 
: موافقاً‎ i وأحاب 9 التر ى‎ 
» كت ام ت اود وال الأو ظاف 4 مدر وال الان‎ 


وتمخط ... ولم عض غير وقت قصير حتى بدا القسيس للعيان » مرتدياً ثوبه 
الأسود » ود باقته » الضاء ء وه-ذا يدل دون شك على وجود جنازات أخرى فى 
هدا الوم و'ر گی کر عي مھ>_د !ا وع بر ه ف لا نة رقع انش ن لمر به ْ 
وله إلى القر» وإازاله إلنه ... وجاء رجل له نظارة › وأنف اجر › ومعه تاب 
صلوات » وأخذ رتل شيا فوق القير . ورفع القسدس المول ... وما مع بير صوت 
٠‏ أول رمة تراب من العول حى جفل كا لو أصيب بصدمة ء وكاذ !عط من مقعده . 


وعند ما رفع صره اة وحد اأكان »هحور ... كان الناقوس باق > وحشد 
لاسكون الام . ) 


وف اسأء اد اء D‏ ااترفى 1 دعاق داب | احا به اسشٰطر ا أن عك الذتّى ٥ن‏ 
کزږه زه لھک ۵ ا صو ابه ه وقال له : 


هذا أوان إغلاق الحانة . لايد من انصرافك الآن . 
Ee‏ دول أن رت کل ما أمأمة . 2 ودد نفته ¢ قعل مدة ) إصعد ف درحات مم ملو 
و اسمطلا ۾ . وما دخل غرفه حتی ار عى على فراشه دکامل مالابه » ورقد هناك 
لا حرالك . 
و حصت حراره اهار اأءمة ًن وال ٥ر‏ الأطر ا ےد فر علي اا عاج وق 
راس بير » ويتدفق قى سول من خلال الازب . 

وحفل ر دول و ی اقا ان أو زف اخارح حت وال ااعار + # " لا مد آنا ف 
حاجة إلى معطفيا ٠.»‏ وهب واقفاً على قدم.ه فی لظة » وکا نه آراد أن بحت عن 

. للعطف ٠.١.‏ ثم توقف‌متر[جماً » و عاد فاستاقی على فراشه فی بطء . 


VY 


وطوی راه 1 ٤‏ ودؤن راس دان ذراعه ت وازدحم که رؤى رة 
متعجلة ؛ بالماصفة وباأوت » بادميين محيون دون حول أو قوة فى عالم كه الة_در 


ولأولمرة ددا کا نه دع راسره أل على + + * وصاح Ù‏ لامع دا کاله + + 
8 أن ا ¢ (i‏ 


وعد ما دل الساء نوک ذلك 6 و خد دفسهةه سط در أعہه ف ر الة ردد 
ص او اتب ا أ3 ی حفظما وھو طة E‏ + % افر على حجن اة ا > وم 
وضتبه وصاح : Yg:‏ ل ٠‏ لا ٠٠١‏ أبدا ١٠ء‏ أبداً + q{‏ 


و حطر له مره أخری ان القدر تف سء شه ما تصف به ذلك درس ىء 
فو يناصر ادنم أصلا فى خفض من‌المبش : « نعم ٠٠١‏ إن الذين مم أهل ومأوى 
وأ<وة وأخو أت › وودرة دن ماع اكا ء». أواثك ۾ اذ ن rz‏ وأعنی or,‏ 
واکن ها هو ذا سی وحید فی هذه الد نا ۽ ينال وبقاتل ماآمکنه لشق‌طر مه ۰۰ء 
ساد اله شي" الوح عتلسكةه ٠٠٠١‏ 1 هذا ا امي لا لک شیا ف e‏ 
رھ # انه لاا ف ۴F J‏ اسان ¢ + + 8 د +( او »+ »+ 9 + + + 
وه 1 + + + و صم ته ٤‏ وأ حذ اضرب ما إالااط » 


لقد محطم عاله الصغير كله » وتنائر أجزاء ء وكفر ربه وهو فى سورة يسه . 
وتېددعاله السماوی »وغول إلى سحاب)وذهب پدداء ولم سق في الساء إلافراغ “٠‏ 
لا تظل تر فع لث متض رعا » ولدکن سر على الات ¢ ولحل الأقدار جا عدبت 
فلت المدرس ٠‏ إن أمك ليست فى حاجة اليك لإنفاذھا ٠۰‏ إا لم تمد حى فی آى 
مکان ؛ ققد ماقت » و حولت إلى تراب . والأدهى من ذلك أن هدا هو مص رها 
ومسصيرك ومصیر کل علوق فی‌هذا الوجود. 


وظل راقداً سالك ۲ وودلو أد رکه التعاس وأکنه & دا من ذللف › بدا کا له 
غاص فی غسق ٣مم‏ بيد ۰۰۰ غسق أخذ دده س مهدهده قوق أمواجه السوداء 
الد هة ++ ومع الاأن سوا چ مادو هدا الوت ؟ صو ت کان +++ j‏ اأزانر الحار 


¥ 
ف ل الصا ء ( أو س هذا ا دە زان ٩‏ ا استطبع رۇسشا الآن هنال 
غلالة الفسق » ماكان أشد شحوما ! واكنما ظلت تءزف ... والآن أدرك ماهو 


إنه عام قاسم وراء وعى الياة الومية ٠٠‏ وهذا الما خاص به : « ابر » دعن 
ا :ق هنا )و حاب وی ء داحل نفسه : ( ام » مسقن با لو ر ... سيین هنا بالو ر 
حت وإن لم کن عة لود . » وعندئذ ابتسمت لوز ... وظات عزف ... أما هو 
فکان کا نه نی 4ا کنیسة صغیرة ذات قبة تحدی ہا ساثر الکنائس . .. وکا نه 
بقرع بده › فی سبیاہا » تاقوا آبداً هالا .. ماذا محدث داخل-نفسه ؟.. ليس ١ة‏ 
آحد بواسه » وانېمی به الأمر مع ذلا ۽ وعو راقد هناك إلى صب شىء من قر أرة 
تفسه قرباناً يع من م على قد المياة . . إلى صبه قرباناً الا "رض والنجوم حت بدا 
كل شىء بتأرجح ممه » ويتأر جحفوق أمواج النشمد المائلة . . رقد هناك وهو إغمض 
عه وة ¢ وعد مده 4 شی أن 2ظ و سد کل هدا لا اعدو أن کون 
حلا جلا . 


الذي 0 السالع 


ما بدأ حرس الكلة الككة يدق مملناً ح-اول الساعة الثانية حى ظهر من 
الاذة ا1ط الأترام.ة فیس ن اله ٤‏ وأحد قدفق ن اعاب وسشفرق ا 
ادات صورة وحجاعات | دت اى الد ده طر دا اأتعددة . 


کان دآ متنوعاً من شبان اختلفت أعماره وتراوحت بين الابمة عشرة 
واللا ن . . اطلبة من الطراز الى لا نقرض »> أرسامم أهلهم إلى هذه ااكاية 
سب انما اللاذ الأخبرءذلك أن الطالب متهي ٠٠‏ د عكن داعا أن يصح مهندساً.» .. 
شبان أذرار هنون زاتمم أ کر ما إعنون بكتبهم › ویؤملون « آن بنجعوا على 
حو ما » دون أن مهوا نف مم العمل .. وشان آ<رون أشداء ذوو هيثة عسكرية 
دروا اتسوا بالجيش › وادکنمم أ ضا كن داعا أن ,صبحوا مهند ين . وهنا 
سيان من اأريف حشروا اتنسهم فى السيل المنحبس من الدارس الإعدادية » وليسوا 
الآن قبعة الكلية فوق اهم الرفة الرمادية الحشنة › وراحوا حاون ان 
من در اسم فی که عن »> وتصجوا رحالا عظاما لون سانا ماشاح الا جام ( 
وعوءات ذات زنرك من ذهب .. وهناك أبضاً شبان متحمسون » كاو الوجوه > 
کر الظن أن ستنھی مہ الخال إلى أن صسوا ءاش .. وهنا اشا مثلون 
ساون تمم النمأد > وکن مدو ا د4 لا رال e‏ رمق کآف ن لصوا مہند-کن ۰ . 
وبا يسرع ولاك الشبان وه بجتازون الدينة على طر يتمم المرحة عير البالية . فد 
تلفت ر جل | كير سنا هنا أوهناك > ويشيممم بنظره › ميقم ابتسامة تنم على شىء من 
ا حزن » من المل أن بتبين المرء مامخبثه لهم القدر فبمد اتنباء درام تمم سيتشتتون 
قى الجاة الواسءة كا سراب الطور التنقاة حرث ةط إمضمه مصابين إضربة شس فى 
إفر قا » وقةل بعضمم بأ يدى الوطتين فى الصين » ويصبح آخرون ملوك اناجم فى 
جبال س برو » » أو مدری لاصسانع الکرى فى سيريا على بعد آلاف الأمبال من 
وطلمم وأصدقائمم . إن وط مم هو الكرة الأرضية بأسرها . وتال نهم س وهؤلاء 
القاسل ليوا المرزين داعا - بةون فى بلادم » ويشتلون وطبغة فى مصلحة الدكاك 


¥8 . 
ا حديدية » ومجاسون إلى مكتب » ورقبون ازدياد ص تباتمم عا بتقاطون من علاوة 
تبلغ ای غر نما کل کی ترات : 
قال كلاوس بير فى أحد الأيام وها بسبران معا صوب المدينة » وحملان كتبهما. 
عت إ یما » 
امع هنا يا كلاوس » إلى آقوطها للمرة الأولى والأحيرة : كن لطيفاً ولا تاع 
هذا الفتى أخى » وهناك شىء آخر .. لاتقل أبداً لأى عاوق كلة واحدة عن أى 
لا آنه کان مدر د مزادرع .. وای هرم 4 وقد دعت يه امھ .)ا باس مزررعة أف 8# 
دار ذلك جدا؛ أسعت ؟ ) 
Ss‏ أو > + ۰ تاقوا کا 
وهز کلاوس تفه : 
. ك ۰ باطح 5 # 


وواصلل مسبرء وهو دصفر ه 


أو تظن آنى أريد إثارة اله لاقل فى سمل الانتساب إأى أسرته ال كر عة 
تاف . ا رر اد طر دة ار وا حي مله ٤‏ وکنا تکون‌هده الطر 4ة ê‏ 


س حسناً » ولكن سحقاً لهذا » ,ا رجل ! أت تستطع دون شك أن تسمع 


ما ٫ةوله‏ ااناس عنه ه 


ورا کلاوس ,سرد قصته . إن فردیناند هول تسیب طل مادو فی باس اسرته ۰ 
فقد كف عن مواصلة دراسته فال كلية العسكردة على زعم أن اجنود والجندية أشياء 
تضحکه .. م کانت له عربة قصرة فى دراسة اللاهوت » واكنه وجد تلك الدراسة 
أشد سوءآ » واد وجد أخرا أن المتدسة حرقة شر فة على أ حال اق مرأسه عند 
الكلة التكئسكية .. وسأل كلاوس صاحبه : 


ا 


لاآری شتا قه جدرا بالظر . 

س انتظر قلا » فزبدة القول سوف تألى . قد رب أحد رجالى الشرطة فى 
الطر بق العام منذ بضمة أسابيع .. وزعم أن‌الرجل أهان طفلا ء. أو شيا من هذا 
الفنال ٠‏ وخدثت فضحة رهية .. اعتقال ¢ وعحا اة أمام ال كة ال ركزية » وحكم 
بغرامة مالية » وما إلى ذلك . وماذا كان عليه أن رصنع » فى الشتاء الماضى » إلا أن 
طب * أن خط ء را وع 4 4 احدی حادمات مه ۾ ريسك ماطر دت الام 
الفتاة خفية عنه رفع راية العصيان » وغادر الوت إلى غير رجمة ء وأصبح لا تناس 
إلا يتوعد الطبقة الملا وما حققته من أعمال بالويل والدمار .. فما رأيك قىهذا! 


با صد الطب » ما شای 8 وحق الث.طان › ذا کاه ؟ 
وقال کاڈوس 


س ا ¢ اأرأیعندى أن ده جراة ر ده منه غل حال ۾ اف ای سا عمل 
دا ٤‏ وعلی کتشه راس آلعی. 


ومند أول بوم دحل وه در الكاة عرف من هو و فردناند هو ٠»‏ وأاخد 
بدرسه فی اهام ء کان ذاك الفتى فارع الطول ؛ ماتصب القامة ۾ شءره أشةر لى 
ا الا رار وو هه اقوط باش ۹ وله عو شات اط ارها ٥ن‏ عم اأس لهاع 4 
وهو لا ليس قعة الكاة العتادة » ولكن قبعة رمادية من لاد مقوى ٠‏ وددو فى 
وای عام رابع والعشر ن ¢ أو حامس والعشر ل % 


س اننظر.ء.. اتظر ياصاحى الرفع القدر! .. نعم ء٠‏ إنك كنت هناك دون ربب 
غد ما طر دوش من البانة فى داك الوم ٤‏ واسکن هذا کله ن سی عنات هنا . وقد 


پټ 
ونه لا حظ ذات صباح » وهو فى ساحة الكاة ار سة ¿ أن « فرتاند هوم » 
تطلع إله بدوره » وكان فى الواقع شت عوناته لیزداد عکنا من رۋته .. فدار ر 


من ووره وأتەعك . 


وفضلا عن ذلك تقل فردناند . من فوره ةرا » الى قصل أعى » بفضل موك 
على شهادة الثانوبة العامة . ثم إن التق بفرع آحر فى اءكاية غير فرع بر س وهو 
فرع إئشاء الطرق والسكات الدیدية س وط ذا م یکن تم بينمما لاء قط إلا فى 
فناء الكلة أو #رايا . 


ولكن دت ف عر اد الأيام أن اه دار وکح حطوات ورأءه وشو بوم 
بعمله فى غرفة الرسم الكبيرة › وإذ تلفت رأى كلاوس إروك . . وفردتاند هوم. 

قال هولح : 

کیت أردد أن تعارف . 

و عك ما دمه کلاوس 4 وف الى ودا عر اضة د اء ف ااا خا دو فص 
أحمر› وآردف 
اسھی J‏ هوم » 

وقال بير : 

اعم وأ کان م ارعاً ر اطا : 

وتضابق على الفور من فسا بسب يرات المسكنة اى بدا آنا شات موت . 

ووال الآذر : 


E —_‏ { والأصلح مشو الناممب وا د رلکن اح هُ أو عات فر و4 اة ) 
الأول ی هدا الي من مرد E‏ اة ؟ عةْوا عي واي ٤‏ ولکن 


ولدلك رای ملماً ەش الاىء ءنبا . 


وقال ر اسه : « اوه lt‏ آر :د أن ٤د‏ مايل من إرشادك لاقع إن کات 
اديك الجرأة الكافة ء ألس ذلك ؟ » نے قال ,سوت عال : 


لاء نذا التصم کان حرسوماً على الس.ورة س وقد تركته هناك فرقة اأسنة 
الثاة س فوددت أن أری‌هل استطءع استخلاص شىء منه . 

ونظر إلله الآخر بطرف عينه » ئى أوماً وقال : 

1 وأرحو أن اي اة‎ ٤ وداعاً‎ ٠ 

ومضى الل دله» وأ<-دث حذاؤءصر را حافتاً وهو إفادرالغرفةء وبدا أن داق 


الطهى الل » ومشيته » ورات صوته .. بدا آن‌هذا كله آثار بر وأشمره باذلة . 
ولسكن » ما علا .. دعه فدط نتظر ! 


وعرت الأيام والأسايع . ول اث بير أن وج د موطوعا پشغل نفسه په ۾ غير 
عا ولة تغلب على فر دنا ند هول . وكانت ملا إس لوز لازال معلغة فىااغرفة دون أن سء ما 
) بد ٤‏ وکان حذاۋها لا زا موضوعا حت الفراش . وقد ظل :بدو له ما ستفتیح باب 
الغرفة وما ٤‏ دون سي ا ع 4 وس تد دل عله : وف السا ء وهو راود هنا CEL‏ 0 
يلتق ما أبداً ؟ .. إنه لا يكف عن رتا واقفة على حو ما وقةت فى أايوم الذى 
عزفت فه للدرتی على اکان ف جنا مم باتش . عير أا تلاس الآن المأاض » 
وبدا من الطبيمى جد أن ”كون نما الوم أجنحة . وهو إسمع غناءها أإخاً ... 
وعدا الغناء مزه وميدعده . وقد صب هدا اه عالا را م نفصلا است طم ان تل 
i4‏ م للودوء والتعيد دوم الاحد ول يکن نمدا العام م ل بالمة.دة والدن ٭ ولک 
کان موحوداهناك .. وف آتناء عله ہار ۾ کان سطع أن لستشف س دو عى منفصل 
کل الانفصال س الان کان حرى على الأوتار › وکا ما أمواح ماثلة الى الاح رار 
تقل عله ٣ن‏ اہ 4 وعلا eT‏ لدا متاس ال ے لے a‏ عي ام سام دول 
آڼ دري . 


۹ 


وەع ذلك کان حدث غالا أن إصاب بنوع من أجوع جملل کاله کله نکش ف عن 
وة هاثلة من ڏه م ار عن الكنسية واسكه : دد ,ذهب ا ااسكنمسة قط . بل إنه 
ار اما فى شىء من التحدى . ولل الإرادة المايا هى أاقى انتزدت لوز منه) وهو 
لن یشک رها على ذلاٹ »و بعااطیء را اس ۰ وکا عا اصح هب عیاره حاب منتقار 
حسابه مع شىء بعيد » خارج نطاق هذه الحياة ‏ وعند مالحين ذاك الأول » لا د 
ه من أن إەمل على الکن من شعوره بأله حر ٠‏ حر . 


رفی صباح کل ہوم أحد » عند ما تدق اجرای السكنيسة » کان ع ج الى کتبه › 
وکا عا رد أن جحد عندها الأمان ء. المعرفة ٠‏ هل انستطيع لأمرفة 1 تشبم جوعه 
الى ترائ الصلاة؟ ٠.‏ ج من رة وقف مشدوها أمام بعض الءجزات الصناعية ف أول 
عهده بالعمل فى ‌الصانع » وهو اليوماستجمع الةو لإصنع المجزات بنفسه . وعلى ذلك 
داح ةرا ورا » ونهل کل مااستطاع له من مدرس أ وکتاب. وفکر » وفکر 
٠‏ شت اا اامارف انفسه . وكانت الدروس المررة » والواجيات الغروطة ٠‏ كافة فى 
اپا » ولكن ر : کف ومز عن النظر الى أ ددد هن ذلك » وكازت هنا بالنسة له . 
مسائل ومساالی میراد ١‏ ومەضلات م معضلات حديدة .. كان هناك الدد داعا 
واأتقدم ثم التقدم دون انةطاع صوب الجهول . إنه لم خط حت الآن إلا خطوة واحدة 
فى علوم الطيءة والرياضة وال-كيمياء ء. وتكن بأنه لازال أمامه عوالم من لأمرفة» 
ولا د له أن سدم ويتقدم ويت#دم دون إبطاء . وهل کن أن غين ذاك الوم اذى 

بغى أن يبلغ فيه الماية . ماهى العرفة ؟ .. وماذا أقاد اللاس من كل ما تم لوه ؟ 

الى المدرسيين الذن ء رفوا اشا ا ؟ .. طل آصدو ا عط ۾ ٣ن‏ عير ٤‏ 

وأوفر le‏ وناهة ؟ أعكن اطول الدرس أن باغ بالإنسان حدا بستعطح معه فى ليلة 

من الليالى أن رفع إصبماً و ممل النجوم تتفجر عناء؟ من الأقفل أن سير للرء قدما 

على أةحال . واسكننا نقساءل عة أخرى : آتستطبع الدراسة أن تقح لا تسان نشوة 
صلا الأحد » تلك الفشوة الى تلقى ا ء على جع المشكلات » ولسو 1 سان الى 
سعادة لا توصف حبث عتد روحه حی تستطيع العوال الادة ؟.. E‏ 

إن الأفضل > على ية حال » هو أنيسراأرء قدما ء. سير قدما » ميكرا وغ ميکر . 


وف بوم من أيام ذلك الربيع » إذ .دأت أشجار شوارع المدينة تزهرء کان كلاوس 
بروك ء وفردناند هولم ء جلساڼ في مقي دارع ادیال ,. وقال فړدناند ; 


ن ت HR LF‏ ا 
ا ا 


ho 
» ا هو ذا صد وك اڭ عر ته‎ 
وشاهدا بير هوم » وهايتطلمان من النافذة ء مارا عكتب البريد فى الناحة لاتا ل‎ 
ماسج ادام ¢ س ہی و شعت الدرس.ة ما‎ ٤ هي ااشارخ » و کان ار لب ت لایس‎ 
+ % + الى الأمام 4 واو أله رغم ذلك » مدرك اكل ما #دتث ف الطر بى‎ 
: وقال كاوس‎ 
ت زى ما الى ةى ف تد :بره الآن‎ 
4 طر از ره ٠ن ل ۹ط ۰ ا‎ ED ۹ ر٣ا ا أنظر دراد ف عفد أن هذه‎ 
+ + انه أو قف اقا‎ 
Aie وقال کلاوس طاح وهشو برا جع عن النأقدة ”ق ل تع عا‎ 
أراهن وأنا مطمان على آنه مین آن تسلل الى مابعن عجلاتها لقف على أى‎ 
شیء ارد الوقوف عله.‎ 
, وقال فردناند وهو ازحزح اظارته‎ 
جس 3 ايدو شاحا مکدوداً وأحسب رث آهل سو | مدسور ی اال¿‎ 
آل س كذاك ؟‎ 
: وفتع لاوس عينيه لقا فى جاده‎ 
۲ ل الی آنه لا وء ا کداس ا991‎ 
شر ا حەېما ُ و حا أ د نان و تدان ف ت شق الوصوعات 1 ی أن لد‎ 
فر دنا ددعر صا‎ 
۲ فما ,تعلق بصديةك ... هل أبواه على قد الاة‎ .٠١ س على فسكرة‎ 
» ولم یکن کلاوس ميل » محال من الحو ال » الى اللخوض ف شثون بمر الماثاية‎ 
وأجاب فى اقتضاب ... لا » انه لايظن ذلك.‎ 
. أخشى آننى أطابقك باسئلى > ولكن هذا الف ,تير فی‌الواتع اهتاعى نوعا‎ 
شيء ... توقف النظر ... حي طرقته قي الاي ... أن رآبت‎ ٠. ف وجه شيء‎ 


Af 


من عشی مثله ؟ وقد معت أله سمل 1 مخاربة » الاس كذلك » 
وکرر کلاوس القول : 


ت العمل El‏ أن أاطر فة أ اد في ما مما س ا عا ورات : وغو دسب ۳ 


على ما أعتقد » آله بالد رس الوقر سيستطبع در الاءر أن ەرف ٠.‏ هاهاها ! 
اعرف مأذا؟ 
اعرف کف ودرك اله ! 
وقال فرناند وهو منظر متفرسا من النافدة : 
اي مضحك إلى کر 1 


لفد صادفته بين التلال وم اجمة ال_اضى . كان‌هناك ,درس الجيولوجياء.. 
إن كان ذلك رضك ... ولو كانت هناك أب حاضرة »› فى أى مكان ... سواء كانت 
خاصة بل الفلاف » أو بشاعر فر نى » فإك 7 تطيع أن تسم معامثا انه جالس 
هناك يدون مذكرات عا . إنك لاتستطيم ان جاری فت كهذا! .. وقد تةع عینه 
إذن من الذهاب الى دار اللكتب لبحث عنه » ثم اله بةضى الليالى بعد داك ساهرا 
مالا ذهنه عترحمات إغر هة محق الثطان آل لى كف عن للہرء أن حاری رللا 


تم سبل الممارف على هذا النحو .. يد أن هناك أمرآً لا إعرف عنه سيثاً . 


س وما هو هذا الأمر ؟ 


ا ول ار و لاء 5 والمزاح مو ما ۳ 1F‏ ان شا وات 


. ت وهو ر الشاب‎ YY 


وقال ور اند وهو لدل 2 شه اركرة 


لاست أن :وفر لنفسه مثل هدا اأرعد 


AY 


واستہرت اسما لس اوقت . و کان قر تأ رک دس ن ان وآخر هُ کا وح 
اوس غر حدر ٤‏ سۇالا صخرا ار عن در . وعند ما هن شرب الى" س 
الثاذرة سل کلاو س اث ااناس قالو اء ن ام یر اما ام EE‏ > م کن 


حرا غا هو حری ما أن 7 ون 
وألق فردناند ذا الؤال عرطضا: 
وماذا عن م 4 
و عند ذلك اجر وجه کلاوس ا وتام شاعرا بالق : 


سے ما ل 1 . اأ “ل | اعرف ساك و بذ کر ولو أف رٽ شا 


لأفضيت رھ الك [- ولرل ف اأععاب ان : قعل ن دسب اج ا فة ہن 
کون . وأغاب الظن هو ۰ هو فى امرب 


و فال فر اند ص اا 
سسس اور آل طت زك دو fır‏ مر ول ااححوض شف سا ئەر ضس أوطوع اسر ته 


والکن حطر لاوس أن شرا ٥ن‏ الشحوب ددا 5 صا ہد : 


اا 


و اول اند م ك يام َ ا کان در حا اسا 4 دده ف ع ر کته قوق 9 الاسطءل 6 


وع خطوات عل الس ٤‏ وح ا اب ودل ۹ دناد هوام . 


و ضس Ea‏ کر ھا ه وأمسك اضر ر le‏ ار أذ أن حط تواز نه . اذأ کان 
هدا الغر ول أ س موفدا مثا من ل ذاف امدرس > أو اماه ہ4 سے کور 
سا4 إذن فوق السل .ء. هذا كل ماهنالك . 


وبداً الز اثر قول وو ع فته اا . وحاس ف آ جد أأعاعد : 


س كرت ف أن أزورك وأری ان تى ... مدو لی آلی حثتاك عل عرة 
بۆسةني آي أرعجتك ول ي الواقع أن هناك أمراً اردت أن أحداك فى عند . 


۸ 
_ وحاس ار لدا گن ره له أ ادى سو ا کن أن و (ay‏ ۳ 
Ee‏ وه ُ |AXaÎ‏ الأمر ؟ 
ا لاحظت+حق فى المرات العالة الق اانا فماء أك لاأعل إلى . حسناء 
ولدکن اع آن ھدا أەر ن صر عاه 1 
9 اا وشو آ کاد هرف اضحك آم لا + 


س ها دا تقصد ؟ 


س أريدأن لصب أصدفاء .هذا كل ما فى الأمر . واملاك عرف عنى اشا ءكشرة 
تزيد على ما أعرفه عنك » ولكن هذا لا هم . عجبا ء. انت تقر داماً بأصابمك 
على المائدة هكذا؟ ها .. ها .. ها ! ماذاء لقد كانت هذه عادة أهى اشا . 


و اق بر فی جلسه ملترما الصمت » و 8 صا إمه توقفت عن ألنْةّر . 


اعل نى حرى أن أحسدك على الياة الى اها . وعند ما لمح ملونواً ٠‏ 
و ن لك ماض لاثق علا منك . ولا د أنك تدرف عندلد عن الاة ا کر ا 
ما نمرف تحن .. ولا بد أن بكون العمل الى تستخاصه أنت من الكتب ذا قمة 
روحة تا فكل الاختلاف عن القيمة اى نستخاصما حن جما .. حن الذن زودونا 
علی حو آلی بالدروس والتعل وما آشبه مذ كنا أطفالا .. وهل أنت تزع الآن 
دراسة اندسة ؟ 


وقال بر : 


وأصضافت هئه و جيه ده اأعبارة ف وص وح : 


حسنا . مخبل الي أن 3 القكنيك » العساصر کاهن و علي ج ۶۰ء 


أو لله ری أن أدعوه دنا لبرو م یوس الود الذ یهو ضا ساف ددر بالاحترام 
الكامل » ألا قطن ذلك ؟ ولكن ألم ,طرق دهنسات قط أن کل انتصار رزه فطنة 
الإنسان على الطبيعة ,ستخاص من بد الأقدار جزءا من القدرة الإنساة ؟ .. إلى 
أشعر داعا کا لو کنا نستممل‌النار والصلب والقوی ال کان انکر الانالي» 
أسلدة عرد على استداد الأقدار وسيل أايوم الى أن تاج فه الإنسان إل 
الاستمانة بال لاح 7 ستدق الساعة أأى تضطر فما ةوى الأقدار أن تتس و ضع 
بدورها ٠١‏ إن اله لامجب المندسين .. هذا رأ . 


وقال بير فى إ ماز : 

هدا المول بدو جسن الوقع. 

واک قر تسه أن سرا سے عر عن شىء کان ناصضل فی دذهنه العا له ر 1 
واستطر د قر دنا نی طول : 


C _‏ الوت الخادر ن۳ی ا عن الاندي بالطبع ن اهنع ا اسر 2 " 
فاست اد اما ف الاعتراف ازن W3‏ من طرق ٤‏ أو چ لی ر ء ن ول رف رهی 
أو إقامة جر على حندق » ليست الأتمال الاق تستميلنى أشر الاسمالة . وكن إذا 
استطاع الإذران آن خر إلى الملم الفسبرح فہناك آشیاء کر ة واجبة التحقيق تار 
4 فرصا کر اطو ر ما المفسة , و حدب وان اسه دی ء ما . وفد أعتدت ان 
ا سد المسكربين المظام الذن دحاوا إلىأقاصى الأرض ٠‏ وقير وا الةبائل اللوحشة» 

ي ت 
ذلك جوستر اذى يده بصخرة فى القوقاز وساط عليه يرآ أ کل کل روم کیدہ اتی 
کانت تتجدد وظل الأمی کذای حى أنقذ هرقل الأسير . 

( ۲ ) قصد المؤاف أن هذه هى خواطر الشاب التمرد » ولكن تضم فى 
سباق للقصة » بعد أن جرب أو ام لمث الشاب > أن الإنسان ,قرع اق تی 
ڪن ااه , 


A 


واا الأميراطوريات » وأشاعواالنظام واأضارة أن سلو (0). وا۔کن ااهتدس 
فى أيامنا الراهنة ,ستطيع هو أ ضا أن جد ماما وستطءع القا م ہا فما إذاخ رح إلى 
العام .. 4 بستطبع أف حفر المصار ف ا قومات تیا الاف الامال ألأر عة ء وان 
شحج قى مياهالنيل » أو صل مابين أوقيانوسين .. دذاهو نوع الأعال ااج تی سأعنطلع 
ها بوما ا ق ل ءل ار إعام دراسی ه.ا . وسوف ترك لام تد هن 
القاعن .. وانةل إن ذلك سیم ف ماٹی عام أو ما قارب ذلاك ء. موف ترك هم 
بدء إقامة <طوط جوية لاسا هن بهن النجوم .. امعم لى أن أدخن سجارة ؟ 


وقال بی : 
س آنا عيدى .. شکكراً عى اة ال . 


وأخر ج فرداند علبة سجاثره » وأشمل اتفه سبجارة عندما اعتذر بير عن أخذ 


وأاحدة .. وقأل : 
س امع ا او 3 أن مخرح مع C‏ و تعدی فی مان مأ ؟ 
و اق ر ق زاره * ما المد دن هدا کله ؟ 


8 اسار طی دن اٹ ادا و اکم اوا ارا ن تسم رک" ای 
وأصحت ذلا اماف ودا ق الو قت الحاضر ۾ فلياإ ك اق لاك وة عفاأاء صغيرة 
احتقالا بدا ؟ وإذا آردت استبدال ملابسك فإلى أستطع انتطارك فى الخارح . 
ولکن تمال کا أت .. هذا إذا ١‏ ثرت ذلك بالطبع . 

) 1 ( . غ ا الدول الام هپار ده ٥ن‏ عرز واا ل املال اأشموب ٤‏ وا کتبا 
فڏسر 4F‏ ورام ادعاء نشور الأضارة د ودعو ها شد.ء أص.حت ايوم مض وحة لاجمل 
حقبقت ها أحد . 


A 
الفثى ببساطة من صنف طيب الى حد شير الدهشة ؟ وأذعن له خر الأمر دلو اقث‎ 
. مضه » وارتدی أحسن تابه ومضی معد‎ 

ولال مرة وجد نفسه فى مطعم من‌الطراز الأول إضم مواثد صغيرة مغطاة بأغطرة 
تاصمة الباض » وأزهارا فى ١‏ نة زحرفة > ومتاشف مافوفة على هة أقاع السكر » 
وكۇوسا زر جاجرة مز ركشة ْ وأقداح دد ملو زه : و ددا علی ور دتاند آنه معتاد ی مئل 
هذه الجلسة عاماً » وعامل رفقه عجاملة ودية . وعمل خلال تناول الطمام على إدارة 
المد رث ۽ فى فەظمه حول طفو له دار وأيام صہ. اھ 


وعد ماافم امن اول الفهوة والند غيل مال فردناند فوق الماثدة عوب 
رغه وقال 

امع 1 نظن أ نه ايى لنا أن سعط الكامة سنا » ولا نتنادی بالااقاب 

وقال بر » وقد تار الآن ودا ك 


ا نعم | 


. د عغی ھول چ ملم‎ UN 


ات نحم . هدا erg‏ 

بخ سالا عن دلا من :دری 4 N‏ ننا صله ن فوع ما ۹ دع عنك هدا 
الآن »> ولا تبد هكذا ! نالا أريد منك إلا أن تنظر إلى على نى صديقك الم ء 
وأن اجا إ لىقا إذا كانت هناك أيةخدمة أستطيع أنأؤدما لك . وليس‌هناك ماءدعوةا 
بالطبع إلى أن ,متمد كل منا على الآخر عند ما يكون الناس على مقربة منا » ولكن 
جب آن نضے کلاوس إلينا» ألا ترى ذلك ؟ 


وشعر پیر بدافع قوی بدقمه إلى الهروب . أيمرف رفقه الأمر که ۲... ان کان 
الأمر كذلك فلاذا لا اهر فى صراحة. 


و پیا ها لیران عاثد ن ا دارها ن اص وء العاف ف اة ل نای اردع 
تأ بط فر دناند ذراع رةه وقال .: 


AY 


لاست أدرى هل باك ألى على غبر وقاق مع أهل بیی ء.. والکانی فى نةس 
المرة الأولى الى رتك قا خالجنى شعور بأن كاد منا ياتى إلى الآخر . وربدو على 
تحر ماآنك تذک نی ب ..۔ حستا ‏ اقول لك حةا إنك تذکرنی بای ..١‏ ودی 
أل لك انه كان دا دمالا .. ۰ 


و ار ر واا . وتوقف الأمر عند هدا الد . 


ولكن الأيامالقاءلة التالية كانت مثيرةلير . وهو لم بستطع أن يقبن مدى مايعرفه 
فردناند عنه . ولیس عة شىء فى الدنا ١۶كين‏ أن محمله على أن يفضى هو نفسه بأى 
شىء جد د . وم ا صاحه نة أسثلة أخرى » بل كان مجرد صدبق من الطراز 
الأول بعاملہ کا لو أن صداق‌ما ترجع إلى سنوات خلت . ولم یماود حى سؤاله عن 
طفوله » ولم شر مرة أخرى قط إلى اسر تههو . وظل بر مذ کر لنفسه داعا ولايد 
من فاه على حدر » ولکنه أم, ستطع » على اة حال » آنه مجد مر با من الشعور 
بالغبطة كلا قدر فما أن «َقابلا . 


وقد دعی دات مساء ٤‏ هو وکلاوس › الى حةاة شراب ق ست فردناند › ووحجد 
نفسه فى غرفة بديعة الأثاث ذات لوحات معلقة باليطان » وصور قوتوغرافية لأفراد 
اسر ة الضف من نما صورة لا دمه وهو سد شاب رتدی الس ترة العسكر ٠ة‏ »> وصورة 
أخرى لحده الى كان قاضاً من قضاة اله_كة الملا ... وقال فردناند مقا : 


اله من اطف بال مناك أن ee‏ باھلی کل هذا الاهعام : 


وتنقل لحظ كلاوس من أحدها الي الآخر» وآساءل فى سره عن حقيقة الأمور 
القاعة همأ . 


وحلت عطاة الصف » واستمد الطلبة للدةرق وانصراف كل الى سييله . وأقيل 
فر دناند یوما على بر وقال له : 
اسع يا صديقی ۾ إلى أرحوك أن اسدی لى مەروفا كرا .. . لد رتت آمرى 


غل قضاء هذا الصف على شاطىء اللسر » ولكن لدى فرصة اشا للاصطياف فوق 
التلال . وأنا لا أعتطيع أن أحضر عكالن لفن فی ؤقت واحد ۰.. قهل ٠‏ 


۸ 
بوسمك الذهاب الى أحدها نيابة عى ؟وسأدقع بالطبع جيم النققات . 
وقال در ماک : 


فس لا بء اشكراة 


واکن عند ما أقل کلاوس رو ف الاحظة اأسما دة على افراق الصہد :ین قال ۰ 


س اع bl‏ ر ٤‏ ألا تظن أنه كن أن اش له مەك ف وصع لو < س س ده 
عل ... قفر لوز ؟ 


ونار در ) ويور دنه وقال : 


وف وار الصت فام اړ و ےےل و دو له ف اء ار و کان بذ ھب اف 
إحدى الضياع » ا وجد الفرصة متاحة» وقول لأهلما : « أنرغبون فى الإصول على 
خربطة جيدة ضمت ؟ إن ذلاف ,كافج عشرة و كراونات » بالإضافة إلى نفقات 
إفامتی فی لال قبا رها ۾ وجمله ذلاك قضى عطلة متمة حقاً » وعاد إلى ته 
وف ا مبلع قال هن الا دا : 


وكانت سنته الدراسية الثانية فى الكاية شديدة الشبه بسفته الأولى . وبذل جيد. 
فی العمل . وکان مداه حضران بهن اين والين »> ويدفءانه إلى قضاء للة هو 
واس . واک دهد أن س مر وا مع الآخرن» وی و صح وط المد نة المسشلة 
النوم .. وعد أن خاو آخر الأمر الى تسه » راقدآ فی فراشه حت سترااظلام › 
كانت اة حديدة عحتلفة أشد الاحتلاف تدا بالفسة له وهو فر د ويا لو ەا عاق 
مفسه . الى 1 ت ساثر ا دمر ؟ وأآی ھدف سید 3ه من وراء ېود ؟.. 
و ا ول‌الفتی أن بجت متو رعا کا فمل فى قيامه بصاوات الساء .. أبن ولمالسۋال.. 
إف ساصبح بالطب ع ممندساً عظم القدر . . وماذا بمد ؟ . . سأصبح واحداً من أبناء 
وموس الدى رأس الثورة على آلهة الأساط ر > وماذا بمد؟.. سأساعد على رفع 
السلم الهائل الدى سطع الناس أن يقسلةوه + وإرتفعوا الى فم أعلى وأعلى صوب 
الور والروحانة والت ايا على العابيعة ... وما ذا ومد ؟ . . أعيش سعدا وأتن وج 


A 


وأرزق أطنالا » وأهیء بيا لغب جلا + + 4 واا ا ا 
اطع فى بوم من الآيام وأموت ¥ » وما دا دعد ٠٠!‏ امم ٤‏ ما دا لے ؟' 


وف هذه الآناء كان مد راحة غامضة عند ما يلوذ بالمام الذى وقفت فه لوازء.ء 
مسترم ل ف اأعرزف عل و ما کان راها اا « +4 ويتأر ج ص مواج موس اها 
اااعمة القرمزية ٠.٠‏ ولكن 1اذ كان يشمر هنا : على الأخص » بذلك الجوع 
ا ¥ ¥ FH‏ الى شىء زد عل الواقع ؟ 


وآتم فردنانددراسته فی الكلية » وخر ج + کا قال فما مغو » الى المالم الفسيح » 
ورل کلاوس معه . وعلى ذاك کان ر رى عفرده غالبا فى أثناء سنته الدراسة 
الثالثة » وكان تابط كتبه داعا » وببدو منحناً الى الأمام . 


وفى ناس الأونة الق كان بستعد فما لامتحان اخر المام وردت إله رسالة من 
فردتاند مرسلة إل-ه من معر . وقد جاء فما و لمال إلا هنا أا الصديق . لقد 
النحقا) حبرا بوظفتين طبيتین فى شر که ربطانية ٠٠۰‏ ركه راون روس 
اللندنة ‏ وھی تھے سسکا االحد رد دة فی کندا ) وجسورآ فی انهند » وتنی موالیء فى 
الأرجنتين » وغفر اة وتقى سدودا هنافي مسر ۰۰۰ وحن نستطيع أن ناحقك 
بوظغة صغيبرة لطبفة ... وظيفة رسام بدا حياتك العماية ما ٠١‏ وإ أرفق بهذا 
ا لحطاب مبلغا من الال لفقات سفرك »> فتعال إذن » 


ولكن بر لم رحل الى صدرقيه على الأر ء بل قضى عاما آخر فى الكاية عمل 
خلاله مساعدا للا ستاذ الجا ضر في الكانكا » وواصل فى الوقت نفسه دراسة هندسة 
الطرق والسكات الحديدية ا فمل أخوه من أبه . فقد كان هناك داقع غربزى ما بلح 
عله آلا تخلف عه حق ف هذا . 
وبين العام عر ازدادت رسائل صديقيه إلاحاً وإغراء على التوالى » وكثب له 
کلارس مول : و إن المہندس ق حارج هنا ر سول لا شر يالله ولکن دقدرة آور ا 
ولهافنها . وعلبك ياصديق أن تشترك هذا .. هناعمل تفارك جدر بقائد عظم .» 
وأخراً ف ڊوم من ابام الخر بف » عند ما امتدت آشحار الغايات صفر اء لون 
حول الدنة ۾ غادر در دته مستقلا عر رة > املا ةة سةر رة دة ٤‏ ربعا 


ال حاب الساثق . وان قد ع رج ع الا ول دل غ ر عله ٤‏ و حل ت4 اة أ غار 
صغيرة ضما على قير لوز . ومن ذا بستطع أن عرف هل إرى ذلات القبر ثانية ! 


ووقف فى عحطة الةطار حظة وهو ءدور بميفه الى المدئة القدعة وكاتدرائتها» 
وقلمتها الهدعة » حبث روح دندالپا وغدو څاه <ط الأفق ٠.٠۰‏ اه ذه هی نپا 
صباه ؟..٠‏ لمابة لوز .ء٠‏ والغرفة الها عة فوق الأطبل ٠٠١‏ واأستثشي › ولادسة 
والسكلة ١٠ء‏ وهناك بندسط الفورد ٠.٠‏ وف مكان ما على الشاطىء » عد كل 
اعد » بقع دون شك كوخ من أ كواخ الاصيادين ؛ صغير أشهب »ء به زوع طربة علا 
وجهما البثور » ورجل طبب موس الساقين » لمله تسل الآن « طرد » اين والقموة 
المرسل اله هدية وداع 


وهكدا رحلى بير الي العاصمة ؟ ومن ثم الى العالم الفسيح , 


القصل الأول 


مضت سنوات ... سنوات كشرةالمدد ... وحل الصيف مرة أخرى » وحل شر 
ونبو . وکانٽ باحرة ركاب ٠‏ آتية من « أتورب » الى کر تاتا » تشق ذات مساء 
عرآ بلغ من هدوئه التام آن بدا کا نه مرآة کری ملا ی بسحب شباء > وآخری 
ماونة باللون الأحمر . وكان على ظهر الاغرة ركاب عديدون م إشعر أى واحد مهم 
عل إلى النوم “ فاجو دافيء كل الدفء» مسل كل امال . وكان مض الفتانن 
المائدن الى وطنهم من بارس أو ميو نطلقون هنا وهنا باحٿين عن متع بزجون 
ما الوقت . وهناك آخرون طلبوا نذا » وا كتشف غير من إعزف طنا موسيةيا . 
ول اث الرتص أن ى وطبسه دون أن ع أحد كف حدث هذا . وقالت واحدة 
من الأمہات ا + _ذرات ...وو انتا من ... قالت هده وللت لاشا ec:‏ 
يا ع زرل »لا اا کد. @ وکن عض عى اعراضص الأمبات وۆت طول سق . 
أخذن رقصن دن أا 2 ظهر هناك طبرب دو عوثات قف على رمل › ولق 8 
كلة . ول ميث أن أمسك اثنان من‌الفنانين بالربان ذى اللحية الشمباء وطافوا منوهال 
به فى أرجاء ظهر البساخرة . ولك كان اللل صافيا ء والدماء بديمة اجرة » والمواء 
ناعم ! .. وكانت جع الةلوب هنا فى عرض البحر شمر بحفة الطرب والسعادة. 


وتال الرسام ستور يکر صد فة المثال را اس 


س من هذا اللقيل ذو الوحه الجامد الى دو هناك شددد التماظم والتہالى على 
الة_كاهة الفغة اللطغة ؟ 

س هذا الرحل .. أوه ٠‏ أنه هر الى أنار أذهاننا على حو خارق لاعادة عند 
ما كنا نتحدث وقت الغداء عن الأنة المصرية . ۱ 

حس ھر | اود واه e‏ اظن نه ندل با تدر رس ف الخارے و علد ما اسا 


+ 


تحدت عن E‏ وعن ۾ الندت الاغر: ۴ تفصل علا وصوب معلو ماقتنا ن هلإ 


س إل An‏ هدا الصباح سوھ لادب ا الأثار الأشورة 4 وا چب داهو ل 


رفص مع اأرافصين 1 


وکان ازز ےکک الى دون ت ر ال ر س ألمأمة راو لے که بن الثلاتعن 
والأر بعين کا مرا امدق ٤‏ بط جع î‏ عل اقول “ل مهاعد ا ا رة ځ متاعدا 
ل2 عن ساثر اركاب . وکانت ابه کایا رمادية اللون ابتداء من قبعة سثره الى 
ا الأسر وکن جيه شاا ج و س 4 اأسوداء حخطہا الشيب . ولکن 
عذه . ےل ن ومصضات حو و لړ طف فر وها 7 امان الراقصين .کار هدا الر حل دو 


بير هولم. 


ونيا دو <الس وناد اروب ما دت طا دد أن اسا ر ب چزء عن ر اس 
تنطاق مشل الآخر بن Ss‏ طویلا جدا کان قد مضی على اختلاطه ا ناء وط 
انی حد انه بشعر الأن بعدم ‏ بات قدمه ۽ وإ 4 بکاد بکون عر س لاجم وضلا عن 
دااث فام سيشاهدون بعد بضع ساعات جزائر الصخر على شاطىء النرو, . وأثارت 
هده اله_كرة فى تسه امالا فرصا ... کانت ھزی َة حل ما مراراً وتكرارا 
هنالو فی المالم ار جى الفسيح. 


وعد فترة من الوقت خم السكون على ظهر البساخرة » ونزل إلى إسفل 
ولکنه عدد على فر ا دون أن خلح ملابسه » وفكر فى تلا الأونة الى 
فطع حلالما ذلك لطر بق راحےر الى العالم اخار جى > قرا مغموراً واخ رقب 
خر ٣ز‏ اة من = زاثر وطنه وی عرص وراء الأفق > و من أحداث وقءت مند 
داك الوقت .. . وأبة حباة اجره إلآن هنا وقد ماد أحخراً ای و طنه ؟ 


و سول ای ر ل ر فاد . ر أ س اع ا ا دة ص احا وا کله وف LS lu‏ 
IE: :‏ اد و جحد الا ره شق طرِ يا دان ص وا صوفی کدف ه.. 4 ن اتاب ووال اس 
3 ا اث طان ا qd‏ ودا دارع د مر اة را غادا ف فل صر ب ودا أن الأحدظة 


۹۳ 


العظيمة الأرتةبة أضاعي) الطاب وأفسدها ! وانكنه توت أ عند جاجز الس ةينة) 


وبق هاا حدق ف الناحية الشرقه . 


ماهسذا؛ هناك عة متألقة بدت عن بعد فى أعماق الضباب الشييه بالصوف . 
وأحدت الكتية اأرمادرة ال ملة به تفتعش › و دات تحر د ومر وتقل کرثافتہ) 
"ی لکا اسأب متدولة ال مب . .ا ! أقد عرف الان الأمر !. انه رص الشەس 
يعد من ماء البحر . وأخذت كل بقمة على ظمر الباخرة مبالة بأنداء السام تسظع في 
لون الذهب . وأخذ ال جو بزداد فى كل فة وضوحا وخفة » وازداد مرعى النظر 
اعمادا وفك أن وستطيع اأتمه أ ماحد ث کورت اأشمة اة »وة ادف 
وجبال أخذت تزداد خفة وتسبيح الى أعلى وتلبدد . وائبسط هناك الصباح الساطع 


بعد أن انكشف كل خنى » وخيمت على البحرساؤه الصافة الطاف: الله 


بأسواء !اشمس. 


¥ 


و ڪان الان ووت إحراح منظ_اره المكر WITE‏ هن ااه 3 ر الك دة طو له 
عدقا من خلال عوبنات النظار فى اهتام . 


هناك ! . . أهذاوم منه ؟.. لاء إنه يستطرع الآن أن ری أمامه عن »د» فى 
وضوح » شتا أشد موادا بين الماء والبحر ... إنما الجزيرة الصخرية الأولى ٠١‏ إلا 


قفر برا إصعوبة اتناس » وام ,ستمع الوقوف دون حراك إلا بصموبة > 
و!کنه کان إتوقف عن مسيره المرة تلو المرة لينظر #انة الى الق الأشب البسد كل 
البعد ٠‏ والأن ظيرت ضا طبور البحر | عناقها ااطويلة » وأجنحام-| اأ مخف في 
مر ع ¥1 مر حا نك فى وطنك 1 


إن الباحرة قشق الأن طريقما بين الجزائرالمخرة » ومن كل ناحبة كدف 
عام من الصحور والزاثرااصغيرة . وهناك بدا أول کوخ Ba‏ کواخ صہادی 
السك ثم الطريق المؤدى الى رمال كوستانا بين الال الغطاة بالغايات »› وبن 
از اثر الي تسطع فما الا كواخ البيض الى تقع أمام كل منوا بقتما الضراء 
اللكسوة باخشائش » وسارية عدا . 


وراقب بې ذلك کله ؛ ډنېل منه وکیأنه جد فبه غذا . ما اطپب مذاق هذا 


مه ... وشور انه سجر وقث طول قل أن ارنوی مه إلى حد الشيع . 


ثم مارت الباخرة إلى جانب الشاطىء ف يوم ساطع‌الشمس دون انةطاع » ولل 
مضىء داعا . شم رى الخلجان الزرق مع أسراب طيور لاء الق ترفرف فوقها» 
ورأى الثغورالصغرة مع بوتا الشبيةامستطيلة البيضاء » ولوافذها الزدانة بالأزهار . 
إنه ۾ عر من هذه الجهة قبل اليوم قط » وکن شیتا ف عاق نفسه بدا کا نه :وی 
اله وقول : « إلى أعرف سى تانية هنا . » وانقشرت على طول الطررق إلى فورد 
ٌ إستيانا رامحة أوراق الشجر والروح . وقامت‌الزارع التكبرة إلى جا‌الشاط , 
ساطمة حت أضواء الشمس . . هكذا تبدو اللزرعة الكبيرة إذن . وأوماً ثانية .> 
کان کل شیء دافا مثہر ا عز رآ عابه حسبانه جر ء٣‏ من وطنه .. ولىکنه م هل »› 
على الرغم منک چان حاله ان ن أحسن کشراً ٤‏ وهو ف وطنه ۽ من حال 
سام عار . لکن هذا أحد بأتظره » ويضمه إلنه . سد أن الأمور ۳ تشر کل 
التغر ف اوم هن الأبام : 

وبا كانت الباخرة تقترت من رصبف مناء كر ستانا اصطف سار ال ركاب عند 
حاجز ظهر ال ركب » وصعد إليهم الأصدقاء والأقرباء » وكانت هناك دموع وكات 
1 وضع وتفل , ورقع بر مته وهو مط من عر الباخرة »> ولكن ل تتح لأحد› ق 
هذه الآونة » مندوحة من الوقتليفطن إايه . وعند ما وجد حالا من حالى الفنادق 
عهد إله الاهتام بأمتعته » سار وحده خلال المدنة وكا ”نه أحد الذر باء . 


وكانت أضواء الساء ةد جمات النوم عسيرً س فمو قد نسى فما أن المدينة تظل 
مضاءة طوال الليل . وهذه المدينة منعواصم المدن ٠.٠‏ ولكنها مع ذلك صغيرةإلى حد 
مۇر ٤‏ ېو 1 سار مدو له اڼه د رطع إلا حطواأت تة . وهؤلاء ھم مواطنوه » 
واسکنه لا يءرف من بينم أحداً ٠۰‏ ليس ٤ة‏ فرد واحد ميه . وعاد مع ذلاث فقال 


نفسه إن هذا کله قد بتغير كل التغيير في وم من الأيام . 


ا حد الحوائدت : 


E e r 
! س مادا ! ارک الله رده ! إنه ر هول دون ادي رب‎ 


e 

كان المتكام أحد زملائه الطلبة فى الكلية الكنيكية امه و رايدر لو جرج» ٤‏ 
وهو فى شاحب الوجه » جيل کا كان داعا » وكان جما لامماً فى افىكلية » ولكذه 
الآن ٠٠‏ لكنه يبدو الآن رث الميثة ٠٠‏ مضعضماً » متقدم السن . 

وقال بر وهو بشدط د زمیله : 

ا کی أعرفك . 

س وأنت مليونير ٠٠‏ هكذا ةولون ٠١‏ ومدمور فى العام الثراعى الأطر اف ۽ 

ب يبلغ الأمر هذا الجد من السوء ياصديقی المزيز ١ء‏ ولکن ما حالك أثت ؟ 

کا ؟ اوه لا تتحدث عى آنا . 


وبا ها سيران معا فى اله_ارع أفاض اجرج فی ال دث عن تصته ٠‏ وتن 
امال کف بافت من الھ ح ایاشی » وعن ظروف الميشة هنا ف وطنه كف إا 
باختصار كنم 
ف م یره ا اسدد بد ره وشو ا رال عمل هداك کا کن أن له اة راد 


الأنناس : پو ie‏ ګر ھ أعواء أو ای عشیر عاما دا احمل رس اما 
علد اور أدها »+ » واف ی اب e‏ ۽ ی ي دب اء ا الصدرق العر مر !» + > ورع 
عه الى ال)اء» وتم 3ہ 5ہ 4 فی داس وأطعة ير قاثلا : 


ست | افات إل + أن حر مکائ 8ر 04 ھب إله لقفى وتا طا 


ق ااساء؟ 
ج ٠‏ هناك و سات هانز هيل ما ونه وردة موس ةة . 


س عظے نای وتتعشى معى اللبلة هناك ٠٠١‏ وهل توافق على الاقاء 
فى اكام نة + 


و احسب آنی سضر ! 


ووصل اکر ق مهاد مکر واحتل ھا د عة ف رة , وظور لانرج ا 
ذلك بقلل » عيتديا ياب بوم الأحد التي علي قدر الامكان ياتا ۰ سترة 


۹ 
زر فر ال ۾ حال الارن ُ وسىروالا وریا بارزاً ٥ن‏ اہ ال رکيتهن ٤‏ هة من 
و خوص ۾ أصةر لوا رور اازمن : 

قال حر ٠‏ 


اه لما دت سر ور الإأنسان أن ودد ا زه دا ماده TE‏ قضات انه 


الأحرة أو ما ةارما ضارا فى كل مكان وأنا عفردى اما . 
س هل غادرت مصر مند مدة طول الى هداالد ! 
٠‏ س مء بل وأطول . فقدذهبت إلى اليشة منذ غادرتها. 


أوه » بالطبع ؛ فأنا أذكر ذلك الآن » لقد نشر ار في الصحف ١ءء‏ مد 
سکاف جر بن ده للا ماك ¢ ¥ ¥ ت الى ٹول هدا الأمر 4 آلاس داك 1 


س أوه » نعم . ولكنى قضبت الأشهر الانبة عشمرة الأخبرة مت كاسلا منطاقا 
إلى المسارح والتاحف وما إلا ٠٠٠‏ ويدأت ذلك فى أثينا حق انميت منه فى لندن. 
وأذکر أنه فی :وم من من الاي م » ونا جالس على درجات ر بارثینون » آلقی فقر ات من 
قصة « آندجون » ٠٠١‏ حائت فى آخر الأم لحظة من لحظات الم اة بدا أن ما 
بەض الەنى 


ولكن » قا لذلاك يا رحل . أك أ نن تقارن هذه الترهات شىء مثل حر 
اليل العمظى ؟ آل تقض سثوات عددة مساشا فی بناثه ۲ ٠ ٠‏ لفدمع‌شيثا عن زاك «. 

ابتداء من الشلال الأول » أليس كذلاك ؟ ء., ألم تكن لديك هناك اجر هائلة ؟ 
آ ری أن صلی بك ے ةطح lale‏ واا مە هنا ق لدی ۰۰ واسکن TEN‏ 
يالى ٠۰۰!‏ أن ڈىء ل أن سكون عنك قد وقعت عله ! ٠.‏ تصور الاقامة 
ف ٠۰۰‏ آعود فأسألك ما إسمم تلك البلدة ؟ 


وأحاب بر فى غر مبالاة وهو عد تعره إلى ما وراء الديةة حث ظل زوار 
اكان :قرلون فى أعداد منزايدة . 


أسوان . 


۹۷ 


قولون ان حزان اسو اف معدزة لاتول عطمة شن مدزة الأهيام ۰ قل یی 
ثانبة کم عدد عون اران * مات وه ء 


وقال بر : 
مائتان وست عشره نا . 
وأطاف اة : 


أنظر 1.. ألمرف اولك الفتات إطالسات هناك ؟ 

وأشار روت سماعه من الفتات حالسات ای مائدة حاورة لاد پیا 4 وص دیات 
ملابس حفيفة , 

وهز لاحر ج رأسه » وکان شەر بهم إلى آیناء العام ا لحار جى الكبير الذى ل 
شوفر له حظ رؤته » فواصل قوله : 


ک عجبتاك کف استطعت أن تصل إلى الفمة فى مثل هذا النوع من ‌الممل .. 
مد السكاك الخديدية ء وبناء الخزانات وما شابه ذلك . . فى حبنأن دراستك الأساءة 
کانت الهندسة اليكانيكية . . إنكبالطبع قضيت عام إافاً فى دراسة هندسة الطارق 
والسكب اليد يد ية ولکن 0 


أوه ء هذا الشاب الذى 7ا اق فى المدارس ! 

وقال کے 2 

س مارايك فی احتساء کاس من الشمبانا ؟ كف "ريدها ؟ أعلاة بالسكر ٠‏ 
آم بلا سکر ؟ 

س ماذا اهناك ى فرق ہما ۲ نا فی الواتم م کن اعرف شا عن ذاك.. 


| (م س ۷ اجوع اکب ) 


۹۸ 
اا ل اوا 
وا إلى الاق . 
أوء ! إنى ممعت أن ك كذلك . أل رع مشخة مخارية أبمدت عن ميدان 
اللافسة جع أنواع المضخات الأخرى ؟ يضاف إلى ما تقدم ذلك الط المحديدى فى 
إالسشة .). 


اود ج e.‏ 
ود مردفاً : 


) لامر طب ان بکون هناك سان عحظوظ » ولا بى نا حن الراقعن أن‎ ai) 
تذەر : ول .أ آنباء الان الآ<رن : . کلاوس روك 4 ووردناند هول ؟ ما ذا‎ 
) اصنم‌ان الآ ؟‎ 


اوش شرف على العدل فى ملا الخدوی باد 5ثا وعل الط الدیذی 
الغاس پا ٤‏ وهو الدى مد لنقل المنتجات وما إلا » نمم إن الأمر انی بکلاوس 
إلى الإقامة ,ءكان صفير لطيف خاص به . والإقام الى شرف عليه أ كر حجمآً من 
اک الد عارك ) 
وکاد لاڅبرج ع ن وف شر سه 
باإ نمی ! وفردناند هول » ما أخباره ۲ 
سس ا ْ اه e‏ باع ال ا کر شا ٠‏ م د راح 8" F e‏ افلا ٤ A‏ 


انك - وإذاكان الأمر كذلك فالسأ لا تبباوز إقامة آ لات مناسية تمو ل مساحة 
اة م ن تاك اأصحر اء آل حه وو دیا المح 


وأخذ لا برج بلهث » وكادت أنفاسه تنقطع الآن . 


س ا إلمي !... پاله م نهف إ! 


۹ 
وأطل بر على ألفورد > وواصل فول : 


وأخرا كن ف العام الاضى من إثارة اهام ادو ی٠‏ وقد أنشاً الآن 
شر كه" مساحمة رأس )اها بضعة ملايين » وفردناند إشغل منصب رئيس مهندسما ء ٠‏ 


وما هو مرتبه ؟ أيباغ سين ألف كراون ؟ 
وقال بير دون أن إسلم من الخوف على صديقه أن تصيبه لوبة إغاء . 
٠‏ س بلغ مرتبه ماثق ألف فرنك فى العام ٠٠١‏ لهم إن فردناند فى قذر . 


واحتاج لا برح ای ددص الوقت ةمل نامه ن جد رل . وسال ا وهو 


شظر ؛طرف عه : 
وآذت و لاوس روك أظتکا اھا اينک فی الش رکه . 
و ابم در وهو اطل بنظره على الديقة وقال وهو برقع کیأسه : 
فى صصتاك ٠‏ ) 
وكان هدا رده الوحند. 
واسارسل مله بول : 
أذهبت الى آمر رکا أبضاً ؟ لا » أظنك لم تذهب . 


تا رکا ؟ له م ٤‏ ارسلواں ۾ رة إلى هناك مند بضع سنوات مضت وأنا أل فى 
ش رک" راون روس ؛ لأشتری ۲ لات e‏ ولا شىء ف ول| دعو الى ألدهشة »> 
الوس كذلك ؟ ٠‏ 


لل e‏ اا . إن الذى اه امه تفكرى فط هو انك رعا 
ذهت إلى هناك ۽ ورایت الأشاء العجءبة كاقة a‏ س الم الق عققو لما 
ون انقطاع . 


N+ 
کیا‎ Md مأ أنوق اله طاحون ف اف جتاج ال دن وعشر ن سء‎ 
. ن المح‎ 


© مادا؟ ءءء ماذا تھول؟ 
و طب هن دده واستطارد : 


س ها ء٠٠‏ ها ٠٠١‏ ها ٠‏ إالك#سالصديق القدم » ولا إعجزلى أن أرىذاك. 


ورفع 4 کا صوب صل ده وقال 
إلى أجد كل اليد فما أقول . هياء , هذا تخب أبامناالقد عة الى قضيناهاما ! 


نعم » شسكرا ٠٠١‏ أا شكر ٠٠١‏ خب أبامنا الد عة التى قضيناها 
معا ! ٠٠١‏ آه» حمر لديذة ! حسناً » أطنك وقعت فى حبائل الب هناك فى بلاد 
الو حشين ؟ اليس كذلك ؟ ها 4# ¥ 5 ھا #¥ ¥ ¥ درا ! 
n:‏ السنى مر رلاد 1 شان ؟ 


ألا ربط الفلاحون زوجامم فى عار مم إلى الآ . 


س إن الفلاح يقضى الابل بطرله أمام بيته » وبتطاع إلى النجوم ٠‏ ويح لقسه 
مندوحة من الوقت لينعم بالأحلام ٠٠٠‏ فى دين أن الاجر اكير فى فنا على 
الرسائل الخاصة اعمال وسو فى سيار ته منطاقا ما إلى ارح » وعث بالبرقات 
وهو فى مقعده بين اللظارة . وان بوم نصت فه بإحدى أذده الى الأورا ٤‏ وشو 
جالس فى مقصورته الخاصة » وإضع ساعة التليةون على الأذن الأخرى ٠.١‏ هذا هو 
ما تصنمه ممجزات الف بنا ٠٠١‏ إلها تبث فنا الرهبة » الس كذاك ؟ 


سد 7 e‏ عي ھد| 31 »سحو *٭ + وآذٹ الرحلل الد عي ساعے۔ على کک ح جل ر 
النل 4و مد الك اسيل بف وة عرالاھ کر ٣ے‏ 


وهز بی رکتفيه › وأعطي زهله مارا من علته ۽ وظهر علام الان وهو حمل 
ادي القرة ر 


i*4 
أهذا مر لاقمة له ؟‎ ٠.١ مساعدة الدشيرية على التقدم مخطى أسرع‎ 


هد | الإسراع : ) 


هل كون ناء خزان الل طاعف عصول القمح فى ممر ١ء٠‏ وها فرص 
الممشة لابين عديدة من اشر ٠٠١‏ هل هذا أمر لا قيمة له ؟ 


على وجه ه الأرض ؟ ن آنل نا قدرآ 5ہل ج دا من ال ى والىۇس a‏ 
وا كر اهبة الطبقية الموجودة الآن ؟ء٠‏ لادا مى لنضاءف هذا کاه ؟ 


ولكن دعنا من هذا كله با رجل ٠.٠.‏ وحدثتى عن اللقافة الاورية؟ لد 
شەرت دون لر دما چناد ف الاد الئی 9 یا | & دشر e‏ و وأ ا ا ضارة 4 


سے ان انتشار الخضارهة الأور دة ف اأشرق ا ەی ك أن دا 4 کار رحال 
اال فى لندن أو فى باريس أعمبوا بصدح فى إفر٤ء-ا‏ أو اسيا > وإذا م بغ :طون 
زرا كررباً فحضر إلمم الوزراء والقادة المسكربون والبشمروق واله:-ددون 
فنحنون ماپ +١‏ — حن رهن إشار سكم بأسادة أو ٠+‏ 


واستطرد :ةوك 4 


الفقافة ٠.١!‏ إن عمجلة واحدة تدور فتتوك متها عشر عجلات دة ٠.٠٠١‏ 
رر ٠٠٠۰‏ رر ٠٠١‏ وتزداد السرعاة ٠.٠.‏ وتزداد المنافسة ..٠‏ ولم هذا كله ؟ 
ألشعافة ؟. ,. لا باصديةى > بل لاما ٠...‏ إرسالات اشير ! آقول اك الق إنه 
ما دامت وربا الغر ية لم تستطم کل ع بجا سء لو مہا الد ثة ء ومس تما ء وإه لاحام) 
السياسية » أن تستحدث ماذج من الدشمر أفضل من أولثك الأسافلى اانحرةين 
e‏ ونا الان .٠.‏ نار لا أن قى فى :لادا وساد 4ا الجن ۰ ھە 


) وأفر غ رکا سه. 


4 


وان هذا قر لا و رز نا سكين لاجیرے NEE‏ اعتاد » وهو بوم عمله‌ال وی ۰ 
أن ەزی سے مفکر a‏ 3 یې شو ) بضطاح ف مه التواضع ا ف العمل 
التكبير الحاص ضير المال . 


و مال آل إاخلاف أخرا 4 و فال وشو ار قب إل خان ادس اعد ن مه .وارد و می 
أتسأامة فة : 


ج 


د ر فى الكاية فق اعاد أن بتحدث كيرا عن رومشوس » وعن 


اہم ل ا الاس در ار الإانسأة > وذلك باح ٦لاس‏ قاس جددد لمل ف 


س *ںن 
جل الأول 
وقال بر وهو ارسل ك : 
س هدا الفق هو أنا.. .٠‏ وأعكنى فى الواقم J‏ ول فر دناند هوم . 


سے ك وون ذلك الأن 


الصناعة الالية تقتل فنا باطراد مانسميه النفحة الإلهة . 


س ر إهى 1 واسکن الانسان لست عارع يا رحل ان شال u‏ ”ی و اذا ۰ 


س مستا ا لی الد الدی عا و. ولکن الا ظط ن أنه ما قريب قد حن الوق 
الى یل 9ه 2 ہد هھ أفضل من متصوف کدود فل صارت 1 هل نطلل ا الاد لی 


مسيسحان لأا ونا محلودنا > وما زلا نتطيع الماحكه لداخول الجنة ؟ أهذا 
هو ادن ! 


س لاء لا ... لله ليس كذلك . ولک لا آدری ... 
سس ونا مثلك لا آدړی . ولک ن الأمر سيان لأنه لم يمد هناك عى أ حال 


وجود لاك الدىء السمى شعورآ دينياً . إن الصناعة الآلة تقل كذاك تشوتنا إلى 
الأبدية .. اسأل التاس االطببين قى المدن السكبيرة عن ذلاف . إند رقضون ل لة 


۴ 
غد الاد ماص تان ا 3 أميرة افمولار » ,لمزفه شم الجا کی 
وجاس لامحرج رهة وهو رقب ز٬‏ له بانتباه فی حين جاس پر بدحن سيار 


فی بطء . وکان وجه قد اح مر من شرب النبذ» ولكنه ظل من آن لأر مض 


عه مف إغاطة » وبدو أن خواطره تسبح في میادان غير هده . 
mm *# .‏ ست 4 ۴ 
وا رمه احر الاهر 
وماذا تنوی أن ممل الآن وقد ءدت إلى وطاف 
وا إا 


اعمل ۲ وه » لست أدری . سأجیل بصری قبل کل شیء فہا حولی . شم إلى 
کل عر اوک ذلك ؛ ف کان ما ¢ ع ھل صر ا فاده ٤‏ واستةر 49 ٤‏ وأتزوج 

وأمست السدةة الآن ملاى اناس رتدون اللابس الصيفية الخفيفة . وصعدت 
إلعما من خلال الإساء الساطع بالأابوار رنات لا تنةهاع من الضدكات والأصوات 
امرحة . ونظر بر إلى ار هط الحتشد مستطاما » وكانوا جما غرباء بالاسبة إليه > 
وسال رق قه یں اء :مم ٍ وأشار لاعرج ا واد أو انی ن متاه 
الأر سال a‏ وز ر خاس ٫الفر‏ ب مما کے کدف پر اس ا م فالا + 


ولكنى لا أعرفهما شخصا » فأنا لا در بالطبع على عخالطة مجتمع بلع 
هدا الستوی . 


وقال بر وهو اظ عة أخرى إلى تالق الضوء الأصفر فوق الفيورد : 
ما احمل النظر هنا ! وما امع أن عد ارء تفه فى وطنه انه ! 


جاس ف المطار وع فى طريقه إلى الرىف»› وأخذ رقب من افده العربة مأامر 
أمامه من مزارع وحقول وطرق مصطفة الأشحار على ا اہین . إلى أن هو ذاعب؟ 
إنه هل ذاك هو نفسه . لمسادا لادا الإنسان السير حي اتفق » ولا ينطاق حا 
مله مو اسه ع ذلك ٠‏ هاو إستطع آحر الأمر أن رل ماتا بان آرحاء و طنه 
دون أن شغلل باله بالفروش الى ينما . وقي وسمه أن يدع الايا عر به دون م 
أو لمال » وأن لوفر لنفسه فرأغا طو بلا لوستمتع بای وع من الال اصاأدفه 
فی طر شه . 


وحفافى الغابات الممتدة على جانب ما . وهو لم يذهب إلا من قبل قط » ومع ذاك 
یل له کا ن شا داخل نفسه إوجء إعاءة #ن إمرف كل ما حوله ... ومرة أذرى 
جاس مل من مناظر الصقع الي الثمر ... وبدا كا ن التلال الكسوة بالغابات» 


وکاان امقول والغیاض تد فی ذهنه فتتکسو اما کن خاو بة . 


وف ساعه متأخرة من ذاك الوم أخذت رقة المناظر الطبيعية تضق ٠٠‏ ووصاى| 
الى (« حود براندزداان ىث تەم الضياع ع منجدرات راء تد بن الر 
وا جال . وکان راس در متلا بصور رآها فى إللار ج ابتداء من رمال الصراء 
وأشجار ايا تى لفحتما الشمس حت قنوات مدينة البندقة . ولكنه ... أو 
هنا ثانية . إن هنا فى دیاره وان کان لم برذاك 11 کان من بل قط ٠.٠٠‏ وهذا هو 
الذی کان ہب طو ال السنوات الى قضاها فى المثنى , 


وأخر' م شيا که ع سان اة ه وحر ج ٥ن‏ عر به الهطار دون أن تسکون لد ره 
آد ی فكرة ”ی عن اسم انحط + وتتاول وسور طعام فی الفندق > دوع مزودا د 
ره # + + وه ا ٠‏ هناد # ادا مك الطار ق ال مه ال # و ےم ٤‏ وماآة 
ذلك ماد امت أشباء لاحر فیا ر “ل کل سا ب فال 3 مرا سود تك ال 


وطنك » إن العاريق شديد الملل ء واواء إردادحفة » وم اعمات الوت تزداد 


8: 


سرا فوت الا ؟ واخأخبرا وكا ما لشدة صخرها علبة كرت e‏ بد أن القاطتين 
فی الوادی سدو فم أن الناس هنا بعيشون وط السحاب ء واسكن لاد أن عدداً 
كيرا جداً من الشيان سلكوا ذاك الطربق حت فى الأمسات » صاء-دين لغازلوا 
حبدباتهم ااقاطنات في الأ كواخ الصغيرة ء٠‏ تاس الطر :ق » وتاس ادف بقصده جيل 
امد جيل . وخيل إلى بر الآن أن ولك الشہان رافقوله فى اأسر .. م ۽ وکاله 
استدكعف فى نفسه بقة من زق الشاب اول أخرآاً أن تحر 


ار > شعی أن لع مر 7ه 4 و اص 8 ەر وده . والآن د زدادالوادی 
حته هبوطا على التوالى إزداد كذلك اتساع لانظر البادى من <االه فوق الر#فمات 
المتدة وراءه ٠٠‏ لال شهب وزرق » وم دا کنة تبدو رماد.ة طحاءمة جت طوء 
الشمس الغاربة » وأمواج لماو ومبط موجة بعد آخری ووراء هذا کله مدان کر 
مکسو يالاد و کا له ر من الأمواحالبيضاء دف ز ددها اء ألماء ¥ وکن الس 
من المؤ كد انه رای هذا کله من فل ؟ 


١ه‏ ! لةد عرفه الآن » إنه محر لوفوتن عاد إلبه ثانة ٠ ٠‏ محر لوفوتن بأمشاطه 
اص اأتو جه اازر بد »> واتتغاخ صدره وهو تفس تنفسه اأطاويل اليل ٠٠‏ محر رج راج 
بتحول الى صخر ٠‏ وتوقف ب ارهة متكا على عصاه > مخضا عينه نمف إغاضة . 
ال وستطيمع أن بشعر في أعاق نفسه عال تنس البحر فى علوه وهبوطه ؟ 1 کن 
هذه الامو اح تفسما تيش على صي القرون » وال الأجبال معا بعيدآً الى الجاثب 
الكبرى ؟ وفىالياة اليومية تتدحر حا)وجة بناطى وقع النغم القدحالألوف »> ولابوجد 
واحد في الألف منا من إرفع رأسه الى أعلى أيسأل : الى أبن ! وأاذا !ء٠٠‏ بل إنه» 
حق الآن بالدات » استدوذ عليه مثل تلاك اأوجة الصغرة ... فإلى ابن ء ولاذا ؟؟ 
حسنا » قد تسكشف الأيام المقبلة الأمر »> وقى أثناء ذاك بنط هناك حر الأحجار 
الى رسل نعانه الأبدية الموزونة متدحرجة تخت قة الماء اللانهائة 


و حف سنا 4 ودار ومکی فی طر مه . 


والکن ما هذا الدی هدو فى الشمال الشرق ؟... ثلاث أآخوات تشن پشیلاں 
نض › ورقەن دۇوسېن أي السياء ... ل ید أن تسکون هده لد 3 رو دای “. 


۰ 
وانظ ر كيف عمل الشمس عند المغيب قم التاال اأقى تتوهج فرمزية ذهيية ء٠‏ 


بوه !... ل يبق أمامه الآن إلا تل واحدآخر ثم بلغ أخراً اأقمة . وهناك تند ط 
جاه النجاد الكرى بخاضا وأ كاا ومحيراتما الساطعة ٠١‏ آه » ياه ا من فرجة . 
8 وب أن ی ڪطواأته واردأد سر عه وطفق ق دصو ب عا خ غاا ذل 
قلى محض قبل ان بفطن ال مایفعل . آہ ٤‏ ا الأب اارحے »› ماذا لو آنه لازال 

مرل داف + ۰ کوخ عور قا ج و طا e‏ الأرضش حضر ُء ذات سيساج ن 
ضبان متهرقة »> وحظيرة بر مستطيلة مشيدة بالوإح خشيية غير مصقولة .. لابد أن 
هذا مزل ری !. ٠‏ انت ٠‏ أليست هذه فتاة تى ؟ وال برف خفة من الاب» 
وولف دصت RE‏ ای حاط اخطرة . وتوالی صوتب تدشقی اللين الدلو؛ شاب 
شاب ۲ شاب » ۾ ١‏ لا مد أن کون فاتنة تتجلس هنالا و محلب اللبن . ثم أوصل الى 


مود صو ت ای : 
« أوه » يا للة الأحد » يا لل الأحد› 
و قد كنت ف دا عر اللا ! ي 


وتدفق الجن ا ہے ف الدلو : « شاب › شاب » شاب ! » وضم بر صوته الى 
صوت الغنةفجأة : 
3 أوه ¢ ما لله ال حد اأسا مابرة ¢ ا لبلة الأحد اللطفة # ++ 
وط تونن داعا أعز الل سال عتدى ! » 
وتوقف صوت تدفق اللبن ›» ورن الجرس العلق رقبة البةرة إذ أدارت راسا 


مستفسرة » واندفع الى حارج الباب شعر فتاة ذو لون أصفر حفرف » مم مته الفتاة 
فسا > وهي مشوقة الد » فى حو التامنة عثمرة ٤‏ رة الوجنقيين عضة مبتسمة . 


وقال مړ باسطاً بده 


j 
کا تەل الااأء عثد‎ E م القت نظر د کل ٥لا چ پا‎ 8 PEE وطامت إل الفأ‎ 
وقوع تظرهن على ر جلی ومن + ووا‎ 


ت رھں کون آَ 
اتستطەمن أن تطہی لی ربدا بالاہن ؟ 


س نەم » ولکن لا بد أن اقتهى من حلب الان أولا . 


وکات شنا ميمه سطع رن ساون عل ديا . وحلع ەزوده ؛ وعسل شه») 
ولم بابث آن جاس طى كرسى فى جو الحظيرة الرا كد اللطيف »> وانہمك قى حلب 
اللين » ثم أحضر ماء » وخرط بعض الشب لإشء ال النار > وظات الفتاة قنظر إليه 
طوال الوقت »› متعجة دون شك من کون ھا انول وعند ما وضع الريد جاهزاً 
اه بر طلی الفتاۃ آن تشا رک فی وجبتھ . وألا قلیلاc‏ تہ سک ابلا م 
طفقا بر اران ¢ م ادا فأ کا م ھک کا دة وعثد ما سالا أى مبلا عليه أف 
«دفعه قالڵت له : _" ادع ماتشاء. ) فلفجيا « کروانن ٤‏ م مال راسا الى الوراء» 
وقل شفتعا . وسمهپا توللاهثة من ‌ وراه وهو رح دن i,‏ :9 ماذاستهدف 
هدا الرحل ؟ ٠١‏ » وعد أن مام مسافة طو بلة دار ملافا الى الوراء ء فإذأعى هناك 
على عة الاب #ظال عاما ورفه . 


ا أن بد ھب الآن ۹ خا + اعد کان ما کد ا من أ زه صل الى مکان 
مأهول قبل حلول المساء . أما هذا اكان فايس كان إقامته.لا ء ليس هذا بال كان 
ای سیةے فی 


اد أوشك اللنل أن صف عند ماوتف على شاطىء حرة عريشة من محرات 
م الجبال تقح أسفل هضبة منمنمة بندف التاج » وقامت هنا بقع دور رىفة . وان 
هناك مثزل صغبرحسن الشكل بقع فى جؤررة ءعبر البحيرة > مكسوة بالأشجار »> ويدو 
كانه كوخ معد اصيف قوم من قطان المدن ٠١‏ انظر لقد ظهر فوق من اأبحيرة ألق 
لا قزال #مكس احمرار الغسق قارب بتجه صوب الجزرة »> وجلست فه اتان 
اردام‌ما پضاء » تجذفان‌وها تغبان . واستولی عابه شمورغریب .هتاه ۰ هنا مایم . 


e 


وقفت فى الكو خ الرنقى إعرأة ضخمة بدينة تمد وسطمامحبل » وبدا انها تتأهب 
الارقاد . أفى وسمما أن ۲ؤ وبههذه الللة ؟ لم لاء ما تطح ذلاك حب ماتظن .. 
وولفت الى غرفة أخرى ٠‏ وعد مدة وجة كان ارقد بين جدران غرفة صغيزة فى 
فراش ذى حش.ة .اة ولحاف . وفاحت هناك راحة غضة من أغصان المرعى النثورة 
مل أرض الغرفة اأغسولة حدثا » ومن أنية اين القامة فى صفوف صل الأرفف الماتفة 
حول ال طان E RTT‏ نام فی ما کن عددة طى حو تلف ٠۰‏ نام فى 
عرض الب<ر على ظھر کب من مرا کب لوفوتن ٠۰‏ ونام على ظهر جل ایل ٠۰‏ 
وفى ام ماصوبة في حر اء ساطمة القمر ٠,‏ وفى ةصور أشبة بقصور آلف للة وللة 
حرث کان الأقزام تخدون من أغصان النخل اوح حففون ما حراره ا وء وکا نوا 
دعونه رر اشا ۾ . والكده وجد أخرآ هنا مكنا تطيب الإقامة فيه . وأغلق عينيه › 
واططجع بنصت الى خرو جدولصغير باساب خارح الكو خ فى الليلة المبفية اللطيفةء 
وظل كذلك حت استولى عله النعاس , 

وف ساعة متأرة من حى الوم التالى استيقظ إثر دخول المراة الجوز حاملة 
إاه فنجان‌الةهوة » ثم غطسغطسة فى الماء الأزرقالخضوضر لابحبرة الجبلية » وأمفى 
وقتاً قص_برآً فى السباحة . ثم عاد اد غداءه مكوا من سبك مشوی وفطیر عبوز 
حدما ( و حاب دسم . 

وقاات المرأة المجوز : لعي¿ عكنه أن بق هنا بضمة يام وهی وحن به لو آنه 
بستطيع اساساغة ذلك النوع من الطمام انی فی وسا آن تطوه . والهراشس قم 
هنال على أبة حال دون أن محتله أحد . 


وعلی EF‏ اقام در هنال ٤‏ ورا بصطاد السك وام a‏ ف ص ف السكار ورل¿ 
ولكن اأزمن کان گر رو ددا 6 و الف ارود ll‏ دإ ع سوح الال الرماد.ة 
واألاز ورد . ولم لەت آن عل أن تارا من (« ر نس ) لدعى « آو وج ¢“ 


شر الى بهم ف دات از رة ى و ته وا ته + وما as‏ ذاكڭ ؟ 


وکشرا ما کان بضطجع فى قاربه » مدخنا غاونه ‏ مستدلها لأحلام هادثة تقبل 
ى اخفاء عل آدے جز ره +٠‏ شى آ أ حف شا ن هذا الآن ء ٠‏ کن أن 
میدن له ذات ف يوم من الأبام ؟٠٠‏ أه ي 


الشمس تعر ے٤‏ وعندثد دوکر ب ران أحر اس امقر م اارل ااریفی ¢ وت#ترب 
السحات الموسبةية » وندا أت فتبات ذلك ازل » وخوار ابقر ءء وترتةم ابال 
صامتة على مسدافة معدة وقد أصبحت قبا ا "كس وة با لثلوج ذهة الاون ٠٠‏ والجدول 


وساب مم و حا مر ملا حر ره ومول الاما ااه 4 
واخ رآ حان الوم الى هو آم الأبام 


وخرح لقوم إرحاة بهن التلال يما اثفق»مسترة دآ فى طر رةه ب.وصلة »> وملاحظا 
ا م وراه اوس تطح اله داء ا Es‏ عو د , ا مستنقع متعلی رظ لال در 
الوت ۰ وتدوف اشد فاد له مداقه بام طفو انه وهام شى وه صاع دا 1 
۴ شہاء اهت ةمرقشة باعشاب ا لے الاجر » 6 وما ددا الدی مدو آماه+ ?دان ؟ 
وسار صوبه . ٣م‏ » نه دخان وخرجت أمامه قطاة ترفرف نابا » وفى أعة-ابما 
سار آولادها الصغار !جم 4 EE‏ ْ لد اد دف تسس اإصضار : وآتوقاف »ن وره لتحاشى 
المراطنين + * للذهب و ار £ 


.اس E‏ “اتو کی س ا" 


J1 

وصه_د الن فة آخر هض.ة » وكانت النار الموقدة مشبوبة مته عاما. وقفزت 
فتا :أن فو قفتا یل أقدامعما . وکان دنال دوق النار Ce‏ وة لامع ُ وذوف الارصضص 
7 راما أب وع مقر دة *ن النار ء ڪر وئ دد E‏ شندو شات ) موضوعة 
عل عطاء ھن ورف . 

ومر بر فى مكانه مأخوذا . ومضت لظة من الزمن والفتاتان تتطلعان إابه > 
وهو اطلع إلهماء وعلى ثغورم جيم ابتسامة مترددة . 


ورف E‏ فبعته اخيراً واش “ن اردق ا مرل روستاد لري . واستەرق 
شر حا ذلك اس الوت ٤‏ ثم سألاء عن الساعة ودا صل الوقت أأصءوظ م 
أطاميما عل سا ع لوس2 طعا بان الوقت رفسا واستۂرق داف کا سد دض أطول ٥ں‏ 
اازمن . وفصت كل منهما الأغرى بنظرها فى أثناء ذلاف » وام محدا سبباً يدعو الي 
الافتراق عن الرجل الأن . وكانت إحدى هاتين الفتاتمن طويلة الفامة »> اة القد» 
وها طاوی دایء الألوان » وشعرها سود داکن ۾ وا اھا کشیفان ران 
فوق انما » و مث النظر إلما على المجة . وكات ترتدى وبا من الصوف أزرق 
الاون طرفه مرفو ع فللا على حو بكشف كمبيما . والأخرى كانت شقراء » أصغر 
حسما دن رتا ظ ذات و a=‏ حر ل بار عم ل آنا كانت اا عن الابتسام ۶ ٠‏ 
وقالت فحاة: 


س أوه ٠‏ أكون معك مدية على سبل المصادفة ؟ 

وکان بر قد م إلانمر اف » ولسكنه انم زمسرورا فر صة ماله فالا 
سے وه ٠)‏ نعم ¢ مھی مدب . 

وقالت الفتاة الوداء الشعر 


وال فر 


سا دع ي احاول. 


1۱۹ 
واستطاع ۴ شاء له الحظ أن چ بده جرا طفیفا . ولعثرت کل من الفتاتين 
الخریى قارع إلى لضميد اجرح ۰ واتمی الأمر بالطبع الى أن ساتاء قول شرف . 
الفهرة في تما . 
وقالت اقتا اأسودأء الشدر وی تحن ۴ عامل : 
mp:‏ اسدی مرل ووج . 


س أوه » هو بولك إذن صاحب الدار القاءة قى ألزبرة وسط اابسعرة ؟ 


AT‏ الشهراء ي 


س اسمى « مارك » وحسب ء٠‏ ييا مارك . وأ عام » ولنا کوخ بقع على 


1 


وکان ر على وك أن رما يتسه عند ما قاطمته الفةاة السح راد قائاة : 


+ حن عر فاك ن ول # وول رأيناك کدرا وات ذف ۲ اہر ۰ 
و کار lale‏ أ اا e) ٥‏ + * ان ل ا ما ار | مکہرا دا ۰ 
وتدحات صد هتا حدرة : 
ل 
ثم أرسلنا أمس‌خادمة لتةسةط الأخبار وتتسرى وتمودالنا قر رواف عنك. 
س مرل ! كرف استطيعين أن تتفوهى عل هذه الأقوال ؟ 
كانت و تة صعير ٠‏ مجه , ما صر هان انتا تن 0 وف تطدکاز اة ! 
وأبة لة “ل ار واز دد والدهوة وفر تاها 4 أ » ٠‏ کات مرل رسل ن 5 وار 
۳ فا لا صد بعتا ¢ وتۇا ع دلا ۽ و تر ۴ در ف و <س + 


و کائٽ الشمس 7فترب الان من كتف تل ج دد | من اة الفرپ 1 ودا 


- Mug. E. ÎÛ. _- 


11¥ 
المساء شر ظلاله ٠ ٠‏ وحزموا أشياء م »ول بر على ظهره حقيبة كمرة ملاای 

_ أ عط أشاء ری غم ليا فس وف رہ اإممل دلا 4ن الطالة ٩‏ 

En‏ مدر لإاك ف احق ساي حلا إ 

وقالتب اتا : 

سد ھر] د ھا * 

وز جرت أ داه الأخرى مض اه 

: شرعوا فى النزول من الال ء وغات ميرل وتر عث وه ارون فى طريقمم ٠‏ 
م غنی پیر بدورہ٤‏ ٹم غنی لام مما ٠‏ وکانوا ا اعترصت سالمم كومة من شجر 
انج أو ركه" من ماء المطر التجمع ام ركلهوا نمم الدوران حوها بل اجتازوها 
ففزا» م قز و! مء أحرى صد الهو ء٠‏ 

وحاوزوا النزل ارين منحدرين الى الشاطىء ء واقترح بير علدهما أن بتولي 
التجدف دق ١و‏ اما 1 دارھا ٤‏ وعءروا اأمسرة ا ھارب ٤‏ ولسوا ک4 ادد اول 
مما طوال الوقت وتبادلوا اأضحكات حق اكان بعضمم عرف بعضا منذ سنوات . 

واس القارب الأرض عند أسفل الكوخ مباشرة » وجاء لقا باتمم رجل عرض 
السكتفهن ۾ ذو س شما ء 4 ار دی 5ہ من ( وص ۾ . و صاحت مر لے 

أوه + با آل » عدت اة ؟ 

واد فزت ا اأشأطى , ا ذراعم | حول كنك »+ وتادلا کلاھا امحس ٤‏ 
ور ەق الأب ار ) ى دع 49 وأقبل صو ده ي وتال ف ادب 

إنه لكرم بالغ منك أن تماون الفتاتين على العودة . 


وقالت مرل : 


ت هذاه المر هوام ؛ ممندس وهصړی › وهدا ای : 
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وقال او تو ح؛ 

لى آنا جران » وحن عى وشك أن تسرب الشاى › ولعلث نشسترك معنا 
فى ذلك إذا لم يكن لديك شاغل !خر أفضل منه . 

وكانت تقف خار ح الكوخسيدة وط الشيب شعرها »> وشحب لونما . وكانت 
لستممل نظارة » وتضع ی کتفما شالا من صوف أبیض › وبدا مع ذلك نما ام آزل 
نشمر بالرد . 

و فا لت : 

ت مر حا 

وحسب بر أن صوتها رجف . 

وكأفت فى الدور الأسفل غرفان تشتمل إحداها طى وجاق مكشوف > وط مائدة 
تم إعدادها عرب الشاى . ولکن ا تدخل مرل االات حق اشرت على کل مرة 
وار 4 ومرقت سنا وهنا » و مث أن دەت ُن لابخ صو ت ولو سوت ) و لعف 
لظة حاءت الفتاة حمل إناء ملوءا خساً وقالت : 

أا السيد الصرى... نت تستطيع أنتعد لنا سالطة عر ية » اليس كذلك ؟ 


وسر بير وقال : 

س سیل ع ا ائدة هناك اتا وفاةال وللا جا ٤‏ وھ ذا کل مأ عاك هنا 
من أنواع التوابل » ولكن لابد أن تمد نامع ذلك سلطة عرية حقيقية ٠.٠‏ 
من فّلك ! 


وحرحتث اده ف حان اشتفل لے اعد اھ أأاطة . 


وقألت الس دة ووج وی تذدور نو ھا الے_| حب صوبه ٤‏ وتر إلبه ٥ں‏ 
لال زظار تیا : 
(م = ۸ اج مکی) 


و ر ا 


4 
أرجو أن تفر لاباى تصرفماء هى فى الواقع ليست خشنة الاق 6 
ېدو علا . 


وکان ا ونوج نفسه يذرع الغرفة راتحا غادياً » متحدثاً إلى بير »> موجها إليه 
سيلا من الأسثلة عن أحوالى مصر . وكان اء شيثاً عن ثورة المهدى ء وعن ارال 
غوردن » والخرطوم » والء-لاقات اأتوترة بين الخديوى وااساط_ان . ولم مخف أنه 
قاریء مثار للصحف ء وأدرك :مر |١‏ جم له من قران آنه .و راد کال » » وان 
له وزنا ماق حزبه . وکاي سدو عه کان ات جفښه امر ین ارا شد ده تضطرم : 
وخطر لببر « أن هذا الرجل سىء في حالة الاصطدام به . » 


وحلسو ا الى مائدة المشاءء ولاحظ ران المءدة أوہوج صارت اقل شحو ا 
وقلةا عند ما أخذت ابنتما تضحك و عزح ور . بل حقى لد توه د اها!اشاحبان 
فللا آخر الأمر » وبدا كان عباها من وراء نظار تما تلقممان نور مقتدس من عرف 
اا دولكن ١‏ مد لی زوحما أنه لاحظ شتا من ذاك » وقد حاول طوال الوقن 
أن بواإصل المدىثعن المهدى واخديوى والساطان. 


هكذا جلس بر لأول مرة » منذ سنوات عديدة » الى ماثدة #دودة فى مترزل 
رو ی + + و کان دا 4از| ! واساءل ھل ن#در . 2 أت کون له مرل 


داص ر4 . 


اأوسيقى » وظلوا كذلاف حت لضت مبرل آغر وقاات : 
والآن حان الوقت اأ لتأوى إلى فراشك . 
وحاء ارد ٠‏ استسلام ي 


وحيت السيدة أوتهو ج الحاضرن »› واقتادتها مرل الى حارج الغرفة . 


وعڼډ ما اوت مرل وض در مستأذا فى الانصراف » فقالت له : 


18 


ماذا ! لا احسبك ستنصرف حقا قبل أن تصحب ییا فى القارب الى بها ۲ 
وقالت الآاخرى : 
اوه امہ رل أرحوك .. 


ولكنيماعنه ما امنا ادم کا ہما فی القارب ( ا ددا عور 
البحيرة ء جاءت إلبمما ميرل ركضا وقالت إنه ء_كنما كذلك الذهاب مهما . 


وهو حذف فى الال السا كن » عائداً بااقارب النساب على صفحة مياه ذهبية عت 
الأعغواء » زرقاء دا كنة وراء الظلال . ومالث مرل إلى الوراء مضطجءة فى مؤحرة 
القارب صامتسة ء #رجرة وراءها فرع ثجرة فوق سطح ألأاء وبعد فترة من الزمن ٠‏ 
مخلى بير عن محذافيه » وترك القارب بنساب من تلقاء تسه ٠٠‏ وقال : 

مااجل هذا ! 

ورومتث ألفتاة راسا ۾ ودارت نر ها و وا وأجا٫ت‏ 

س لمم . 

وحرل ای ار أف صو ا اتب هرھ ل رده 

وحاوز اوقت eT‏ الال : وکات المحم وااغابات وال كواخ ترفد A:‏ راء 
حت الضوء الرقرق المصطيغ بالاحرار . ولم بعد سك البحيرة إرتفع الى سطع لاء . 
ولكن الآذان كانت تستعايع بهن اليل والين أن تاتةط صيحة قطاة منبعثة من بين 
أشدار الصةصاف . 

وسألت‌الفتاء فحأة : 

إلى لأعجب ماذا دعاك الي اللحضور هنا بالذات لقضاء عطلتك ! ` 

کا ادع کل سء اتر ف الأقدار با اة او وج ( وهكدًا دت أن حاب 


الى هنا » وأا سار الإنسان فى هذا اكان جد كل سىء ألا . وما أبدع أن جد 
e‏ تسد اة ق وطنه اروم ! 


۲۳۹٦ 

— ولسكن ألم زر اهلك e‏ ال زر اباك وأمك مد عودتك أ وطنك 

۹ ولكن هناك أهلا أقر بین 4 لا د آن لا دون مراء اسا أو اتا ف مکان 
ما ن هده امنا ؟ 

آه لو كان للمرء فقط أخ أو خت » بء د آنه بستطیع ۾ على اة حال ء أن 

وأخذت تنظر إلبه مين فاحصة » وکاّنما حاول آن تری هو جاد فما يزعم ٠۰‏ 
ہے قالت ۰ 

س تدرف أن عى حلات بك قبل عوك ؟ 

وصيسح الاحرار و حه الفتاة فحأ 4 وطزت راا سا : 

إا اقة منى أن أجاس هنا وأحدثك عن هذا كله . ولكن ذلك الج هو 
اساب f‏ ری ٤‏ ف ا E‏ ف اص رار أن زف ع وة أمرك ا حصورك : 
وقد بعث هذا فى نفسى نوعا من الشعور بأن كلا منا عرف الآخر منذ زمن بعيد ٠‏ 

مده 1 ؟ اذا نظن ۰ ۾ أوه ¢ سنا ٤‏ ا ٠‏ )5 الا سان بستطیع کا و أن 

1 ى انر‎ at 

ودارت در حم ها ونظرت ولا الشاطىء - 

لدل ف م مأ ا راف ٣ن‏ ذلا e‏ ¢ » د إدا رت وا صا أصدقاء ۰ 


واحني بير علي ذاق » وواصل التجذيف ١‏ وقرب سكون اللبل ينما شيا 
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= ٤ ا کل‎ ۴ ۳ ۱ - î 
فشيا » و حالما على النزام الصمت . ول محدت إلا أن 25 منهماكان ونظر إلى الأحر‎ 
. کل حین وحین » وییتم‎ 

وقال ر لنفسه : ر ماعده التلوقة الغامطة أ أنقرت ما ؟ »ء٠‏ إنها قد تكون 
فى حو الواحد والمثعرين ء أو الثاني والشمربن ء٠‏ وهناك جادت منسدة الرس > 
وحت ذلك الوهج الرقدق بدا على وجهما قبس من أحلام غريية . واسكن نظرتما 
عادت أدراجها فجأة » واستةرت على وجهه ثانبة . م ابتسمت فرأى أن فا عرض »> 
وشفتديا HR‏ مراوان » ٠‏ وقالت: 

ك أود لو أا ت بأصقاع الال مثلك . 

و سالا 

أل تقو إرحلة الى الخارج قط با ا نسة اوو ا 

إلى قضيت الشتاء عرة فى ورلن » وأمضيت إضمة أشمر فى نوب الايا . 
وإنی آمارس العزف قلیلا طی ال کان کا تلم ٭ وکنت آمل آن آدرس الأمر جدیا فی 
حارج ْ وأخر ج سي ء ن شده الدراسة + + ولان # 4 

س حسنا » وااذا لا قفن ذللف ؟ 

و ”مات فللا قالت أخراً : 

شت أ سن أنه من او کد نلك ستةف طٰ الأمر وما ما وي دلا شس اوی 
الآن أن اسلف ده ۾ ء لقف مات أ لو بة ۴ 

سد و تل ماعادت ا الىت »+ 4 اتاج الأمر أ ارح ی لتا بعدر ما عل 
المودة ا طسمتہاً 3 

وشعر محافز بدفمه إلى النهوض والتوجه إلى الفتاة وضم رأسها يديه »۽ ولكنما 
رفعت ناظر مها متسمة ابتسامة حزننة وتلاقت عب وما فى ذظارة طال أمدها ء ونسرت 
أن سعد نر ما» وقالت ار الأمر - 

س لايد أن أعود إلى الشاطيءالآن . 


n. (OY FFF 
1 وه + » ا السرء-ة إ اا ل کی زک جد ا‎ 
وکر‎ 


س لاد أن أعود ا الشاطىء إلآن . 


رتب ټوا : 


ول بكن صوتما إسمح بالعارضة . برغم أنهظل رقيقاً . 

وأخرا أصبح بير وحدا محذف عاثدا الى كوخه . وراقب الفتاة فى ناء جيه 
وهي تصمد فى بطء صوب كوخا . وإذ وصات إلى الباب التفتت الله لأول مرة» 
ولوحت لهبدها . ووقفت لحظة وهی تشيمه بنظرها › م فتحت الباب وتوارت خلفه. 
وظل ے-دق فی اللاب :مض الوقت وکا ته توقع أن بفتح #انية » وکن يبد هناك 
أر لأمحاة . 


وبدأ قرص الشمس إظمر الآن ف المدى البعد من اللاحة الشيرقة . وسطعت 
القمم ابض شالا وشرقا فى وهح المباح ٠‏ وترك بير مجذافيه ثانية » واستراح واضعا 
مرفهه پل رکه 6 وگسکا راه داه ٭ مادا ع أن کون هدا الذی وام 
له الوم ؟ ) 
وف کن أن توم رزه الحم حول دة ¢ عر مر الى هداالد» 


ور که طا حرا وحدا 1 


مادا عسى أن بكون‌هذا الد وى الإد,دف أذتيه » وهذا الإبقاع‌الوزون لبضه؟.. 
واضطجع آخيرا على ظپره فى قاع ار كب موشجا ديه وراء رأسه » وترك القارب وكل 
٣ی‏ ادات ب أيان سار ٠‏ ا 


وغدد ا ادر سناء ااشخشس اأشرقة الى القأرب وعدم ت اطا بصرء > ل 
کن مه N‏ رأسمه فللا ومکن ذلا السناء من أن اطع قو ۆه سطوعا كاملا , 

وهی رةد الان هنا مستسلمة لانعاس فى حن بتدفق الصاح من اقذت ا٣ر‏ 
الأون ٭ ٠‏ عن حل فی آنناء نومہا ؟ 


أرارت من قبل قط حا بین کدا جیما ؟ ١ہ‏ لو فط اآرء شفته علی مسا ۰۰۰ اء 


A 
وافظن عل ا متا ح2 ارک الاك 3 و 1 نت اذن ع‎ 
هرد | النسو ؟‎ 

س ميرل ٠»‏ أهناك مثل هذاالاسم ؟ أيدءوتك ميرل ؟ 

واسشر البار أرجاء السماءءوأطاء مھ الا ء 4 ك ھا وصتیرها 6 


إلى دهسة ودر مز نة # » وشاأڪو ذا ا ا ا 
عباب عط أحمر اللون » شدبد اليشان . 


آ« ! إن عقللك كان متلا كل الامتلاء تى الآن م لليكاتيكاالجاف»وعل الحساب» 
وبالديد والنار ٠١‏ كنت تطلب مزيدا من الم لايقف عند خد» ول تتكف قطعن 
الهأد في سيل إدراك الأشياء كافة » فى سمل معرفة كل شىء + والسيطرة على كل 
شى ء. ولکن ماتت فى اساك نات انش د القدسى فى هذه الااءء ا حوعك 
وحى إلى ما وراء الأشياء يزداد ضراوة شيا فشيتاً ٠‏ افد كنت تظن آن بلاد 
ارو ہی التی تاج إليا ٠١‏ وهأنذا هنا اا + لن اکن 


سس مرك ٠۰‏ شل اسمڭ مرل ٩‏ 


ليس هناك شىء عكن أن ءال الوم الأول من أيام ا لحب ٠‏ إن كل معارفك 
ورحلاتك وأعمالات وأحلاماك ۰ء کل هذهل تكن ! إلا حطاً جافاً جت به وکومت 
بعضه فوق بءض ٠‏ والآن اندامت الشمرارة فإذا الكومة تاتہب کا » وتلق بوا 
الأحمر على الأرض والساء » وعد أنت بدك الباردتن لتدفثهما » وترت٬ش‏ صن فرط 
الغرح لان سمادة حد:دة هرطت على الأرض . 


وکل مال استطع من قل ادرا که +" اللا دان ومصة المد رة ف تفرك ٤‏ 
والفدرة الأو دة الما والفضاءاللا الى ا ډ ۽ کل هرل وطح فجاة کل الو صوح ۰ 
إلى جد أنك ترقد هنا مرتمعاً من فرط الابتهاح ؛ وترى أعمق أعماق اللذز الأبدى. 

ما عاك إلا أن أعسك يدها وتقول' لقوة الحياة والموت: و إننا هنا حن ‌الالنين.. 
هاهی ذى‌هنا » وهأنذا هنا . ٠‏ نن الاتنين هناي وترسل العاء متغافلا إلى أعل.. 


te 


عباط ة بنخمة من كان لوز الصدير ء. صاعدا لا إلى قبة أية كنيسة » ولكن إلى 
الفضاء اللانمالى تفه » ونت أيتما الةدرة الملوية » إلى أدركات الآن . كف كنت 
أتطع أن خذمأخذ الجد قدرة ء٠‏ حسبا فما مضى ٠‏ .تتلاعب الإ والغفرة ٠‏ . 
ولكنى آرى ذاتك العلوية الآن.. أنا لم أعد أرى إلمامتعطشا للدماء ء ولكنىأراك 
ى ميمة الصى ؛ ذهى الشر »ء أر اله النور تسه ٠.١‏ إننا #رى الالنعن نيد ذاتك 
لا بصاوات ناحة » وللكنبدعاء أ كير يضم بين طيانه الما بأسره » إن جميع قدر اتنا 
وءلومنا وأحلامنا كامنة فيه ٠‏ كل شىء كامن فيه هناك » وکل فرع له وتره الاس 
به .. له نغمته فی الترتيل اع الأعظم . إن الفجر الى حمر فوق التلال منضم 
معنا . والمن الذي برعی فى سفح الل الشبالى » وغاطف بصره شماع الشمس الذهى 
جا دور رأسەصوت اشرق » هو ا سا معنا ¢ والعصافر الى ستةظ الآن ممنا . 
وهتاك ضفدع إقفز صاعدا من برك" ماء » ويتوقف لينظر إلى الصباح فى عجب . 
إنه موجود هناك ٠٠‏ وحقى الشرة الصغيرة المرصمة الجناحين بالاس س وأوراق 
البشائش حاملة لاآلىء الأنداء ياذلة ماتستطبع من جهد اتكس الساء .. إنها 
موجودة هناك . حن نعف وسط الوم الأول من یام الخحب > ولم بعد هتالف جال 
أزيد من اكلام عن الغفران أو الشلك أو الإعان أو الحاجة أو المءونة .. لست 
هناك إلا ات موم ةة متدفقة تصعد إلى الاءمن الينا بيع ال هة المنشفة من قلوينا, 


وءدأث الاک واخ استعظ . وترامت ص ات موسصبة تردد صداها جهن كانت 

ترات النارزل إار ية تدوع الأاشية وهي اصمد في بطء إلى 4 مالتلال الشمالة » متصاعدة 
الخوار » مر اة ال راس ولکن :در ظل مضطحما بث کان ٠٠‏ ولم تلبت ‌الفتاة التق 
حاب بقر الضياع أن شاھ_دت المارب الى بدا خالا خحرفه ماء الحرة » وخشت 
أن کر مه مکروه قد تع 


وقال بير لنةسه وهو لازال راقداً بلا حراك : و مرل ٤‏ هل اسمٹ مرل ؟ ۾ 
وذرلت حلابة الاين إلى الشاطىء الآن » ونادت متجهة بصوتما إلى ناحبة اقارب 
ورأآت آخر الأمر رجلا هب من رقدته جالساً » ويفرك عه .. فصاحت: 


اللمم عفوك ورضالك .. شكرآ ل على نك هنا .. إنك لم تمد إلى الدار 
لوال هده الدفة اأما ري٠‏ 
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وكانت هناك عة کک سا کيا > وجەروھا ھا وتر کو ها ef‏ ط وججها فی 
حظاثر الماشة » وتدخل الدار وتغادرها فى أثناء عا عاثل عظام ساقمالاشفاء . وشمر 
۳ بدافع ندقعه الى التقاط هذه الحخلوقة و اها بهن ذراعه »۽ والأتجول جا فترة من 
اأزمن أن الین دات مخضع ته من وره ۰ وعد ا إلى ماده الافطار 
وحد شتا فى منظر القشطة والزبد وأاخير والةموة أر فى نفسه تأثرا بيغا الى حد آن 
حل إله آن الإنسان حتاج الى قاب من حجر ليشمر باارغبة فى أ كل مل هذه 
| » وعندماقاات له المجوز أن عا.ه حا أن علا وه إطمام ماقفز هن مقعده» 
واحتضنا بالقدر الى استطاعت ذراعاء أن حط م تلا المرأة الضخم . وصاحت 
هده الأخرة وی تناصل تحاص منه ۾ هدا تصرف طف !( ولکنه عند ما عادی 
1 حد ان طح على حسما فلة مرتانة » دفعته دفعة عنفة وقاأت : 


يا إلى ! ألم بفقد هذا الأب صوابه فى الللة الماضة . 


f‏ 2#( و 
املاح 
ا 
بلدة رينجى مجنم على شاطىء بمحيرة كبية » وى إحدى البلدان التجارية الداقية 
الجر »> وقد طفرت فى السنوات الجسمن الأخرة منبعثة من نواة. كانت تالف فما 
) مدی من ورشة » #ارة ¢ وطاحون عة الى حوارمساقط ماه ودد اتشر شرا الأن 
عدد کر من الاصانع الدرثة على طول شاطىء الهر » وأصبح ذلك اكان بلدة يبلغ 
عدد سكالا زهاء أربعة آ لاف اسمة » لرا كنرسة خاصة مها » ومدرسة ية الناء > 
وعد من منازل صةراء لامعال متنارة في كل اغاأه =( أتفق ٠‏ وفما عدا دلا فإن 
« رنجی » شاا اة بلدة صرة آخری ۰ وما عامان الان في سبل 
الظغر بفتات الأعم-ال الضاثية » ورلسا تحر ر الصحفتين الحلرتعن الوجودتان ها 
لا مکفان عن التشاعر مام و مجاس المصاطات» LITE‏ ™ جع لو عظ والارشاد ( 
ونماية لمال ه وکددسة رة ٤‏ رص صور 4 واعتاد اهال ر دی أو ارتي أن 
بتمشوا علي طول الشاطىء إعد طهر يام الأحاد متا بطين آذرع فسائمم » وكان غاب 
الرجال رتدون فى هذه المناسة سترات « الفروك » والةمعات اأصوفة الرماددة . 
ولكن إنبماك » دباغ الجلود » كان بؤثر لىس قبمة حربردة طوبلة نظرا الى أنه 
احدب ومتل شردء اأععة AW‏ لا ارده طو لا 
وفی امسات السبت » علد ما بدأ الخسق في البدد » تمع الشبان فى ال ركن 
الوأقع حار ج مور هامر اقش و | أ حدانت الأسبوع & 
وسأل لوفلى » اللصراف بالبنك » صديقه الوظف بالاغراف الى جاء إله : 
امت اخر الأناء؟ 
س الأنباء ! .. أتقول إن هناك أبة أنباء فى هذاا لحر اللعين ؟ 
س عادت مرل ولهو ج من الجبال .. وقد جاءها خاطب إطلب زواحما . 
س أحدث ذلك فبلا ! وما رأى الرحل المحوز فى ذلا ؟ 


أوه » إن اأرج-ل المجوز بريد ممندسا فما إذا أراد نة طى مصنسع 
ا لشب اخديد . a‏ 
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إند من مەس ولمله مسل ولونه أسمر کحبات الان . وهو بقلب على 
كداس الال . 
أسمعت هذا با اة فول ؟ اتطرى لثظة ؛؟ فهناك نا مڭ . 


ودارت شتا ى وجه اكلام الناء وانضمت فا : ) 
ی اوه ¢ احسب ا انه رھ س الا اندر ى البلدة كلها + ٣‏ وسا ¢ اطع أت 
أقول لكا إن الرجل اطف الى حد كر . 


ومس موظف التلذر اف قائلا ۰۰ 9 هش! » 

وکان ەر هوم فی هدہ الاےظۂ عادر (« حراند أوتسل ٠ ٩‏ مرد ا سترة رمادية » 
واا ممطفا أسو د على ذراعه » وقد حاول أن شد نةسا من سبجار أشعله حدما 
وهی عر بالشیان! لت ممن فی ذلك الر کن سائر أ خطوات حفيفة مرئة ٠‏ وبمداجتازه 
مسافة فع رة من الطر بق قابل مرل » ف دع ذراع يا » وما مما فی حن راقمما 
الشبان الحتمءون فى الرکن وما رسران . 

وسال موظف التلذر اف : 


ومقی یتم الزواج ۲ 
وقالت الأاسة بول : 
س أعتةد أنه أراد إ مامه من فوره ؛ ولکنی أظن أن عاهما الاتغ-ار ق 
توافق الكنيسة على إعلان الزواج على مجو مامحدث برها من الناس . 


کان مرل لور د ووج : لأر تفع اخشی ( اللدهون افون الأصقر ْ 
يواجه ميدان الوق . وطابقه السفلى بض الاكتب ومتيجر الدائد الكر »> فى ان 
سكن أفراد الأسرة الطوابق الملا ء ن ااناس بةولون : ۾ هذاهو ان اذى 
,لمش فه ٠‏ » وعد ما بطع ذلك اأرجل المريض الكتةهن » الأشرن الاحة » 
شار ع اللدة ۽ کانوا بقولون «هاهو ذا اسر ہل کان إذن رجلا كرا عل هدا | 
النحر ؟ وهو صعب أن بعال عنه انه غنی جا وإن كان علك و« وزرشة » لر 
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فب ب الات » ومطعنا » و عاك ضا مرل ريغا بقع على مسافة ما من 
اللدة . والسكن كان فيه نتفحة من زعم ء٠‏ نفحةمن بى . كان يكره القساوسة »› 
ويقر البحوثالفاسةية المميقة » ومحظر على أهله الذهاب الى السكنسة .. وقدزارء 
« بيورسون » تفسه » ومن الرلك أن کون هن أنصار ك » فاذا عاداك كان ذالك 
وبالا عاك .. وحمل بك فى هده الحالة أن تغادر الد كلية ٠‏ وكانت له ٠د‏ فى كل 
ما رى من الأمور » فك ما هو علك البلدة بأسرها ٠‏ ومن المعروف عنه أنه قر 
با بل شابا فی الطر يق لم حاطيه من قبل قط فييادره بهذا القول القاطع : « افم ما 
أفوله لك أا الشاب : علاك أن زو ج هده الفتاة . ي بد أن لورتتر أو جوج لم 
کن › برغم هذا كله » راطيا كل الرضا » فهو حقبقة أسمى قدرا من قطان ر نجي 
معا » واکن‌الدی اراد فی الواقع هو أنيكون أعظم رجل فى بلدة أ كر من هذه 


r مائةدرة‎ 


والآن لد وجد له ضرا و ېدو كانه یدور فی صمت حول هذا الغرت القبل 
من عالم کیر » ويسير غوره » وإسائل تسه : « من أنت فى حقةة أمرك ؟ ماذا 
رایت ومادا قرأت؟. أأنت تقد أم رجهي ؟ أأنتتقدر التقدر اأصحيح ماحققنه 
هنا من اعمال آم آنك عضی ضاحکا فی سرك ؛ وٹدعونی حواً وسط سماٹ صغیر؟» 


کان بیر برك فی کل صباح عینیه عند ما وستيقظ. فی غرفه بالفندق . وهنالك ٠‏ 
صورة فوتوعرافية افتاة في ريمان الصبا موضوعة فوق مائدة قانعة الى جوار فراشه . 
ماذا ؟ با بير » أهو أنت الى وجسد حقا » آخر الأمر » إنسانا قف الى جواره ؟ 
سانا بهم به فی هذه أطياة .. فإذا أصابك برد وجدت أناسا حضرون » وباتفون 
حولك ٠‏ تلقن علياث » سائلين كيف إصبحت .. وهذا محدث لك أنن ! 


اعتاد آن پتخدی فی مزل اوتہوے کل بوم ٤‏ وکانت الأزهار تنثر داعا الى جوار 
فة طعامه ٠‏ وغالبا ماكاوا عدون له مغاجأة صغيرة » فإما م لمقة أو شرك من فضة 
اة > وإما حلمة مغشفة تفشت علبها الحروف الأولى من اسمه . وكان ذاك أشه 
بجع «طى من الةش لبناء عشه الجديد ء واعتادت الرأة المجوز الشاحة ذات 
الموءنات أن تنظر البه فى رفق » وكا ما تقول : « إنك تأخذ منى » والكنى أغفر 
لك ذلك ي ٠‏ ا 


. Y9 


وکان محاس وما فی فدقه عا کا علي القراءة عاد ما دخلت مرل علد 
الذرفة 6 وسا لته 


7 > انا ندھب ”ی الان ¿ زاره گی مارت ق ارو سات > وای ق 
احق آن نذهب إليما كا تمل . وسأحبك الى هناك الوم . 


وکان بر مجه زبارات الجاملات هذه لأقار به إ لدد مسلية للغاية . وقد دأب على 
الطواف فلا » وجح العام والعاب . وها هي دي ع حول بده الوم وة ٠‏ جج ا ع 
1 لا ,ذهب ؟ 


ت واا ا3 وشو امم راسا ان ده 
ولکن ۰ | کنت کین یا عزیزتی ؟ 


وصدته رافق وهو اول تقبياما . وللكنما ار ءت ف الاحظة الالة على أحد 
المقاعد » وجاست تنظر إأه مسكرة من < لال عيذما العمضتين نصف إغاض › 
ومومة راسا إعاء حفيغاً . بدا کا ”نها قسائل فسا O‏ هذا الر حل ؟ 
وما هدا الى | احذه ع عاق ؟ لقف کان ملد د اسبوعهن غر ا عنی (ee Lele‏ 


ومرت بدھا على چنیا وفاات : 

إا اى ا تمل 

أوقع الوم آمر مكدر معان ؟ 

س إلها شديدة الحوف منأن ترحل بى الى ال نيا الوامة فى لظة تشر فما بذاك . 


ولک انما آننا سنق هنا ف الوقت الحاضر . 


A 
. ولوت الفتاة فما إلى جانب فى ايتامة » وكاد جفناها غلقان‎ 
وما الرأى إذن فا شلق بى ؟... وقد عشمق كل هده السنعن متلهفة على‎ 
٠ اارحيل إلى الحارج؟‎ 
: وقال بر طاحکا‎ 
س وأنا الدى تارف على البقاء فى بده ااا أن كو للانسان » خر الأمر‎ 
مث وأسرة ... وأمان وهدوء ؟‎ 


وکن ما اارأی فما عاق بى ! 
ت ستکونل هناد > طا دعك امیش ان 4ج . 


س أوه » !ك أنت أخرق البوم ! آه لو تعرف فقط معنى تبديد لأرء لأحسن سنى ‏ 
صباه فی جحر ذا ! وبضاف الى ذلاك ء.. أنه کان فى وسمى أن أحةق شيعا ذا قيمة 

وقال ر و عد حه ا ر ند أن صك 

س فانرحل الى الخحارج إذن على أبة حال . 

س أوه ؛ هذا هياء » فأثت أدرى بأنهمن المستحدل علمنا عاما أن ترحل وتترك 
الان ا ولكلك حاب بالا کدف وقت ملا اما . فانی ع اة حال كنت ق 
هذا الوت بالذات أتوق وأتوق الى رجل قبل و عغى نى : 

ھا ! ا 1 کن ادن إلا اوعا من بذ سر لاميام ارحلة . 

ودم لپا 4 وور صا مأ نها . 

أوه ! خير فك أن تكون حذرا ء فاا ل أعدلك بعد حقا بن أتزوجك ... 
کا تعلي . 

س م تعدینی ! قى حين نلك فى الواقع طلبت ذلك أت فسات . 


ودقت ندا بد 
# اا 


¥ 

با لهام صفافة وقحة | ازعم ذلاك بعد أن قضيت أياما بأسرها وأنا أول 

لك لاء لاء لا ...لا ارد ۲ لا ارد لاآرید.. وظلات أ كرر لك ذلك عدوا 
کیا من المرات . وکنت یی بأن ذاك لاہ ..٠‏ لأنك «تریدلی ۾ مم إنك 


احذتی على غرة أخذ حاار مستىد . .٠‏ ولکن ج حذار الآن. 


وفى اللحظة التالة لهت ذراعما حول عنقه ٠‏ واكنما صدته عنما ثانة عند ما 
7 مف ی ألا نظن أ طوقت عنممك نذا ! 
i e‏ بغملمان لار اف ۳ ا . اأدحة مارت ف و 


ا الاشجار راءی 4 أصة ر الارن ٤‏ و كانت حول ا ذظة ¢ 3 وت 
ابال قرمزياء ولكن الصف کان لازال شالا فى الو 


وصاح مرل وقد توقفت عن السير ممورة الأنفاس : 
س أوج !ك ات تسر سرعة غير مستطاعة ! 
وجاسا فوق الحشاثش الى جوار الطر بق عند ماوصلا الى و الوامة» . وكانت 
البلدة قبع نهم اطا المديدة » ومداخنما القاءة اء اابعيرة التألقة اأقى سط٠‏ 
محاطة بالضياع 9 الواسعة الامتداد , . 


ب ەرف کف حذدت وأصدتن اأص ۰۰ عفی ماي ع ۳ 
لاء انا لم أود أن أسالك عن هذا , 


و جذ ات من :ی شفت یا عو دامن اشاش 
حسنا » اع ... أن جدی لای کان قسا ‏ وعند ما۰ عند ما حظر علا 
أ اهاب الى البكئيسة أطاعته ٠‏ واكنها لم تستطع أن تنام بمد ذلك ٠‏ لقدأحست 
کا لو آنھا باعت روما 
- وماذا قال أبوك في ذلك ؟ 


1۲۸ 
قال إنہا حالة هیستبريا » وکن سواء آکانت هیستیز ها ام لا فإن اى لم 
نستطع النوم ٠‏ وأخيرا اضطروالنقاما الى مصحة ٠‏ 
وقال اسر وهو عك دہف التاة ْ. 
ك مسكنة ! 


وع ما عأادتب ٥ن‏ هناك کات قد تعربت 1 سے ب اہب Aa‏ ع لأرء أن 
بع رفها ٠‏ وتراجع أب قليلاء.. راجح أ كر عا اعتاد طوال عره ... وقال:(« سنا » 
سا ٤‏ احسب انه لاید ٥ن‏ ذها,ك ای ال كنيسة فما اذا زعت ف ذلك › ولكن 
عاك È1‏ نای a‏ ذهانی عاك {( وعلی هدا أمسکت دی ف :وم أ حد ومط دنا 
سونا» ولکننا عند ماوصانا الى باپالكنيسة » وسممنا عزف الأرغن داخلما دارث 
على أعقاما وقالت : « لاء لقد فات أوان ذلك الآن ... فات أوان ذالك باميرل. » 
ول تذهب الى الكنيسة منذ ذلك الوم قط . 
وظات غرمة الأطوار داعا ... منذ ذلك اليل ؟... 
وتتہدت مرل 
وسوا ماف الأمر اا e2‏ رویط کشرة مط ما » وتقول أن أشىء 
الوحيد اى كن ع4 هو التنفيس عن تلك الشمرور بالضحك » ولكنهالااستطح 
هى نفا أن تضحك » وعلى ذلك أضطر آنا الى الضحك ء٠‏ واكدى عند ماابمد 
عنها ... أوه ! عندئد لا سطع احتال داك , 


وراعت دصر ها ْ مرقسمة اتسا مما ألاندة 

ری ار iê‏ ل محا عل حن ٤‏ ھی أ 1 آ ی ۹ 

أحعاوات حل هذه المشكاة ؟ 

نمم » ولكن ذلك مشوس منه كل اليأس ... ومن المتحيل كل الاستحالة 
أن يصل المرء الى أى نوع من القن . وماذا تري نت في ذاك ؟ قل لي بابر › ماذا 
تړې في ذلټ ؟ 


0 


وحلسا هناك فى حلوة وط وم الخر فا ھی ۽ وکات تنعط کته راسا ۰ 
لادا هوم ءذد ور الأر حل الوق ٤‏ و حاول تالايا مار ات ممه 1 

ا عز بز لى مرل ُ آنالاآءرفبالطع کے غا ردان e»‏ ەدر ف وت رات 
فيه الاق عك عصا بإحدى يديه » وقطمة من الللوى باليد الأخرى ٠٠١‏ عرد 
عقاب وثواب ألى أبد الأبدن . ومن م ابتعدت مته لأنه بدا لی جبارا ۰ء وف ار 
الأمر تواری عنى فى السموات العلى بين الأفلاك الشمسبة ء و بهن الفضاءاللامتناهى هنا 
فی هده اسا التبا » اذا كانت حبانى بالنسبة هذا ؟ وماذا كانت ألا وأفراحى 
وأحزالی ؟ وما الدى کذتأهدف إليه ؟.. لقد ظل فى نى شىء بةول لى عى الد وام: 
إنه موجود .٠!‏ ولكى أن ؟ .. فى مكان ما وراء الأشاء الى تعرفنها ٠.٠‏ هناك هو 
موود Te‏ 2 م ET‏ ا 

من الأيام . LC ld‏ ورت اضيب ف ال دم والقافة امم ۲ إن 
وحودی ل ر د عن مسادوة وود َة د اة أو e‏ 1 4 ا٣ی‏ و دو ده شا أ كەن 
ذلك ؟ هلا تہدد ولا أترك لا مل ذلإاف الائر اأفشلل : ا جمدنی کل ذإاث 1 ب 
مرل مارأىك ءُ 

وجاست الفتاة دون حراك؛تتنفس فى هدوء › مخمضة العينل »› بدأت یتسم . 
وکانت شفتاها #تلئتين هراون » وانخذتا أخرا شكل الاستعداد لفلة . 


كانت إروسوث طيمة كبيرة تمع فى أعلى اابلدة حدتما المناء »> وطرةقما الحاطة 
الاشجار ؛ وشرفات بيتها الأبض المتطلة الدارة حوله . وما أجل الأظر الادى 
حتہا حول البحيرة والريف الممتد عن إمد قى حتاف نواحيم) ! ووقفا كلاها اطة عند 
ألبواية ُ ماتفت ان حالف یما . 
ا وره مرل رمل عامه ¢¿ ذات وحاهة ول وعفد ٤‏ واسکنہا ذات ژوات 
ہا فی هذه الیساة آنا لم ترزق أطفالا » وکنا ام تقرر بەد ەن ,کون وريا . 
ودخات الخرفة وكا نها تسبح فی المواء حيث کان الخاطبان فى انتظارها . ورادا بر 


ر ان ادي 


° 


وهى تقل صومما › امرأة فارعة الماول ء #تاثة الصدر ¢ شاثية الشعر ٠‏ متورده 
r ٣‏ * * سه ّ. 

اللون وقال اسه D‏ أوهوه 1 هھاھی دی گم لاف لام ناص ما (( و داعت را 

آژزرق کانت رال به هُ و ذب مكلسة ثوب أسود ین الصوف ء طاو ده الق دل 


ذهسة » ومزينة الأذنعن بقرط ذهى طول .. وقالت : 


لقد فكرتم إذن فى زيارلى أخيراء وتذ كرتم على أبة حال وجودى فعلا؛ 
الس کذافٹ یامیرل ؟ 


والتفتت إلى ر » وظلت تفحصه مها » متكثة دما على جانيم : 


هكذا نت تيدو إذن » الس كذالث بابر؛ وأنت الرجل الذىقدرلهأن ةروز 
مرل خا ُ هأ نذإ ر أ أدءء ل ار ل فوری ُ وال ت ول س وا 
الرحلة الطولة من .. الجزرة العرية ء الوس کىذلاف ؟ اجاس ۲ إجلس . 


FF 4 e " IF r ۳‏ 
دی ء یلہد . وزعت العية مارت ٤‏ صا جره صما رو سات ۰ رەت َا سيا 


صوب الاطء ين لتشرب هما » وفالت ماعى : 


إنكا ستتشاجران بالطبع » ولكن إبا ا والتطرف فى ذلك › هذا كل مافى 
الأمر . وأصغ إلى كلانى باببر هوام » إذا أنت لم محسن معاماتم_ا| فسأحفمر إليك فى 


وسار ! کلاھا عاثد ی ا دار ما وط کل ھم | دراع لار ¢ وأد_دا 
رقصان ق وو الال 4 و سشان مع از وها و لال ەس ر ا e‏ مر ل 
توقفت فجاة وها لازالان طى مسافة ما من البلدة » وأشارت هامسة : 


هاھی ذی » ها هی ذی ای ! 


كات امرأة عثى عفردها على ميل فى ضوء الشفق » متخطة حلا حصدت حنطته» 
ومتلفتة فما وما . وکانت تددو کا نها أخرت هناك لقستجلى مەی شىء ما ٠۰‏ أو معن 
أشاء رة . وکانت رفح اصرها کل جهن وحن الى الجاء ء أو فض ه الى اللا 
اتاوبة حتما » آو إلى عابری الطریق »تم تومیء پراسما وک کانت تېدو بعپدة 


۴۹ 


مدا غير جدود ! وغربة اما عما برتتكب الرجال من ؟عمال صاخبة ! ٠١‏ ما الذى 


و ست مرل از گی څول ره مەپا : 
سد د عا نو اصل السير 4 


وعل ان فعا دات اتاد ھی اصوٹ مرفع LE‏ مدقو عة :شض من الهجة. ۰ 
وحذر سر أن تفعل ذالك فى سيل مما . ولمل المرآة الحتلية بنفدما تةف الآن هناك 
فی الشفق مأسمة > وهی تشم ما شظر اتپا 


وف صباح بوم أحد ركيت مبرل عر خفيفة مجرها حصان امرتحم » وتوجهت 
بها الى الفندق . وجاء بير » وتسالتق المربة تارك اللجام للفتاة . وكانا سيجتازاف 
شاطىء الفبورد فى طريقما لتفقد الضيعة الكبيرة الما و لأى ميرل ء والق كاات 
دارها في اأزمن الماضى مقرا رسيا لاك الإقام . 


کان شیر سیامر فد بلع ناته » والشمس لا تزال دافثة › و لکن اء اسر هة 
کان رمادا » والقول عص وده زر ع . وهنا وهنا كانت عند حطوط من سان 
البطاطس ملقاة فى انتطار غرسما . وفى الجواند‌الماسا من ااتلالوقفت الول العيدة 
فی لاراعی تومیء برؤوسہا فی بطء ۔ وکا نما آم جل بأن اليوم بوم أحد ‏ وكان 
هنال ضباب خفيف متخلف من رطوة الل ببح هنا وهنا فوق المنظر الابيعى 
المترامى الأطراف. 


واجتازا غابة » ووصلامن ناحتها الأخرى الى عر حاط بصةين من شجرالبلوط > 
متفرع من الطربق العام » صاعد فوق الت الى قص ر کبیر ارفرف فوقه عل ۰ وکان 
هذا المسكن الأيض الكبير بقع على مر تفع من الأرض ء وكأ عا هو بةصد عوتمه هدا 
أن تد بصره بميدا الى أطراف المالم الدى شرف عليه ٠.‏ وكات بوت المزرعة 
الجر تحط بالفناء الواسع من ثلاث جات »۽ وت دو من تحتها المحدإثق والارافى 
لر رة » منمدرة الى ناحة اللحرة ٠١‏ إنه شىء دشبه عة حها ! 


وصاحج بر وهو بنظر الي تلات المبان : 


3 


ا اسم ھا اكان 


+ أورنج‎ em 
س ومن مالک ؟‎ 
وأجابت الفتاة وهى تةرقع موطما:‎ 
5 ےل“ أدری‎ 
وفى اللحظة التالة دار الصان سال كا طرق القدر » فأمسك بر اعام دون‎ 
4 ھ4 أا الإاعر » + ای أن ا مأاض ا ؟‎ N: د وصاح‎ 
وقالټ برل‎ 
س لادا لانصەدواقى نظرة ؟‎ 
ولكنناجنا لرىملك أك‎ 
سے ا ھل( کو ماك أي‎ 
: ولق ا٣ر ف و جا ْ وأرخی المنان للحصان‎ 
س مادا ؟ ماذا ؟ أتقصدين أن تقولى إن اباك علك هذا اكان الواقع هناك ؟‎ 
. وبعد مصى إضع دقائق كانا تجولان خلال الغرف إلائلة › الوطةة الأةف‎ 
شيا فشا .. فقد كانت تنفد هنا » فى هذء الغرف الواسعة » حفلات كر ة فى‎ 
ناء ولا الحكام القدامی » حنث کان الفر سان » وم إرتدون سترانهي الر هة‎ 
وقصایم ذات الأھداب وميامزم الدهبية » بقبلون أيدى السدات الرافلات فى‎ 
إن حشب « اغى » الدع » « والزهریات ۽ اللای عختاف‎ ٠١ الاب الر رة‎ 
كل ذلك راه ور بين‎ ٠.٠ أوراق الورد» والأغانى الهجة ء والفمكاهة والاعاف‎ 
ایال » وکان پضطر مراراً وتکرارا أن ب‎ 
۰ مرل واحتضابيا‎ 


س و م شا س د امسا لد 


س أو ولکن ا مەی ا مرل ان ظشدء رة و ره »+ 
وحرجا الى أخدية العد عة اأملة ذات الممرات‌النامية اشاش . والرك الملوءة 
بال ماله . وجرا قالدةة التهدمة ٠‏ واندفع بر الى مختف العاهانما . فق د كانت 


1۳۴۴ 
هنا أيضاً تقام الأعياد » وتملتق المصابج اللونة حول المكان » وكان فى ظل كل. دغل 
امس عاشهان : 
ا فول أتقولين إن أبالك كان سبع هذا كله الى الدولة ؟ 
وأحات الفتاة : 
س لمم » إلى اتوقع أن هذا هو ما سينتهى إله الأمر . وأ قول إن المكان 
لا امود عه بے ا دام آنه لذ اس تطح الاقامة ی والاشراف عاه «تفسدة . 
س ولکن ا فح نه الدولة مته ؟ 
س أوه ٠‏ أ عتقد نها تج عل منه مصحة للمتوهين . 
ا إهى! كان من ‌الممكن‌آن أحزر ذلك "٠‏ مستشن للمهتوهان .. الا کد. 
وطاف حول المكان وهو كاد بقفزمن الانفمال . | 
س مرل » امعی ٠۰‏ اتوافقیین طل ای ءوااسکنی هنا ؟ 
ارد م أن اجب عى سؤالك الآن من فورى ؟ 
ا » لأنى أريد شراء هذا اكان الآن » من فورى . 
وکن NI‏ 


س انظر ى با مرل » انظرى فقط إلى هذا كله ١ءء‏ هذه الشمرفة المستطلة هناك 
ذات الأعمدة البونانية اإطراز ٠»‏ ليس هنا شىء رث يشوب المكان ء٠‏ إنه اثىء 
الأصسل ٠‏ إ«ساراطور ية » 8 أعرف شيا عن هذا . 


آہی لا رید آن تبت کل ابات على رای ؟ 


وال فما : 


س سیکلةنی مبلغاً كيرا ؟ ما العن الى دفعه أبرك قه ؟ 


Irs 
بيع اكان بامزايدة العلنية » ودنع فيه أهى مناً زهيدآ . . أظن العن كان‎ 
. سین ألف كراون‎ 
- و طا دمر صواكب الرزل اوه‎ 


س سفشتريه . إنه اكان المناسب اما أنجمل منه بيت ٠‏ خيول وماثية وغم 
وماعر ومزرعة ET‏ ون دلك عم + 


وتبعته مرل وقد ازدادت <طواتا بط : 


س واسكن تذ كر يا بير أنك اشتربت من توك مصنع آ لات أب في لادينة. 
وفال دار ساحرا . 


ال مرل 


وأمسكها من يدها وجذما الى البزل "اة . 


وام ٹک هتال حدری من ڪاو له مقاو مته 4 و حر ”ر اقتا ن عر فة 91 درف 4 
وأثث كل غرفة فى أثناء مروره مها 2 


م هده المرفة هى غرفة اأطعام . وهذه غرفة الاستقبال الكيرى وه زه 
سشكون غرفة اأكتب ٠‏ وهذه خدرك ١ء‏ تاليالآن » وسنذهب غدا ال يكر استبانا 
لنشترى الاثاث . 


ولمثشت مرل محاولة الاقاط أنفاسا ققد شطح هده المرة إميدا إلى حد أن تى 
فرش النزل » اقلا فأقاما فيه ٠‏ وقد جاء منذ الآن عدبرة لزل ء وأقام الفلات 
٠ ™‏ هنا قاعة الرقص .. وانسلت ذراعه حول خصر مرل › ودار رآص مها 
فى الغرفة الى أنذهت مما الاسة كل »ذهب » فوقفت متوردة اللون » متها الوجه» 
فی حین أن کل ما حلت به من عثورها فى أحد الأيام طى وسيلة خر ج با الى العالم 


الفسح ٤‏ بدا کا نه ملد من حو ا دنا ف شد الرف إالطالة هه هذا الكان و 
بيها حقا ؟ وتوقفت لملتقط أنفاسها » وتدور جنظرها فما حولما  ,‏ 
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وفى ساعة متأخرة من الساء جاس بر فى الفندق » وأخذ محسب فى دفتر صغير 
حساب‌الصفقة ء أقد اشترى «لورينح» > وکان وء معقولا » فباعه الدار والأراضى 
والغابات وكل ما عدا ذلا نفس العن "بحس الفحك الدى اشتراها به . وكان 
ذلك العقار مرهونا نظبر ميلع ثلائين ألف كراون .. حسنا » فليظل الرهن باقاآ ا 
هو لان الحااب الا کر من رامال بر حتجز للاستمار بش ر که فردناند هول . 


وبعد مغى بضعة ابام رحل عبرل الى الماصمة تاركا الأجار بن والدهانعن إعملون 
عد ف لور ينج : 


و :ما کان عاس و جه دو ما فذق کر تان سس أذ حر حټ مرل و تد 


تتسوق ‏ سہع دقة حدذرة بالباب » فنادى : 


ادحل . 

ودخل الغرفة رجل وسط القامة » فى التلاثعن أو إزيد» رمدى سترة سوداء 
من طراز «الةروك» » وصدرية عربضة » ويغطى ال جاتب الأصاع من قة رأسه إشمرء 
الأسود المعتنى بتمشيطه . وكان له وجه أحمر متهلل » وعينان زرقمما صافة أشد 
الصفاء .. كان كل مافيه ينضح ويتأ لق بشاشة ولطفا . 

قال القادم الجديدفى امحناءة وابتسامة : 

س أنا أوتهو ج الاين 


اوو وة 5ا2 


٤ 
٠... رحلة كرمهة ء شكرا » شكرا‎ ٠.١ جثت توا من مانشستم‎ 
ساد ل مدا‎ 


وجلس ؛ وألقق بساق ذات سمروالمخطط عى الساق الأخرى . 
وأرسل در ق طاب نادد ٠‏ وف اال اسف سأ عة ا صا حلفکن مان ٠‏ 
وی ونوج الاين قصة حباته فى سرعة . لقد هرب من بيت أمه لأن هذا الأخر 
رفض أن سمح له باح تر اف ادل »+ + وول و سول الجر ية آنه لم تكن عة مسار ج 
كافية فى تلك الأيام تتح له الالتحاق بها ٠٠‏ ثم اشتغل بالأعمال الحرة لسابه الحاص » 


و أصبحت له الآن وكالة عامة بيع الأقمة الصوفة الإجليزية . كان رأيه القتع 
و بالحرية » بالخرية ٠‏ » « وشي الأمكنة الفسسحه ه. الأمكنة الق تتسع فلح رک دون 
أن ثول المرء له أو غر أ ده : عد إدنك » أو عن ادنك ۰ فى لن !۾ 

وا«د مضى أسبوع | ظط الشار ع ¢ حارج معرزل لورټ ده ووج ٤‏ اناس 
تطلموا ها الى صقوف طويلة إنوافذ مضاءة ء لد أقمت تلك الابلة ولعة فى بيت 
اأرجل المظم ء وحوالى مستصف اليل جاءت عر بة الى باب البيت » ومس أحد 
النظارة : ر هذه عر به ازوج ۾ أف اء هدن الجوادن من الد مارك ! 

وقح باب البيت الر ٿیسى » وظهرت على السل طلعة يضاء الوجه » متدثرة ملاس 
سیک ۾ ومس اشد التجمع : «هذه العروس ' C‏ ےم ظہر ر جل رشق باس مہءطا 
انود ٠‏ وقبعة حررة ٠‏ . « وھذًا الزوے ! » وپینا کان ااعروسان عران تعالی 
صوت صاحب الو كال العامة ليع الأشة الإ جليزية » وهتف «مرحى ؟ مرحى »٠١‏ 
وعلى الأثر توالت هتافات الناس طواء.ة 

وسارت المرب » وجاس بر مطوقا صر عروسه بذراعه » واطلق لواد 
انان تازا طرق الفورد > وەی صوب يته » صوب قصره ؟ صوب مستقال حدد 


۾ م ا 
العو ل یاس 

حت سقيغة الحطب فى « لورينج » وقف رجل ضثيل أشمث » شاثب اللحة» 
بقع بعض الخشب وينشره . وكان بميض فى تلك الدار م دة أطول من الد اففى 
بستطیع أحد أن تد كه > وکان سید من سادة افار برحل عنہاء ول عله سد 
خر » واسكن أكان ذلك مم الرجل الضثل فى ثىء؟ أ بن ذاك السيد تاج إلى 
خش للوقود » وكذلك السيد الآحر محتاح للوقود مثل الأول ماما ؟... واعتاد فى 
المساء أن بتسال الى خدعه فى أعى جنا اح الخدم . . وفى أوقات تناول الطعام كان مجاس 
فى اخر مقعد من مقاعدمائدة المطبخ » ول إله أن هناك داعا طماما ا 
عله . وف الوقثت الراهن كان اسم صاحب الدار هول ... وهو مېندس ... وکان 
الر جل الضثل متاس النظر اله > وإستمر في تقطبع السب حت السقيفة . وإذا 
حاء وا إل وأننأوه أنه عير ص‌عوب فيه » ولا بد من مغادرته للدار › هر الح 
عندلد » و امد له ٤‏ حجراً امم عل حو ماع ايع . وکان صوت ضراب ا 

, لا بطع حت السمةمفة . واعتاد من ب#طنون حول دلاث المسكان صوت فاه الى حد 

انوم لم إعیروه اهتاما | کنر من اهتامم بدقات ساعة معلقة بالا ثط . 

وفى مطبخ البيت الكبير وقفت فتاتان إلى جانب الأاقذة ختلسان النظر إلى 
اخديفة وتتضاحكان ... قالت لورا . 

ها عو ذا بدو اة ... « هش » ! لانضحی إبصوت عال إلى هدا اد ,, 
ها هو ذا !ء٠٠‏ إنه يتوقف الآن ابة : 


وقالىت أو لاا : 

ص إنه يصفر أعصفور » أو لله حاطب نفسه . أنظنين أنه سل المقل ماما ؟ 

3 شش 1 § ساسم ملث الس دة ٩‏ 

۾ کن هدا e‏ اذى اده شتمما نصرات إلى حد أن وحدتاها مضحكة دا 1 

اوک واه ية السكبيرة الم ملة » واطما يديه فى جبى سرو اله » 
و فوته ق مو رة رأسه . وکان وقف هنا ء وتوقف هناك ۽ سم بواصل السر وفقما 
على عليه هواه . وكان مهم أحيانا فقرة من أغنية > أو بنقاب ثالية الى الصفر . وقد 
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leazl,‏ هنا e‏ و تظر اله ؛ وود Ce.‏ (« س غور سه أخری ْ أو امل شدرد تفاح مسل 
ہی التی استحق على ما دو أن بتوقف أمامما ومناطما » وأفضل مافی الأمر أن هذه 
الأراضى وه_ذه الغابات الراقدة حت شس ¦ کتور الصدثة هي أراضه وغااته . 
فھل هذا کله لا يعد شيڈا ؟ وكذلك التل الى يقح طى الشاطىء البعيدء وييدو فى 
مرآة البحيرة الدا كنة واقفاعلى رأسه مكةسيا بعالم كاملمن الألوان ٠١‏ أغصان صفر > 
وأغضان خضر » وأحرى ذات بقع وردية وقرمزبة وذهيية وحمراء قانية » تتخللما 
أغصان شجر الصنو ر ذات اللون الأخضر الدا كن . کان فی وسع عینبه أن تسترعا 
بين أحضان هذا كله . أهو عيش هنا حةا ؟ ما أوفر لصب الحبط به ! وبا لما من 
ساء :دا ٥ن‏ اع ياء ومن وتا الذھی کا ا تطوق الأرض مرة وف صرة . ورقدت 
جدوع اطا طس صر فده السهان 0 أعلى ءُ رة ف اقول و اظ المح ق 
ڪازنه ٠.‏ ها هو دا قف هنا ؟ وېدو اة کا نه إسقمد الغذاء من کل ماری › 
ويعبه عبا فى شر اهة . لقد امتلا ت نواحى عقله الفارغة كايا »> وار فى كانه المنظر 

الطبمى الى الرقق » وخلاع عليه شيا من خصبه الوفر » ومن سكاته المميمة . 


و ..٠‏ ماأذا يمد ذاك ؟ 


وساءل نقسه مردداً ف عا كا ١‏ رة « وماذا بعد ذلك ؟ ۾ ودا حول من حد بد 
راا غادیا فی ماشی المحدیقه ... ماذا بعد ؟ ٠.۰‏ ماذا بعد؟ آلا ستطییع أن بتع 
لنفسه الآن أن ,تمهل ... وأن بستر ع قليلا ؟... لابد أن تكون سكل إنسان غاءة 
ضما تقمبت شه ۰۰۰ ولا بد أن ناغل دى بح هدا الهدف أو ذاك . فا شو رکه 
الآن ؟ وآى شىء بذل كل هذا الجهد قى سصله مند تلمك السنوات القاسة الق قضاها 
فى الغرفة المسحورة فوق الإسطبل حى الان ؟ما هو هذا الشىء ؟ ... في أغلب‌الأحان 
د و کان کل شیء مجری فی سر ... محجری من تلقاء نفسه »۽ وکأنه هو سجد دون 
مراءء فى أحد الأيام » نصیبه فی تناسق عالم سعید عظے . وکن اهو لم د ذلك 
الآن ؟ وما الدى كن أن عغده زبادة على ذلك؟... لاشك أنه وحده . 


ولكن هدا هو کلشیء ادن؟ وماذا کن افك IT‏ ماذا یکن ورأء حدوده] 
صه ! كف عن التساؤل .انظر إلى الال الحط بك ... هنا الاطمشان ... الاطممنان 
واأراحة ٤‏ ) 
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و ا ا انیت ا ودحله en‏ وإذا استطاع أن بطوق زو حه ددر عه 
قد بمين ذلك على إصلاح الأمور . وقد حمل زوجته على الحروح ممه لفترة 
ٹں اأزمن 

وکات مرل فى مخزن اأؤن مؤتزرة نز ر كير › مشتفلة بتفسيق دان الأطممة 
المحفوظة قوق الرفوف . 

وصاح بیر وهو بای بذراعیه حوها : 

3 ساا زت دی باز ودی أأصعر ه العزءزة ¢ ما راك ف دو له رة‎ EE 
أف ! ۰۰ شعر ی ! انك تغسد مشاه‎ 

وأمسك بر بذراعها » وقادها إلى النافذة» وأطل على الإحيرة : 

ازظر یی يا عز :زی ! الاس المنظر ديما هنا ؟ 
إلى هنا . 

س مء ونت ام جى على سۇالى قط . ولم تسر عى إلى مرة وأحدة حق الآن» 
ولطوق عنھی «دراءرك وتفولی لى انت مهمد 8 . بل م دت ا الوم 5ط انك 
ای قله دن لاء ف ك 

أحسب أنه لا ينبغى لى ذلك ما دت حال تى هذا القدر اكير . 
“ل اللاب & 

ور عا اننا » واعلصت من حت ذراعه » وجرت إلى خارح الغرفة > 


وةال فى أناء روجا : 


al —‏ اأذهاب لأرى أمى اة الوم . 


و وس | )۰۰0 الح 2 


j4 
ا يدر ع ادر فة راا غاد ا ۾ مٽ دطو اه غ از داد صد ره‎ 
الذهاب إلى أمك ... الدهاب إلى مك !... أمك  آمك ول شویء عر طا‎ 


أ : 8 + - 
داعا وال مألا لابه ا ولت ! e‏ ورا 1 


ودا ص فر چ 

وأطات ميرل رأسما من اباب : 

با مر ٠...‏ لديك هذا القدر الماثل من الوقت الماوفر ؟ 

س حستا ۰.۰ تمم ۾ ولا ٠‏ آنا مشغول الى حد ڪر بالبحث في کل ركن حول 
درا ن سی ما ٤‏ وألكنى ك تع أن أ حده 4 و أعر ف ٣ق‏ ما شو ھ_! الى ء 

ولكن ماذا عن أعمال المزرعة؟ 

حستا . هناك حالة اللعن فى حظرة البقر »> وسائس الل فى الأسطبل . 
وهنا وکل الأع_ال ادى من شا زه أن ee‏ سا حری الارض والفلاحين ادا 
أصنع أنا ... هل أتدخل هنا وهناك لأقوم شىء من التحسينات ! 

ت ولسکن مادا عن الأصنع ا 


آلا ذهب إلبه مرتين وميا ... ألا أركب إليه لأرى كيف سير الأمورفيه؟ 
NEF‏ مع وجود «رود» مدراله ء.. ذلك الأهندس المتاز فو المادىء ااسامة . 

أنت تستطع بالا كيد أن تماونه بطريقة ما 

إن عله أن اسر فى ففس اط الى اعتاده » ولس آ مامه عر ذلك. 
با عزيزنى ٠‏ والمصول على رع صاف بلغ أربة آلاف كراون » أو حمسة لاف 
کر اوق : اب کردا راع ا 

ب ولكن له استطيع أن ر داه انساعا ؟ 

ورةع ا جیه وم مه 4 


س أزيده اتساعا ؟ ... أفلت أزيده انساعا ... أأزيد اتساع متجر للدمي ! 
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آوه » پیغی آلا تسر منه با بر ۰۰ هدا اشيء اذى بذل أي كل ذلك 
الجهد فی سیل إنشاثه ! 
وآنٽ بامیرل اغى ألا تظلى تطابةيننى اتحماءنى على المودة الى الممل جديا . 
اغى حا ألا تفعلى ذلاث . وفى بوم ما قد أجد أنلا سمي ل‌الى السمادة فى هذه الدتا 
إلا ادا حررت راا > ورت أمامی راسا ٤‏ و لست وود آی شىء عدا ذلاك . 
وال الأمر سمل بی إلى هذا فی بوم ٣ن‏ الأيام : وکن امنحنی أولا مندوحة من 
الوقت تفس فما ... وأجبينى ... حسناً » أستودعك اله لفترة قايلة من الزمن . 


وأطات ميرل من اللافدة » بعد شغل تفسما بالعمل ثاننة فى حزن المؤن » ورأته 
يدل « الإسطبل » » ويتوارى عناك . وکانت فى بادىء الأمر ترافةه فى عواله عل 
هذا النحو » ولمسه كل إلأشياء الى علكما وجسبا . وقد محدث فى حظرة الماشة أن 
ربت البقر » وعسح جلدها» ویتعرض لامتلاثه بشع رها ٠‏ ویر فی فرح کھر ے 
الأطفال : «انطر ی ١ا‏ مرل کا البفرة ملسک أا ااطفلة ! وو دحر وس » هو 
امیا ۰ وهی‌ملی . ولد ينا آر عون بقرة مثلہا ٠.٠‏ وعى كلها مال . وهذا صان 
الصغير هناك ٠١‏ ما أجل منظره ! إن دنا عانة أحصنة مثله »> وهى جما ملك ١‏ . 
وماسكاثأنتأيضا بالطبع » ولكنك لا الین ہا فدلا » بل إناك حق ل تحتضنى أى 
واحد مما إلى الآن . ولكن عاد ما بكون المرء فقيرا طى حو ما كنت أناءء ع 
استقظ فى دوم من الأبام اة ومد أنه تلاك هذا كله .٠‏ ء لاء انتظرى للظة » 
بامرل ٠١‏ تمالى وقلى « راوى »الزن . إنها تعرف هذهالطقوس والشعاى الآن.. 
وهو تمن أن ,٫کررها‏ جما رة إعذ مرة » ودی فی کل مره تفس عة السعد . 
ہل ھو شیء شیع مہا انما بدأت مد ذلاث مضحکا مض الشیء ؟ و کف مدت آنا 
فى أغلب الأحيان » عند ما عتلىء قلا بأعمق مشاعى الشوق إليه » وينةض هو عليم) 
فی صخب متم طشاً الى تدلماما له » تردمشاعی‌ها اة » وتبعده علا جانباً ؟ ما الأمر؟ 
لأذا تتممرف طلى هدا النسدو ؟ 


لمل ذلك ,رجح إلى انه أقوی كشرا » ومتقاباً فى تأثيره علما إلى حد اضطرها 
أف الاك وة ۳ی جب الہ تەر ص ا کتساح و دد ان شح دما ْ و ھا قد لان 
ف اظ ن اللےطابت ت صو ء اللصباح 4 وتسامران ق ن و اشد الندانى ب 


4۲ 


قلبیمما وعقلیمما › شم یشتہی ذلك فى اللحظة التالة ء٠‏ فقد مب من مقعده فبأة > 
وبلق مارشبه الحاضرة وهو ازرع الغرفة ذهابا وإيابً ٠١‏ باميرل » ليست حياة ابات 
الروحة مدهغة ؟.. م ينحدر سيل جارف من الحديث عن عو النباتات الذرية فى 
امال وال منوب » نباتات ! اسمع قط حت امها ٠٠‏ وصراع تلك النباتات فى سبل 
الحاة » وموداتها وأشواقيا » وبطولاتها فى احتال الأمراض › وأعجوبة موتا لأقدسة» 
واتکاراتہاء وحکتها ٠»‏ بل » وشمورها الدنىء .لس ذالك عجبا ,اميرل؟ ولس 
من عة إلا خطوة واحدة للانتقال إلى طبقات الأرض والغريات والباورات .ء 

محاضرة جديدة ٠.‏ ثم إنه حمل ذلك كله > ويسلدكه فى تناسق واحد هائل لر 
التطور » اشداء من اة الأولى ألحاة إلى فوانين ااذ ية اق a‏ ف مرف 
الأفلاك ٠ء‏ اليس هذا مدهعا ؟ لم موزون عام بشہ-ل إاعه الكون ٠٠‏ إنه 
« سي فونة » الموالم مأسرها ٠١‏ ولا بد له يمد ذل أن نال قبلة ! 


ولکنپا گن تستطع ا أن تارجم و ناود انا ف رققی + « و ا هو ود 
جاء مع ممارقه اة ء ٠‏ معارفه عن النباتات والةر بات واتباوراتوالاجوم٠٠‏ 
وصبا كلا فى مالاطفة وتدلل . ولا تكاد مرل تس تع الا أف صح ست . 
ووسد ان کر ا ۾ على هذا النوال » خلال أعاجبب العام » قد عك ا أجاة بين 
ذراعه ¢ و دور اأ ف لشوة ماطاغة من لشوات و أمىة ”ف ادو آخر الأمر جد 
E‏ ام رة طالة ف زره لا تکاد عرف أن ی م أو دن هى » » ولتك ء 
ولکن کان فی وسمہا أن تدرك لہا فی اعاقہا تی ۰۰ ٤ن‏ أن کون هذا هو 
ا لحب ؟ ء. إن المشاعى الحترئة بين أهضلاع ذلك الرجل القوى الى لم تكن حباته 
حت إلأن إلا سلسلةمن الدرس والعمل » انفجرت‌الآن ف داف إذ وحدت شامتتفا 
واأكن لماذا مل مبرل فارة طلى هذا العو ؟ 


وعند ما ماعاد رمن الإسطبل وهومدمم نا 6 وجدها فى غرفة اوس مرتدية 
وبا أسود من الصوف »› ومطوقةعتقها درط أحر .. 
وتوکف ف ف ّ 


وت ركت عبنیما تعلقان په لظة ء ثم قدت لابه » الات ,ذراء ېا = ول عنقه. 


14 
اکان لا بد من ذهابه إلى الإطبل وحده الوم ؟ 
ات ا 
س حت فا إذا طلبت إللك أن تنقلى بالمر ية لزبارة ى ؟ 
® ای لا وطلبلك هذا جاء فى عله ماما ء فالحصان الجديد الى اشتريته اس 
من کابتين مبهر لابد أن بصل هنا فى ية لحظة ء. فأنا الآن أتظره . 
— حصان حددد + لار کوب 


د نعم » سحا ¥ # لامد من أن ارکب قایلا » وقد أضیت ستوات وأنا سوس 
الاد العر مه ٤‏ ولكنا عدر ا زا اللخصان فی حر العر به دات لمحتن أولا . 


وکانت مرل لا ازال واقفة تطوق عنفه ٠‏ والان صفطت شفته بشفتما صغطاً اشد 
شش Ce‏ ۰ می ف مشل هده اللحظات كانذت د وهو واقف ارجف من فرط 
سمو ور اعتد دون توفع . وارغفت ھی أ ضا ار حاف سر ی ف روا و دعا 
ذلك أنه حدث ايرا ء ولر ة واحدة » آنا هى الى أءعطت . 

وتنس احر الامر شاحباً من شدة ألانفعال : 

أه ! إنه ليسعدلى أن أموت وأنا فى مثل هذه الالة . 

وبعد مدة قصرة كنا عفان ف ادر فة مطاین على ألفناء ¿ وعادئد عام عامل 
ذو لبة من ال المزرعة بقود حصاناً كير الحم » خفيف العرف » كستنالى اللون» 
سیر محرا فی رسنه . ووقف اسان دون حراك وسط الفناء » وتر رأسه الى أعللى» 
وصېل فا دات اول ف الاسطبل بصهيلما . 


وضتفت مر لى مصفعة ددا : 
أواهء ما أله !ء. 


tf 

شده الى الم نة ذاب الممماتعن ء 

وقال دسر ٠‏ 

چ لا دد اکل ىء أن کون اه ددا 

ورەعته مرل › ول کن ما ود ار تدا کلاھا ملا :س اروج عد ما اقل 
اسان الكستتالى اللون بلبختر أمام الاب وهو جر العربة . وكان نيش الأرض 
حوافره الىض نافد الصر > ورفع رأسه عا في المراء » وعناه تمدحان شررا ٠ء‏ 
فهو لر بتعود طط « عرشي » العربة جانده » وصوت الأمجلات تقمقع حلفه عاما ٠‏ 
وأشىل ساره . 

وأنفجرت فه مرل صامحة : 

إنك لاتنوى تدحين السار ؟ 

وسن ذلا إلا کک أظپر للحصان DO‏ 
السو الطوبل أصاب عنةه » ول عر دققة حت كانا شيران سحابة من الغبار متجة 


و الرلدة : 
چ ا 


ول الشاء + » و کان ا قا + و سد سر تقل من افد 2 ای رى . 
ولا يكف عن مناداة مرل أن تأنى وتنظر » لقد تغب عن ,اده مدةطواة ٠.٠١‏ 
عام من اليباض ء. هدوء أبض متجمد ء٠‏ الغايات وال مول واابعرات تكتى 
كلها باص ٠‏ فى قصة من قصص بلاد الجنبات تحث وء الشمس وهى فى الاء 
أرض الأحلام حت قرص القعر اكير الساطع . وكان رنين اجراس زحافات 


(0 


الجليد بتراى من البحبرة » ومن الغابات المعفرة بذرات اللو ج . وان الصقیع تراک 
كشفاً فوق هامات الل » ويملق باحى الرجل متجمد الوط . وفى منتصف الليالى 
قد الصدر من البحيرة أصداء مدوية منبمثة من لشقق الثلو ج ٠.٠‏ وهى أصوات جديرة 
ان تحمل المرء على الجاوس فى فراشه وقد أدركته لوبة فزع . 
إن الزهة بالمربة تستحقالقیام بہا فی ج وكہذا ٠.‏ تمالى باميرل ... إن ال حصان 
الاد دالج لوب من جود رانددال» محتاج الى تروض .. نخر ج ه. وهالو » ..! 
وينطلقان فى ثياب من الفرو » ويترجرجان على سطح البحيرة المتجمدة » ويدوران فى 
سسرعة فوق الليد الرجاجى حرث لقان حق يكادا بنقلبأن ... ورخ مرل ٠٠١‏ 
ولکنہما دواصلان از حف فوق ال جليد» وناسك من جدد حوافر ال حصان والرا کبان.. 
كن عدوا ... ولبخب المحصان خباً الآن ! ٠ء٠‏ ويقمقع بير بسوطه وإرقع حصان 
و جود اراندسدال الأسود » الطويل المرف » ورأسه وخب خبباً . ول المساء؛ 
ويندقمان عائدن إلى لورينج تحت سماء واسمة صرصعة بالنجوم ٠٠.‏ أورياج ألقى نير 
طربق العودة بصفوف طوبلة من نوافذها الضاءة ٠.‏ إنه ليوم رائع أيتها اأزوجة ! 


أو قد مخرجان لابسان د مزالق » ال جلد › وإزحفان بها فوق ال لال قاصدين 
أ كواخ الحط-ابين فى الغابة » ويوقدان نارآ تضطرم فى الصطلى الكبير » وشربان 


قهوة بتصاعد منها البخار . ثم بعودان إلى البيت خلال ليلة من تلك اللبالى الشاتية ‏ . 


الشاحبة الق تشر نور غسقما البنةسجىفوق الغابات واللحةولوالبجيرة » وفوق الايد 
الأبيض والأزرق ... وفى سفح تل أشهب » على يعد سحيق»يقع بيت مزرعة الهبت 
نوافذه ممما وهى تمكس لون سحابة ذهبية ... وإذا ها بقبلان مندقمين »› فتتطار 
قطع الثلج من شجر الصنور بفمل المواء المنبمث من سرورها السريع ... ويواصلان 
الاأزلاق ء وبظلان بواصلانه فوق طرق الحطابين المميقة الأخاديد »> وفوق الجذوع 
والأحجار ... ويقمان › وإصابان بكدمات » وبدفان وجمبهما فى الاج المميق > 
ولكنمما بحملان تفس مما على الوقوف ثانية ء ويبتسع كل ملهما للا خر » ويندفمآن 
فى اادلاقمما ثانية . ى إصلان إلى هما والاحمرار يبصبغمما ء والماء بقطر منهما ؛ 
وخلعان مزالق املد ویسندانہا إلى الائط › و نفضان التلج عن حذائہما شرب 
الأرض بأقد امهما 
(م- ٠١‏ الجوع الكير ) 


#ل بر وهن إلتعط اقطمة ثلج من يته : 
لا ید لا يا مرل من سرب زحاحة ن همد 9 بور جانسدی » عند تناول 


ت لم وشل يدعو باإتليةرن حدا لاور 
TS EE‏ ت غر ا 1 4 سطع إقامة حف صر ر 8 ن الائننن وط ؟ 
E‏ امم ٤‏ اح ٤‏ بالطبع ما دمت ترد ذلك . 


واستحام « بالدوش ) ٠٠١‏ وتعير الملايس الداخلةء.. ما امتح فلك 1 ...ےم ا 
خطرت له فكرة ... سيحضر للمشاء فى ملابس اأسهرة ... بقصد المفاجأة ليس إلا . 
واسکنه عند دخول‌الةرفة توقف اتوه لأن ميرل كانت واقفة هناك فى ثوب السهرة هى 
أيضاً ... ثوب من حمل قرمزى ء وساسلة ذهبية ذات حلية تاوق عنما » وجدائل 
عزارة من شمر ها تاتف متدلة » و ارط لعقدة رة تت رتبا ... وأزهار فوق 
اده ... وزجاحة انعد حری تسخنما... وأ کواب زجاجية من أنفر وع » 
وأوان فضية من حير صنف ... وطبور و الطرمجان » ١ء٠‏ ما أبدع هذا كله !... 
ورفع کل منما کا سه المماوءة باانبيذ الأحر » وشرب تخب الآخر . 

وکانت مناظر الشتاء المتجمدة لا ارال عالفةبأذهامما » ولكن الشس أدفاأت 
روحمما . وتضاحکا » و ماز سا ؛ وأطال كل ممما الإمساك مد رفيقه » وجاس ہتس 
فی له لظات سمت غر قصبرة 


کان هدا الوم روما فاخرآً یا مرل .. وغد نموت , 

س ما ذا تقول !.. غدا 
و سط ادها » وعناه معمضتان صف إعماض  ,‏ 

س واکننا عضي هده الليلة معا ... اذ مكن أن نطلبه فرق ذلاف ؟ 


م دلي يتحدث عن جاربد فى مصر . لد أمغي عط امتدت خسة عشي بوماً ف 


في ر ءارة ادن الاثرية مع ما مرو » . « ماسر » المظے ميه ... وذهب 
إلى الأقصر فى حبته ؛ وإلى الكر نلك حبث ت ار واق الفخم بهن ”عاثيل أف المول .. 
والى تل المارنة » وشرا . وشاهدا كلاهما المدن المد عة ا ET ٤‏ 
تابر اللوك حبث ارقد الأمو ات منذ لاف السنین » وکا' ہم مستغرقون فى التفتك » 
وقد فت وا عو مم عن آخر ھا ٤‏ مستعد ن فی ابه ظة أن سْمضوا و اص دوا 
المد ¢ هلل اام معد ؟.. وهناك وسط حول من حقول المح تهوم مسلة .. 
تسألين ماهى تلك المسلة ... ه ىكل ماتبقى من مدينة ملنكية ... وهنالا ضا 
فی اھا اجا ما .. ولمل ذلك حدث منذ مائة ألف عام .. وشرب كل ماما 
خب الأخر نذا واعتبطا بکل مباهج الب .. وان ما الآن ۲ نمم » أبن ها ؟ 
أستطعین أن تقول لى أن ها ؟ ٠‏ 


« وعند ما أتلهت هذه الرحلة ءا مرل يدا خطر لى أن ادى بمث الخصب فى اقول 
لس محرد طمى النل ( ولسكنيا ا حساد امون المتحا4 .. وقد سرت را كا فوق 
تراب کان أسابح ادمین ۾ وشةاها هم عاق ەضہا سض فى قلات . افد عاش ملا ران 
بعد ملابين من الرجال ن فوق طفق هذا النهر » وماذا تق منم الآن ؟ 
جيولوجيا ... وقد كرت ف ملابين المصامن الذن رفوا هناك ولولنيم إلى الشمش 
واانجوم » والأصنام فى الايد » وإلى القاسبح والشمابين . - وإلى النهر نفسه . . اهر 
لأقدس .. وهناك الهواء با مرل . . المواء اذى تلق هذه الساوات ء واهتن للظة .. 
ذاك غاية مافى الأمر . . وعلى هذا النحو حى دعواتنا تتمالى إلى بومنا هذا ء 
إفا نضغط الجر الارد يشفاهنا وتحسب أننا سنترك فه أثراً . . . و« فى صحتك 


ولكن ميرل ل تلمس كا سا . لقدجاست سا كنة وعيناهاعالقتان ذطاء للصباح » 
فى م تتخل بعد عن أحلامما الخاصة بالرحرل وغزو المالم عوسقاها .. وقدجاس هو 
هناك بط الأبدية ذاتم) آمام عينيما ۽ فى حين أصبح هو » وهی نفسا » وأبواهاء 
وکل شی , اء طار هباطا فی مہب ار و مدد 


س ماذا » آلا تشر بین معی ۲ جسناً » حسناً .. لا بدلی إذن من أن شرب غك 
نضسي .. في صت »! 


E 
د وإصل ذلك › ولکن عزاچ اشد‎ WU ۲ 

في هذه اأرة | وجدت مرل آنه من المکن ا تتم وت من الشات 
کک الکرى ر ا اسراب « بو منجل » وال ر والأوز الءراق والبشرو شر 
والللشون واللقلق e.‏ الغاقر الطوبلة » والصدو ر رة » والستان المالة ك 
فاخ ابق بالا جليحة ٠‏ واب ما فی ذاك کله هو وقوفپی لار ورقايته» 

فة هناك › فی حن تتجه فی اريخ إلوف من الطور القواطع طوئي وب الال . وهو 

۴ الور وهی ګر به ( بھی الیو ہی ٩‏ روه ۴ کی مود ق 
ارف اوزا هیا وذرازر « وأبوفصاد » Taf‏ احر تللٹ الأنواع . وعندتا ڇر 
ماله رکف الال ق وای ؟ ۾ . وحطر4 إضا 5 بپأرحل مەك ف الرة ا ا 


ر 
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کک ومال الى الوراء e‏ ا وجه مشر ازاج ٤‏ وچ يجار ء وحدث عن کک 
e‏ 


0 
اکر اتسار آأحرزه هنا ۾ کان فلاف اسک أن اتم پا ف اأشلال ۽ ولا اعممل ٥ں‏ 
جدیداقی فرع ش رک إحامزة بسكي ودحل عابه الر ترس فاا أحد لیام 
وقال : e‏ الآن كرصة يا سادة رجلا علك المدرة فى تحقيق آلچر: ا 
فن من س اس ادا وأجابتعشرة أصوا ا ؛ «آنا» . « حسنا ا 
ملك اليشة جد kij‏ بد له من الأخذ بالط الهيث . وبإنشاء خط حديدى ي 


کک خط تد مساق آل بلا ر فا دايج فی هذا » وچا ني تشي واج : هذا کچ 


ودا 


A‏ 2 ا 
SF SF‏ 44 
ت ; ی ا KO‏ 
0 9 2 
<q 4 CO‏ 


ءظم 1 ۴ هتا ا اص ت از داد عل ۳ 3 ولسکن علا أن ناف الان 

@ 3 2 

8 والسو سر ان والآطیکیین .۰ ولا بد أن نقصر اچم <« Û‏ . ... الان ساچ 
@ رجامن وأطلق ,ديما قل الهمل » وسيرحلان إلى هنال یر فان على الأمر ٤‏ و عدان ئ 
: ن NE E‏ 
ل الخد دة » و ص طاهال بالمار وع کله حق اه ع ع ره من م فاته الفبة ' YY‏ 
ول ۰ ولا ند آن بکون مسر ع أفضل »۽ وأفل ا 


والممل قم استغرق ا آشهر فم ا به رجل قد ر « BIg‏ ہر لیا "امه 
R>.‏ واتصطميا ر 3 ھ ا ا 
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e ۰‏ مرل امتا الان ٤‏ وذظر ف اله من 
ا چ ان حل حراته کان أن تعاب باق اخ هز! ن ايه فی مناف شر نة . وألاآن! 


O @‏ 7 
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ا E‏ 
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a 9‏ قدف , 8 a 2 ® i‏ ) 
EE‏ تمافاة وصات الرحله د قافله" مكونة 


ن چا وال ومساعدن ومون وآذوات وحیام وکنەن . S1.‏ بن اللكینين . ١‏ 
ونی لانساءال., لك أبة فكرة عما تمنى م امة؟ كان لابدلدئك او ادى 
أن اعدد لال ا والانناق › وقوق اتات والسول والخنادق 2 8 


کک من طط کل شی وقد رء ف أفمى سرعة ... الاد والأعمال والوقت والننة K‏ 
ات ê, E‏ 


کک دک شی ... وکان کل ېې میسورا توفي البال وام إلا اة جر من ې 


 % CS‏ 0 ک2 کک 
ا ت 
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N‏ 
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وب اكان النبيد غور فى كا سما وقفت مرل وشر بت به > ولم تقل شيغا . 
وا كتفت ان ذظر ت اله بعنان شه ه ست ور تان دة اب * وانلسذت ولىکویى 


مو ةه ٥ن‏ نار متقداة سرت فى دنه دن ز اسه أل دمه . 


وقالت مر ل : 

— اش کا ی ر دد الله أن عزف . 

ونادرا ما کات اعرف ار عم 8 غاا ما طاب إا اعرف مأحا. و سدوا" 
e‏ عل » منذ زواجمما » إلى لس كالما » ولعل ذلك إرجع إلى شعورها خف 
عادص “لن م وسک ر صفوها 3 وإرعاظ رعدا ما اود ع 


وجلس بير على القمد المستطيل مائلا إلى الأمام» a‏ 
ووقەت يی ناه شد 5“ ن ااوسی 6 #ر تل یه و الأحر ٤‏ مورد مله" 8" ) 
الاتفعال 4 متا اة رهی عزف اتیک صو ع الأصباح الأصفر ٍ 


م خطرت آمہا طى بالما فجاة ¢ وتوجهت إلى التليفون : « أ .. أأنت هنال 
یا ای ؟ أوأه ٠‏ دال من وم ی ل وضعتاه .) و امترات الفتاة فى الديث و پا 


حاول أن مدر قآ مہا بأ هة ن انعم الى افا دة فا دك النوم الد 


ورقد بر بعد قال فى فراشه فى حن أحذت مرل تتنقل فى الخرفة » وتتوالى 


ی رپا . 


وراقم-ا وهى واقةة فى رداء نوما الأض الطويل أمام منضدة ارين »> بادية 
جت ضوء المصا بح الغطاة بأ غطة خضر » وقد أخذت ١#ءشط‏ شمرها » وتوشجه فى 
ضفبرة طو له“ استعداداً للنوم ٠‏ وزم كل منهما الصمت ۰ وکان فى وسعه أن بشاهد 
وجهپا فى الرآة » وأن رى أن عبذما كاتا ترقبانه بنظرات ناعمة غامضة ٠‏ وبدا كان 
رامحة شعرها عا" الغرفة بالشاب ء 


ودار ت صوبة وات ۾ ورقد هو دون حراك › موم إلا نين مشمتين أن 
تقل عله .. وكل ماحدث فى ذلك المساء ٠‏ خروجهما من الازل » ورحل العوده 
فى غبش الساء البنةسجى . وولهتهما السغبرة » وقصته » والنديد .. كل هذا مول فى 
قابیپہا إلى حب » وظہر الآن ساط ي ابتسامتما ۰ 


,„. 


ور عا كان هتاك أثر سن مات الأبدية ااباردة لأإزال عالقا بذههما .. أي من 
ذکر بات الان إأر الاين عن ‌ماتوا ء وااطلاق الدهور صوب الظلام اللامتنا هى . 
بيد أن الدقائق المقبله" الآن ء وعناقهما الدافىء » تاح ها عالماً كاملا من السمادة , 
اریت کته کل ما عداها ») وجملت ر ٤‏ وهو راقد هناك › توق الي قوجه نشد 
عدا ال نا با سر ها ۾ ذلك انه شی رائع أن گی الانسان هډ 


ودا «درك لادا رشت وأنة قت كل ذاك الوقت قبلى الجى, إلنه م لفد كان ذلك 


دللا منہا على آنا رادت أن و لهم غاجاة › وع أن لہا رشق ڍ وزت انفاسا 
اخفىفة کا ا آ أأعرفة ق الآن بالحبت ۰ 


وقى جوف الليل » خارح المنزل ء كانت رة اليد تقشةق عن فجوات .جديدة» 
وطاق أصواتا عالة > وكات صماء الشتاء الى تعاو السقف وتظالم مه ضاء اجومها كافة . 


الفصا لسار 

شل سر ٤‏ ف ضع السنوات التالنة » إدارة صمته ومصنعه دون أن مود على أى 
منےما عقدار کر من وقته »۽ فد کان لد ره وکل أعماله » ومدر مصنمه » وسار العمل 
موفةاً باتباع الهج الألوف ٠‏ وإذا سأله أحد عن الممل الى بضظلع به هو نتفه فلا 
صعب عليه آن بب على هذا السؤال . وبدا أنه حول هنا وهناك بقصد جم شی, 
غير حدد فى وطوح ٠١‏ هناك شیء ناقص ٠۰‏ شىء مفتقد لايد من إمجاده الآن ء. 
هذا الشىء م بعد الآن مجرد المعرفة »> ولكن الحاة ١‏ . الحاة فى وطنه الأصلى ء. 
حياة صباه الد ىسى إلى الإمساك به‌الآن » إن صباه اذى بشعر به داخل نفسه والذى 
یستدتع به فی حربةخلال السنوات الولی‌امهد رجوانه »لا بزال یکمن فيه محتبسا 
ولا رد أن مد له مقنفسا : 


كات تنمقد في لورينج اجتاعات مبسجة » وتنزلق م ركبا ت ال جلد فى صفوف طويلة ٠‏ 
رأحة في ليالى الشتاء إلى البلدة » وعائدة ما ٠‏ وكانت مواد الولائم تعد حل 
بالا كواب والأزهار » والغرف سطع بالأنوار : والأنيذة من اللوع الد » وفى 
أثناء اللبالى الطوبلة » الالية ينور القمر » محدث أن بستةظ المواطنون الحترمون من 
وم ع م ری | مه *ن شوارع أده ادر ه اذا تو جوا 81 النوافد 
وه في صان النوم رأوا مركبات ال ليد بال را كضه » مجلبلة الأجراس » مكتظة 
بشباب إطلقوش نحکاتہم وأغاز موش ءائدون من رح بعردة إلى التلال ¢ حيث كانوا 
جتاون وارتصون 9 وکان دزا !2 محام شاب سس مر رج حل ا ه وأشه ت 
له حظوح س جاس فى حجر زوجة رجحل اخر › وأحد «زف ا موسفا ٤‏ ودي 
بأعلى صوته ٠‏ وكان الناس بقولون : « هذا إعض ترم رجل لورينج بوم به من 

جدید ۰۰ إن البلدة لم تعد قعل کا كانت مند أن جاء إلى هنا . » وکا نوامأوون اة 
ال فراشم و جزون رژد مم > ویتساءلون على أ خو ستنقلب الأمور ٠‏ 


وکان بير أيضاً خر ج في م ركبته أحيانً فى لاناسبات » ويغشى الاجتاعات النمقدة . 
منازل الريف التكبيرة حيث بلحب المتحمون الورق طوال الل ؟ وترسل الشمباتيا 
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الى غرفم فى الصباح التالي » فالضغون اناس رفون کف بتصرفون وفتاً للا لون 
ااراق ء٠‏ إنه أشىء ع ٠‏ وم عد ر يشغل تفسه بەلو م اأرياضة والدن ٠١‏ فكل 
ماتاج إله الآن هو أن جضم ت شا من حياة الرنف فى وطنه ۰ فهو ان لعش 
غ بلاده نيا ء افد أراد أن کا جدور اة ۾ وأن طا دح الشمور ¢ م“ 
الآخرن » أن له :عة من الأر ص قي الما اعدم ا إقامقه فی ته . 


م حل ذلك اليوم اشرق من آیام رونو ءند ماوقف إلى جوارفراش مرل حث 
e‏ ترود وڈ اوہ اما اة فرهن› وہل قوق دراعپا 3 حد اة الولادة : 
س آی اسم تحتارہ ھا یا یر ؛ 
ت مرأد | 0 1 مقا ۲ ھا ف مده ) س نحتار ا ak‏ اس 4 
وقال م رل س وعھی تدر الوجه الأحر الصعر ا ارا 


ب سیکون اسمپا « لون » :البح ٠‏ 

وحاء هدا الول ک6 نه مفاحأج ی رده ٠‏ وأماا كانت تدارها فلا سارح ُ وقد 
فو جيء سپا الآن عي عر و ۳ ها إحدی مال مغ اما اللقائة وکن اط هدءاأرة 
اسای شاف ولېه * 


وآراد ان گر ف محاولة متحدادلة » 

کے وه م جس ا ف قط كله اندو عا وأحدة ق بین شك » وأحسب ان" 
لا بد أن يتم الأمر بحسب ماتر ن 

2 مدد ينيا اع« )€ وعد ا انات مد ی تار الەمق افر له رها عن اشد 
ابتساماتما تألاً , 


وف بوم صن أوائل ايام حصاد الملف الحفت رکد على سفح تل مشمس » مسلندا 
رأسه الى كومة من أ كو| م الصاد » مراقا رجاله وم إمماون ء وكانت 3 السار 
ت أززاً هنال عند البسيرةء وآ توز م ' کوا م الخحصاد تمل فی منعحدرات الال 
وال تشدها من لأمام ء ومن الاف مجاس ساثةو ها ٠‏ وانبسط المنظر الطسمى 
کله م ن حول پر مردداً تفاس الربيع وأتفاس الإأعار اخصبت 6 وثوى الرجلل لفسي ٠‏ 
متفر قا و دوه الر.ے . 


ةة 


وأقىالٹ امراًة ها اط ن ا فرق الةل ترتدی ٣وا‏ رقا ؛ وقعة صفر أء من 
الوص » وتدفع أمامها عر ية أطفال . كانت الأر أة ی مرل » وقد آخدذت تار فم 
حول) وترم بلحن هن الألحان وی اة . وهند ررقت طفلت يا اصحت نعم اراحة 
البال ٠‏ ومن الواضح ألما ادرا ما تفكر الآن فى غزو المالم عوسقاها ٠١‏ فمناك في 
العر دة الصغرة ق دقبق يدعى حق المطالبة ممع أحلامها ٠‏ ول تكن شرتها 
قط مخطف البصر كا طفه الآن » ول تسكن ابتسامتها وردية طى هذا الأحو » واا 
تفت صباها الآن لأول مرة » مكتملا كل الا کال ۽ ويدت عبناها کا هما اتسمتا فى. 


وإعد قال من الزمن مى ببرإلى آلة الحصاد وقادها بنفسه »› وقد شمر «ضرورة 
امه ممل ما لعول زوحته وطفاته . 


وا کله توق اخ وھہط إلىالأرض ۾ ودار حول الالة ٠‏ وأخذ شهمرا ڪن فرب. 
و وجه کله ع الوظة الآن 4 وأصہحت ناه حادتایل نافد تین وام النظر. ق ) 
أسلحة الآلة وح ركا اليكانكية » ووقف بفكر رهة . ا 


ما هذا ؟ء٠‏ إن فكرة موففة بدأت تمتءل فى ذهنه ء وعا الما لازا غامضة 

* # # 
أيام دافثة لطيفغة » ولال مضيثة ٠‏ وكان بتمذر عليه النوم فى إعض الأحبان إذ 
عار اه مدی متعة رفاده مسا ء ومشاهدته روف الشہس ) 


وف لل من ااه اللاي مض وارتدی ماابہه ء واعد مرور دقائق آرددب ف 
فناء الإمطبل وقع حوافر دابة » ثم ظمر الحصان الكستناى اللون خوده بير ٭ وقةز 
اارجل فوق السرج » ومضی به خپباً إلى الطریق . وبدت طلمته ضا » وهو برتدی 
ثباب الرياطة » والقيعة المصنوعة من فاعن . 


إلى أى مكان قصد ؟ء ٠‏ لامكان بقصده » إعا القصد هو التغر ٠١‏ قامه ف براعة 
غير عادية » ومشاهدة إزوغ انار فى صباح يوم من أبام يوليو . 


4۹ 


وخب مجواده فى خطوات هادئة » وشب قلا فوق السرح »> مستمتما بالدفء 
المبپج لادی شمر به الرا کب وکان کل شىء حوله هادا » فسان الضياع مازالوا 
نأعين . وكات الم)ء شفافة البياض 7تخلاما هنا وهنا سحب ذهبية قللة انمكست 
على صفعحة البحبرة المنيسطة مختما ٠‏ وكانت الجقول الشاسعة لا تزال ترسط عن بعد 
باط أزهارها التمددة الألو ان ٠‏ وفاح الجو بشميم أوراق النباتات » وحشائش 
الحقول » وأشجار الصنوار ٠١‏ واستلشق مما بر أنفاساً تة : وكان في مقدوره أن 
کی لصوت عا 


ودار » فسلاك طرقاً جانبيا يۋدى إلى على الل ۰ وکان بترجل بین الین 
والحين ليفتح « بوابة » > ومجتاز إلزارع والا كواخ الصغبرة » وظل وال الصعود 
حى وصل آخر الأمرالى حافة قمةالل » وتوقف هناك فىأرض فضاء » ورفع الحصان 
الکستنانی الاون رأسه » واستنشق الهواء » وقد اتل هو ورا كه بقطرات ااندى 
الملساقطة من الأشجار الق بدأت تدفق الآن عند الوه الأول لاش س البازغة . 
وف أسفل بدت البحيرة عن بعد وهى تمكس الماء والتلال وا کواخ المزار عالستسلمة ‏ 
کلہا لأرقاد ٠‏ وهناك ف الشرق ظمر اہب الأحر ٠ء‏ الس ٠٠‏ النهار ٠‏ وناش 
الحسان الأرض مافره متلمةاً على مواصلة السير » وکن بير كح جاحه » وجاس 
هناك ناظرآً إلى شروق الشہس من نحت حافة قبعته » شاعم عوجة من الشءور الغريب 
گر دذهنة . 


وخل إله أنه من المستحل أن إصل فى أىبوم إلى فة أعلى من فة التمة الفالصة 
الى وصل إلبما ٠٠‏ كان لابزال شاباً قوباً » وأعشاء جسمه تعمل مما فی انام تام . 
ول تكن عة موم ترهتی ذهنه : أو مسثوليات تمتصره . واأستقبل کان عتد أمامه 
دادع سا فی وح النهار » خالا ٥ن‏ الأحاام ای تد ر الرأس ء٠‏ وقد هدا جوع 
إلى الممرفه : ومر بأن ما تفلمه ورآه وحصله بدا پنحذ فی ذهنه شکلا عضوياً حا . 


ولكن مادا تعد ٠٠١‏ مادا عد ؟ 


إن عوذج الاد المظے الدی کنت حل به ٠۰۰‏ ھل بجحت فی آن تہعثه حا 
دال نفك ؟ 


إناك تم عمرفة عامة عن نفدم الإنمانية » وعن نضالمالاوصول إلى أعانج أرق»وعن.. 


10¥ 
تلمسا شى الوسائل لإدراك اللانہالى ءء إدراك اله . 
نت تمرف شيا عن حياة النبات » إن عش العصفور سر كن أن ركم أمامه 
ساجدآ . والصخرة #دلك علىعلامات من سيل‌جليدى كان إصقاها منذ آ لاف السنعن » 
فإذا نظرت إلبها لحت الاثار المائلة الى حدما النظام اأشه-ى . وإذا رفعت بصراك 
إلى النجوم فى أمسيات اريف بمث النور والوت » وهوةالفضاء الدرة لاراس فوقك» 
رجفة صارمة فى روحك. 


وقد أصبج ذلك كاه جزءاً منك . وصارت نشوة الياة بالنسبة لك أن تستحوذ على 
كل ما تستطع أن تل به فى الوجود » وله ينغد إلى كل ناحبة من تواحى 
عذلك وشەورا 

ولكن » ماذا بعد ؟ أهذا يكئ ؟ بكي أن مخلد هكذا إلى الراحة نماو 
عل نفساك ؟ 

هل قت حن الان و یف د رات الصمود بستطبع غىرك من الناس أن 
تساقوه ويةولوا : فى وسمنا الآن أن "مد إصرةا إلى مسافة أبعد من قبل ؟ 

ما قيمة كیانك الداخلی ذا ل بنعکس فى عمل خارجى ؟ 

وادا دل الوم الذی ر لجر 48 الأرض 1 دوارق الاس 4ا حدوی ذف مادام 

ما ہی عفدتك ؟ 

آه » هذا الشمور بأنك فی منفی ٤‏ هدا التشر د اذى تقدسه  !‏ من عة اضطجمت 
آ ورل 4 ود کل ف ی وک صا حه 4 وخواط رکا جوم معا متشا که" الأدى ¢ 
باحثة فى الأرض أو بين النجوم عن كان تستطيمان أن ترفما إلبه صلاة » لاصرخة 
ذليلة تستجدى العفران والإحسان » وللكن شكرانا مستبشرا عى نممة الحياة . 


ولكن أن هو » ؟ 
إنه غار مو<ود + ومع ذلك ( هو » موجود . 
و لكن الناسك ال اهمد الرفوع عطي ااصلرپ ممبود الر حي والمسنعخ › اذا عن 


0۸ \ 
الآغرن ۲ مى جد الرجل العصرى القوى » الأزود باللم .. م عد داخ تسه معدا 
ټتردد مه اأوسيقى القدسة .. ردد وة شد الأ دة ؟ 
وأشرةت الشمس من وراء تة تل بيد » نافضة تبرها فوق ألفاف أشجارالصنو ر 
الق YT‏ باللا ومال ار ا الأمام 6 ورت عنق حصا یه لأتلمل فد در صت کي 
وكا الأبض بقطرات الندى . 
كانت الساعة الا نة صباحاً » وطمب الشروق متوقدا في السب » وف كل صفحة 
ماء فى الأرض. ودا الادى الق فی اروج › واللاً ىء نسطمفوق أجنحة الفراشات. 
والآن إذن يا سجو !.. الآن الى لرل ! 
وانطلق منحدراً من مرات الغا بات‌الطوبلة ا مشائش » وأخذ الصاف الكستالى 
اللون نخر وهو خب را کبه . 


“الفصصل السايع: 


س هيه يا مرل ! سم زور نا قوم من ذوی الام ارح ڍ أن دھ.ت باآری ؟ 
وأسر ع در أ عتاف اففرف E‏ دده ار فة ةه اللاف »> وود زوحت 


حرا گ عر وة ة اللأطغال . 


س وه »انت هنا ؟ 


ت عم ٠٠ ٠‏ ولكنك ل اسوب عا ا سل أ لا سے) و4 ُن آی فن 
فى البيت ... من ش أولنك الراثرون ؟ 


ما راك فی هذا یا مبرل؟ 


كانت مرل شاحبة الوجه » غائرة ادبن قلا ء فقد هر عامان اخران » ورزقت 
عولودها الثانی الى مله الآن على رکیتما .. طفل صذیر له عینان واسمتان دهشتان . 

قاات وهی تواصل خاع ملاس الطفل : 

ما أاطف هذا بالنسبة لأف يا بر ! 

نمم » واكن اليس رائماً مهما أن بتجشما السفر » ويقطما إلينا هده السافة 


کہا لا ئیء إلا لای طلت إلہہا ذلك ؟ واله إن عانا أن نندط وآزيد قارلا من 
أفاقة المرّل , 


ول يلبث اللكان فملا أن قاب كله راسا طى عقب .. جاءت عربات الأحمال 
ملاى بالرمال لفرش الفناء ورات الديقة » وانمك النقاشون فى دهان أبغمه المزل. 
وكانت مرل المسكنة تمل قينا ا أن الاقمير فی آى واجب من واحبات الضبافة في يتما . 
يمسةر عن كدر جدي , 


۵ 


وأخبرآ حل اليوم الحار من أغسطس عند ما رفءت الاعلام رحبا بالضيفين 
لأنتطر قدوميما ورای ص ری سن منسدرات ا7ل ازز الات الصاد ٤‏ 
وأسوات مناجله » وركد المواء إلىحد أن أعمدة الذخانتصاعدت رأآسية من مداخن 
الهدة .. واسلبقظ بير مبكرآ لباق نظرة أخيرة على ما حوله »> وحص كل شىء بين 
الناقد اتداء من ثوب ميرل الصف ألذى سترنديه إلى الول فى و الإسطبل » » وقد 
عنى تطمبرها حى لمعت أغطة ظهورها من جديد . وفطت ميرل إلى الأمر ٠‏ إنه ۵ 
یکن إلا « صی صداد » إلى جانب ابن الطبيب الأنيق المبس » بل كان مع ذلك أ كثر 
عة فى علاقته بأسرةهولم ذات المكانة . وهو لازال بنطوىعى الكثير من رواسب 
ذلك اأصى ست أراد أن دددو الان ف أحسن مظاهیء . 


ولجمع حغد من المتسكمين الفضولين فوق عرسى البواخر عند ما تهادت ااسفينة 
ورست إلى جانب الرصيف . ووقف ألصانان المشدودان إلى عربة لورياج بدقعان 
ارأسمما إلى أعى » ويتلويان ء ويغربان الأرض بأقدامما » إذ كان الف باب زيا , 
ولكنم) ظفرا برا كى العربة أخيرآ » وأطاق فا العنان »> وبدا الانط-لاق بوثبة 
أو وبق خطبرتين فرقنا امن كانوا قر بين مها . ولكن كان فى وسع الناس أن 
رشاهدوا رجلیل غریین مع الهندس » مغ رقن عا فى الشحك والإشارة والإعاءء 
متحدثین معا فینفس واحد. وبعد لحظات قادله" تواروا فی سحابة من النبار »› داثرن 
فى سمرعة إلى جانب مياه البوردالنمادئة . 


وعم ٭ عى دسل سنا ٤‏ عس ةه :عودها سا ٹس هن لورنج ۾ لے“ حقائت رة 
٥ن‏ حلد مات يأر رطة مام ه6 وله“ كذلك دصند وق صم دد 4 شی ه aE‏ 
الواح أنه محوى شيا قيل الوزن إلى حد رهيب . 


وکانت میرل قد آعت‌ارتداء ملاسا ء ووقةت تنظر ف ار ورات أن وما 
السرن احفف دع »وان راط عنقا الأحر ( وحزام وس طا › الأحر كذلك 
مان . تم ترای إلہما من الارح صوت تدحرح العجلات » وخرجت 
انتغل طیفا.. 

وصاح بير وهو بغز من العربة . 

ها ها فد آقلا , هذا هو فر ناند باشا > ألا ك المام أملكة الصحراء اجديدة. 


۹3۱ 
وهذا هو صاحب السمو رئيس القا مين بتطهير وات الحديوى » ورئيس خصانه . 


وتددم وب ممر ل رح فار ع الطول › قلي الاحتاء اى أمام : و جههحایق 
جاف البشارة .. كان هذا الرجل هو فردناندهول .. وقال وهو عد إلى الميدة بدأ 
حاهدة بارزة المظام 


کف حالاٹ باسیدای ؟ 
ئم عاف وهو مجول ببصره با حواه) وشت نظارته : 
مرحي ١‏ .. إل هذا القصر الرينى الى ملمكونه هنا لا مختلف محال عن 


فصر بارون . 


و کان ز مله راا مهدا مستد ار اج ا ء له ية صر د سوداء ٤‏ وعىنان 
سوداوان تطرفان دون انقطاع .. ولكن ابلسامته كانت تفيض شرا » وقبضة يده 
دی الساغة تدل ى احلاص .. کان هدا اذن هو کلاوس روك , 


وجال در يدينه فى غرف النزل » وأراها المناظر الطييمة البادية من عتلف 
بنوافد وف ادر الأمر أطلق كلاوس که ۲ ونظر ا مسرل و قال ؛ 


إنه هو بسنه کا کان داعا . سد ان وزنه زاد قلا بالتا کد وەن 
الواح أناك حسنين معاماته با سيد . . 


وامحی وشل بدها. 

وقد أعدوا لما سيدا لمانا خفيفا » وماء معدناً .. كانت هذه فكرة ميرل 
على ساس أن ذللك مناسب نموم شديد الرارة .. وعد أن شرب كل من الضذين 
كاسن وهو مول : «آه | .. لدیذ!» توجه بير إلى خلف ميرل > وربت يدها بخفة ؛ 
ومش فى أذنا : « شكرآ با مرل .. إن فكرتك باميرل من الطراز الأول ٠.‏ 


وصاح ور دتاند هول خْأة : 
على فكرة » لاد لى من إرسال إرةية . أأستطع التحدث لاظة فى النليفون ؟ 
وص اح کلاوس روك اکا + ` 


(م - ٠١‏ الجوع السك ) 


۹۴ 


هاهوذا يماود الكرة ٠.‏ ل يعد يستطع الس طرة على تسه مدة أطول فن 
ذلك ! لقد حمل سلاد التلغر اف تعمل جاهدة على طول الطر :ق عبر أوريا .. ولكن 
فى وسعك أن تتح نا فرصة الول وال جاوس حقى نسترع قل أن ليدأ الأمر 
اة هنا . 

ودار كاوس إلى مسرل مبك) عند ما غادر الاثنان الآخران الغرفة : 

حجسناً ۾ حسناً ء نا إذن فىحضرة زوحة سر قا ٠‏ زوجته ما ودماً .. 
وهی هكذا تددو ! .. إن هذا الفتى معالفه التوفيق كله داعا . 

وتناول يدها ثافبة وقباماء ويا ميرل » وار وجهما خجلا : 

آنت غير متزوح إذن يام ستر روك ؟ 
ولکنہا هربت می ٠۰‏ إنه حظى لس إلا . 

ومز دعسشنه ٤‏ وتېد و ندا عئی وحهه تعر مضحاكث الك بة إأى حد حول مرل 
تشج بالمحك ء وعادت اله : 

وصد مات » فردتاند هوم ؟ 

إنه » يا سندلى المزة ٠٠‏ إنه ٠٠‏ ما ذا أقول .. أحسب ٠١‏ مم احترايی 
لوجودك ¢ = أن پل ره عة قله" أأمدد ۹ن ارح ¢ Aaxln‏ دە مره وا ك 

ودارت مسرل صو ن النافدة » وهزت راسا مق مه 4 


وبعد مرور ساعة "زل الضفان من غرفتم مسا على أثر استد )مما » وتعبر 
ملاسما ء وخرج مهما بر» بم اول وجبة غداء خفيفة > ليطلمهما على أرجاء 
اكان ٠‏ وکان قد أصاف عدداً من الأ ية الد س » وحاز أرامى حددة .٠ء‏ وكان 
با زر عة عبد به ار عون «هرة > وززاڊ عودها الان على ستعن . وقأل أضغه : 


1۳ 


هذا بالطبع لا بعد شیا فی نظررجاين متكا اعتادا تل المحصول فى عر بات 
السكات الخديدية . ولکن لى هنا بیتاً خاصاً بى ا تربان . 

ولوح بيده صوب داره وأبابة المزرعة القاعة حوها . 

واستماوا بعددذلك العر بةاألففة ليشاهد وا الصاح . ولم لته س‌هنا أبة أعذار لمخره 
و أشت ا نظار ر فاه ا ااك اتر 4 وک ما هاور م رکز ص اعی اه شمر د عا 9 
واحثفظ پر هته الجدية فى حن رمقه زمیلاه بطرف لظم ما باذاہن جھ ها 
حقی لا پیت . 


وس الال رمام فى احترام » وصوبوا إلى الدريين نظرامم في فضول . 

ولم بستطع فردناند هول أخراً أن يقاوم الرغبة فى قول : 

إفه ها سر اأرء غابة السرور أن ری الأشاء اة على الاطاق النروخى . 

وصاح ر متخدذا هة الأسرور سروراً صادقاً : 

س لع الاس هذا شائقاً | ذلك هو بالضط ما ةى أف کون عليه جم 
للك إذا ما أراد سرا ره ان فى اما .هة > لەم اراحة الال . 

وتيادل فردناند هوم واروك النارات : ولکن ار قادها ف اة الما رة ا 
غرفة جاندة تو ی علىآدوات وا لات ميكانيكية كان ببدو ألا علافة لها بسار المصنع . 

وقالى کلاوس لفردناند : 

أنظر ... هذا هو قدس الأقداس ... سوف رى ... إه تعمل جاهداً هنا 
لابتداع شىء جديد » فإن م يكن الأمي كذلك أ كون غباً . 

وأزاح رانا قطءتين من ‌المشمع » وأآظهر لضيفيه آله حصاد من انوع المادى 
والة أخرى إلى جا نما اخترعہا ھو نفسه صلی آما عوذے لطراز جدید من آلات 
الصاد + وقال ا ة 

إف لم أتم صنعها بعد » ولكنى اهتديت إلى حل المشكلة الرئرسية . فالالة 
القد بة العا عة علي قاعدة السلاح الواحد سيئة ... قبل الركة كا تمان ... فإذا 


5 
ك 


E 
. اشتماث مى سلاحين .. أو جزازين على حد القول عملت على أو سرع كثيرا‎ 
وألق علبهما فى ذلك ععاضرة قصيرة » مبديآ مدى بساطة التركب المیکانیک‎ 
وکف را ت أف ثرا ¢ وقال کادوس‎ ٤ للا لة الددة‎ 
. هأنتذا تمود إلى ببضة کولبوس من جدید‎ 
وقال فردناندهول وهو بطلل فى بط ء من النافدة:‎ 
: إن هذا الاختراع اوی مون ك راون‎ 
: وقال ب وهو رمق فردناند بنظرة خبيثة نوعاً‎ 
. إن المدف الرئيسى بالطبع هو جمل مل الفلاحين سمل وأوفر‎ 
وعادمأادارت الکڑوس رحب ہا کلاوس‎ ٤ وى المساء أقىمت وة عشأء‎ 
ترا اسا‎ 
ها هوذا صد ق دد سا تة مل بصداتتة مدى المدر ! إنه « ليشوأر ي ينها‎ 
انت لا تزال إذن فى عا الأحیاء ؟ آذ کر أبام كنا نعيش مما ومن‎ ٤ حسناً ۾ حسناً‎ 
١ بعد علامان‎ 
. ورقع الكا س الصغرة » وراقب الميشان الحفيف فى صفحة المر الصفراء‎ 
وشرب الأصدقاء الدااثة معأ وم نون أغنة و اكا س الملاأى الأولى » > شم‎ 
الرشفة الصغيرة الفانية »» مع حرصم على الأصول الرعة فى الاحتفالات‎ « 
. على مجو ما كانو! بفماونه عاما في الايام الغاارة خلال حفلات شرم وم بعد طلبة‎ 
واطرد اخدیث ف مرح › وحفز تمم کل حكاية لطيفة إلى سرد غيرها ولكن‎ 
م یکن فی وسع میرلإلا أن تلاحظ البریق الفولاذی الذى أشع من عينى فردناند هوم‎ 
: جي وغو سك‎ 
وھ بے الد:ث ع لأاع ال أخدندة ق ر ف مر ودا ا أن هه سر‎ 
تبرت وهو استحع إلى المزيد من تلك الأخبار وبدا أن نظرته أبضا شابم ا تاف‎ 
أكون قدشحر‎ ٠١ وظير على وجه شىء مغيب شاطح البعد‎ ..٠ الومضة الفولاذية‎ 


۱۹4 

أن الزوجة والأولاد ليسوا على أية حال إلا عالقا فى سيبل الرجل ؟.. لد بدا "ن 
حصان حرب هرم ا اة عى صوت الطبول . 

وقال فردناند هوم وهو ,رفع کا سه جاه بير : 

على فكرة»هناك مهمة صغرة اطبفة تندظرك. 

هدا أطف زائد مناك دون رب . آهی مہمة أقوم بها حت إدارتك ؟ 

أنت لا تصلح للءمل بحت إدارة أحد » إنك تنتمى إلى القمة. 

س لابد من القيام بالسيطرة على مي اء دجلة والفرات » والمسألة ليست إلا 
مسألة وقت . 

وقال بر وقد حملق بسفه الآن . 

س اشكركشکرا جزلا 

المدروع ببساطة إرقد مننظرآ ارجل اللام . وهو سينم تنفيذه دون شك . وقد 
بقع ذلك فى العام التالى » أو فى خلال عشر سنوات ء٠٠‏ عند ما قبل ذلك الرجل ... 
ولو لى فى مكانك لفكرت فى الأعي . 

ونظر الع إلى بر » وعلةث عينا ميرل به أيضاً . ولكنه طك : 

والآن ايد مرطاة فى اهنا عكن أن تود على من مکح ج ساح هڏن 
النهرين العد عين البجلين؟ 

حسنا » هذا يمى فى العام الأول » زبادة محسول العام من القبح ملابيل 
عديدة من الأرادب . ألا جد أبة مرضاة فى ذلك ؟ 

قال بير » مبدياً مسحة من السخرية : 

سے لآ . 
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داوف امتداد خطوط مواصاات منتظمة عرمثات الآلاف من الأء۔ال ار ية 
في بلاد تعد أحصب بلاد الأرْ ؟ 

> ی | لا شر اها ك 

ورفع فردناند هو لم كا سه لیشمرب مخب مبرل : 

gi‏ ى . يا سسدآى المزيزة » كف تكون حال السيدة عندماتشمر الما 
زوجت ارجللا عيش فی عصره. 

و تلەشەت مرل 

lls ... » — 

س لمم » إن زو حك لا اميش ف عصره . فقد بصب » لو أراد » أحد االموك » 
أو أحد بلرسل الد ن بقودونالطلمة المناطلة فى سبل الضارة. ولكنه لاريدذلك. 


فی تك باسدی !ا 


وت مرل ورفەت کا سپا › واسكن فى تردد » محتلسة النطر إلى بير 
بطرف لظا : 


نمم » إن زوجك الآن ليس رآ من رجل eê Ql‏ من ساع الى جع 
ایام مدعنلدة . 
س نا ٤و‏ هاي هداشیء سىء جدا ا 
وواعل فر دتافد قوله » مندا امناو ده ٤‏ ودف ڪاو لت عناه الفرلاذتان أن 
ىدوا و دعتال 


وقالت الزوجة الشابة بعرة . 


س انه خاس و نفسلل اه »> ومحوا إلى عدد وفر دن الوط اق هة : 


E‏ وما وحه اطا فی ذلا ؟ 


FY 


4 ۴ 
س هدا طا ء هدا مدید رو حه اخالدة » ليس من حق الرجل أن بنسل حاته 
اما مله فقي ٠٠٠‏ وزوجك على الأحخص ء٠٠‏ محق الشطان » ماذا مله سعدا 
ان هد| اطر؟ ان نطور العام بستمملنا نورا أو وقودآدون رهه ر + زوك 1 


ورمقت ميرل زوجم ثانية ٠‏ ونحك بير » ولكنه أطبق بعد ذلك شفتيه فا ۽ 


وأحنی رأسه ناظراً إلى طق طعامه . 


شم جاءت المر ة بالطفلة لوز لتحى هذه الأخيرة اأوجودين ححة المساء » ودارت 
بدا کا نه نفر من لسا . وقرآت مرل فى ذظرته إلى بر المنى التالى : 


و« وها هو ذا قد آخر قدت هھ نفسڭ ۾ 
وقال اة وهو بنظر فى ساعته . 


استميحج عذراً » آخشى آن | كون مضطرةً إلى طاب استمال التليةون مرة 
اخری + »+ عفواً با مسك« هولم 


وض من مقمده وغادر الغرفة ٠‏ ونظر 6اوس إلى جليسيه وهر رأسة ¿ وقال 
وعلی ره | بقسأامة : 

إنه نفس اأرجل. سةضى به دون عص إذاجزعن إرسال رة فى كل ساعة . 

وهدمت الةم وة في الشرفة › حار الثرفة » وجاس الرجال بدحنون هناك وكان 
نور الغسق مخرا » فهو غسق خرءف مر ٠‏ وكانت الالال الأن زرقاء دا كنة 
قأصة , وانتشر م الرس وزهر اللديغة ٠٠٠‏ ومضت میرل بعد فترة من الزمنى 
وحدتهم وانصرفث ‏ وعند ما انفردت‌بنفسما فی غرف نومما لم تعد تدری وهی تفدکر 
می راطية أم غبر راضية ٠٠١‏ إن هذين الرجاين الغرببين بدقعان بير بعيداً عن كل 
ماکان مصدرآً ریسا لاتهاجه منذ عرفته ۰ والدی شر الاهتام هو آن :رى المرء 
کت اختلفت معاملته لکل من صدقیه . فقد کان فی وسمه أن ,زح ويضسحك مع 


۹A 
م قر ناد ولم کان دک و داعا م ظا م ا‎ EF › اارں روك‎ 
: ۆاته ) وھ و کا عار سه فرك معار ته واا شىء من ار اعاة‎ 
وصمد فوق التلال من ناحة اشرق قرص القمر الأصةر الكير ة ساحياً وراءه»‎ 
عر اماه الأ کنة› عموداً عر ضا من الدهب ء وجلس اأرفاق التااة رقوته من‎ 
) ۰ . الشرفة دة طوبلة و#صامتون‎ 
غ‎ A وف خر الأمر سال ورد تاقد وشو رشب‎ 
ات إذنتنوى حغا أن تل تسكع هنا امل‎ 
: ونأل بر وهو حى قلياد إلى الأمام‎ 
أن اذ ی اتام ده هوانك تدور ف هده الحاء دون مأهدف إ أن‎ ٠ د‎ 
الماح إلى الساء م »# + إف ادعو دإف کا‎ Ea عك ص اك‎ 
) ) ۰ ّ ت ھا‎ 
انت بالطبع شق جد فى واقع الأمر . وکل امرىء كذلك ما دام آنه مل‎ 
۰ . قدر اته واستهداداته‎ 
۸ وقال ر ماک‎ 
. شکرآ جزلا جداً‎ 
, وجاس کلاوس فی مقعده وقد ساوره مض القلق مما عساه أن حدث‎ 
: وکان فردتاند لازال بطل على البحيرة‎ 
٤ س يفو أك زدری متكت . . غسبانڭ مهد سا‎ 
۰ وقال ندر‎ 
: ب اعم‎ 
و‎ 


ر ٠‏ ۳ 2 ھ ر . > 
س ذللف لموری بان متنا الد ا عة على عاق ثىء ديد ٤‏ شىء ددد » شىء 


۹ 
ا داعأ ... إن هده اللهغة فصا مس من اال es‏ کر من الھب »> ٠‏ 
ومن السرعة » ومن الطعام ء٠٠‏ أليست هذه الأشا, هی کل مانطمح إلیه ؟ 
ا صديتى المزيز » الدذهب إعنى المرية ء والطمام يعنى الياة » وااسرعة لحتاز 
نا اللحظات اليتة ٠٠٠‏ صاعف إمكانيات الياة للناس تضاعف عددهم . 
هدا ما ترید ؟ ٠‏ 


له 


وتدحل کلاوس روك فالا فی حماسة : 


ولكن دع عنك هرا كله يا رجلل ء وفسكر على الأقل في ,ادنا النروبج 
العزيزة . نت لا نظن باكا كد أن ازدیاد عدد مواطنینا إلى الد اذى بستطيع ممه 
العالم أن إعترف بوجودنا ٠٠١‏ أنت لاتظن أن ذلك إبصبح كارثة. 

وقال ببروهو سرح ببصره فوق البحيرة : 

س بل اظن . 

. متمصب لصةر ألجم وق المدد‎ Eo 

إلى أنفر مي رۉبة النروبج وقد عكرت صفوها الصانع وجيوش الماملین بها.ء 
لسادا» بح الشيطان » لا ,يسر لنا أن تارك لنميش فى سلام ؟ 

وقالی فردزأزد ولم وک نه مخاطب مود الذهب الممتد قوق ال اء : 
اودطر لبه بير إمينين ملستي الحدةتين : 

وواصل فر اند قوله دون أن زه الاعتراض : 


س الصلب لا سمح بالسلام » والبار لا سمح به » و « ,و میدوس ) لا يسمح 
به أیضاً . إن الروے البسری لازال آمامه خطوات رة جدا عليه آنا غنطرها 


Ye 
المسلام ؟ ء٠٠ لا؟ ياصديق > إن هناك قو‎ ٠٠٠ صاعدا لصل إلى القمة‎ 
. ار حة عن إراد#ك وإرادی تقر ر مثل هده الأمور‎ 


وابتىم بر» وأشه ل سيجارآ ثانا . ومال فردناند إلى الوراء فى مقعده » وواصل. 
الحدث ٤‏ اطا الفحر ع ما دو : 


دجله" والهرات ٠.١‏ والسند واللكنج٠..‏ وسار آحاء هذا الكوكب _ 
كما ٠١‏ لمن على الأمار » وازرع الأرض جيمما “ وما قيمة ذالك على أبة حال ؟ 

إن المسألة ليست إلا مسألة بضع سنوات ٠‏ إنها بداية متوبطعة وحسب ٠‏ وبعد قرين 
٥ل‏ اأزمن ء أو ما مارت ذلك 4 ان E‏ شىء ٫ظل‏ بشعلا ع وه کا الصشر 
هذا ٠‏ وسیکون ازام عابنا عندثذ أن شرع فى غزو عوالى أخرى . 

وساد الصمت لظة » ثم تسكام بير ملساثلا : 

س وای رم جنه من وراء هیذ! کله 

¬ ر ؟ هسل تتصور أن اأروح الرشرى سیکون له وما جد س بقف علد 
ولا تاه ¢ + ف لال اصف لبون عام انتداء ٥ن‏ الان 4 مضع ا 
النکوا كى امنتظمة فى فلك الشمس لترتيب روح الإنسان وتنظيمه ٠‏ وستنجم عن 
ذۇاك صداب دول 0p‏ وستنشب روب کوکدة › ووطنة کو کة 7 أف وتتضافر 
د كتل كوكبية أخرى ٠‏ وستخضع عوالم صغيرة لعوالم أ كبرمنها » إلىآخر ما هنالك › 
وهل فی ذلا که شىء څول الرأس :دور ؟.٠. leme‏ + ± 4 بستعايع أی امریء 
أن دساوره شك فى أنه لاد للانسان أن واصل الغزو » وبظل ,واصله خلال ملابین 
السنين القادمة ؟ إن إرادة اللكون تسللك سيياما » و وحن » لانستطابع المقاومة. 
وما دن آخة ملسأ ءل أن سەد اء + + 4 ان الارادة 1 مدل ل سل اللاہانى شي 
الق نسال فعط “ن الى تستطبع ليره ف سل غاا ما ٤‏ ومن‌الف ی لافائدة قه ا 
« هذا هو کل مافی الامر ي . 


وسال اجر 


۱ ) هذه المبارة مكتوبة بالفرندية فى الأصل . 


v1 

يا صدبقی المزيز » آنت غير موجود . ليس هناك غير کان واحد بیننا ٠۰۰‏ هو إرادة 
( + + هھ e‏ ادة تشمانا جما e‏ مولي ن ۵+ 
انان و فوم OT‏ ام الأولب» مع اء الأ 
ای أ حبجة مأ وراء ذاك ی ڈو فأادر د مل کل شی : وسىکون اساب عند د 
امار + + + اه إلى کلای هزه »+ ¢ إن هذه ی اله_كرة إل بذة الو ده ای فعرش 
وعمل بین جوا م کل واحد منا ٠‏ إما هى الدىء الوحيد الى يكنا من أن ترفع 
رؤوستا » وفسير منتصى القامة » ناسين آنا عد » وأنا أشباء آخرتها الموت . 

ونظر فی ساعت» فجأة : 

امحوا لى أن تيب لظة . إذا كان مكب التاغراف مفتوحاً .. . 

وض ٠‏ ودحل ايت . 

وکان کلاوس وبر دیعودته بتحدثان ءنموطن صباها » وعن الأيام اأ تضياها 
مماً فى مطلع ذلك الصا . 

وسال کلاوس 

أك ر ذلا الوم الذی را مہ طاد فه مك القرش 1 

س أوه ٠‏ نمب ٠.٠‏ تلك السمكة ° E ea‏ . قد کت بطلا » الس 
كذلاف؟ إنكضر بت ااسمكة بقبضتك وحدها حتى ماقت . ألم يكن هذا ما حدث ؟ 

ئم آردف : 

واک ما حرث » وانفعر اکا . فال كلاوس . 


ن أوه ٤‏ صه › ولا تکن بارعا إلى هذا المد فى المزام ولکن خرف »أل 
ادهب إلى هناك قط منذ عو دك إلي ر 1 


vê 

وأحره دار اذه دوب ا ألأقر به فى العام الاضى چ وو سل انوا ياتىق ف ماتا »> 
ویار رونینجن مات آل ف روفو لازال هناك > وهو ميش فی کوخ 
٠‏ وقال 5اوس : 
س مسکین تسس! 

وکان فر تأ ڏه هوام قد عاد الى الحلوس › وا الأن إلى الممر : 

٠‏ هو آ د ادن اأمداي؟ء+. حا ۽ اا لارسلان اله الف کراون؟ 

وساد اأصمتث رة فص رة استا نف فر دنا ند بعد ها السكلام e‏ 


عل ر نه ورکه ة ماة ذات خب مالة راون ٠‏ 


رجو أن لسمعا لى بالانضمام الیک فى هذا ... اس ألا مانع لدیک ٤‏ 
الس كىذلك ؟ ٠‏ 

ورمهه در ٤‏ وتاول منه الورفة المالة ء وغال وهو :دسي الورفة المسالمة ف 
جیب صدریته + 

آنا مسرور من أجل الصديق القدم مارتن المسكعل » فذا سيكون له مبلغ 
لف و مائ ة كراون . 

ونقل كلاوس روك لظه من أحد صديقيه إلى الأخر وابتسع ابلسامة خفيفة ٠‏ 
وانطرق ألدرث ‏ فترة من الزمن 4 إلى موضوعات أخرى ...م وجه کلاوس 
هذا السؤال : 

پ على فكرة ا پر > هل قرات الأعلان نشور عن ش رکه سڪ ر بون 
الغاز الربطائة ؟ 

سلوا شانه ؟ 


¥ 
عليه وعلی نظام یر ته وشلالاته . ولا بد اوت هذا نوع من الممسل بتمشى 
مع اختصاصك . 
وقال فردتاند غدة : 
س لا لود سہقی ان قلت لك إن هذه الميمة قللة الأه.ة جداً باللسبة إله . 
سنه کی زل الفرات . 
وقال بر دون أن وجه کلامه إلى واحد من رفیقه بالات : 


وم يبلغ رع العملية + على وجه التقريب ؟ 


وقال کلاوس : 
کل ما توصات لی استخلاصه هو أنه سیاغ زھاء ملیونی راون ٠۰‏ اوشیع' 
من هذا الفسل . 


وقال فردناند وهو تمض وارفع يده یخی ثاؤبه : 
هذا البلغ لا يمه شيا بالنسبة لبر . دع هذه الصغاثر فلنفوس الصغيرة .٠١‏ 
عم مساء يا سادة . ) 


وبع مضى ساءدين عى ذلا » حي ساد اللسكون أرجاء لرل ء كان بر لا ازال 
مستيظاً » هاا فىالردهة الكيرى » رامحاآ غادياً فى خفن من لباد رخو . وان 
بتوقف بين الحين والحي » ويطل من النافدة ٠‏ لاذا لا بستطيع الاوم ؟ إن القمر 
أذ صر › والهار بدا شرق 


الفصسل الثا/ن . 


وفى الصباح التالى كانت ميرل وحدها فى غرفة حفظ اأؤف عاد ما ممت وقع 
خطوات خلفپا » ودارت راسا ء فإذا القادم كلاوس يروك . 


— صہاح ایر یا سد آه ! هکدا إذن تدن فت الصباح . لملم اشدعوا 

ثوب الصباح الط( خصو به خمصاً ٠.١‏ إذا جاز لى أن قول داك ء ققد 

کون مثل أوحة من لوحات س جرلا نداجو ۾ بل ٤‏ ی الأصح ۽ 3د تونن 
و آسباز ا ۾“ فسا . 


وقالت مسرل في حذرة : 

إنك استقظت مبكراً . 

یح ؟ وما رابك في فرناند هوم إذن ۲ لقد صحا منذ شروق الشمس ؛› 
واک عل رساثله و ااه ت هنال میء أ تطبع أن اعاونك عل ادائه ۲ السمسان 
الجاجة » حا بكون الأعي متملقا بالنساء 

وکر رت مرل القول وهي ترقه من حت أهدا با الطولة : 


و زائد عن إالاحة C2‏ داعا ؟ 


١ (‏ ) الكامة فى الأصل نبجليجيه » وهى اسم ثوب الصمباح بالفرنسية + ومعناها 
الحرفى «المممل» . 

)۹٤ - ۱٤٤4 ( رسام ارطالی‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) فاتنة من فاتناتءالإغريق عشقما بير بكايز فطاق زوجته ولاوما . 


( > ) المبارة بالنة الفرنسية في الأصلي . 


Ye 

لمم ٠٠١‏ إن حى الأول والوحد ۰ اتعلال من هى أعه ` 

لاء بالطبع . ومن أن لى الع بذلك ؟ 

خا اا لور ٠٠‏ أحت بر ¢ + # وددت لو ألك عرفا . 

وماذا کان منك مند ذلاك اين ؟ 

وتركت مرل لظا بتر عان على ذلك السيد النضير الى بدا كان من لاستديل 
أن بكون عة مكروه أصاءه فى هذه الدتا . 

_ مند ذلك الین ا دى العزدزة ؟ مند ذ اک ان ه + د دی أف کر e‏ + 4 
نا لا استعليح حقاً أن أت ذكر الآن النقاى بأية امرآة أخرى غير ء٠٠ ٠‏ 


ره ءء؟ 

غرك آئٽ با سیدای . 

وای نها . 

ابت لطف و جدا ۾ ! 

إل تنين › ما دام الأمر كذاك » أن واج ك فتفى › بوصغك مضفة 
کر عة ۾ أن قى و 

أمنحك ماذا ؟... قطعة من ألين ؟ 

ماذاء لاء ٠.٠‏ شكرا » أرد شيا أفضل ... أفضل كثرآً من قطعة الین . 

مادا ترد آذن ؟ 

تة ء ومن الممكن ضا إن أئالهما الآن . 

ونا هو نطو صوبا خطاوة نظرت هى فم حوما طاح ك باحاة عى طرةة 
مهرب » ولكنه كان مف بيتما و بهن الاب . 

وقالت میرل : 

حسنا » ولكن ينبغى لك أن تؤدى ملاتصبحيه ذا تفع . هبأنك تمد 
من أجلى فى هذا السل الحنقل . 


¥ 


سیت کل سرور » ول لاء إن هذا سيكون امراً مسا لعاية ! 
وة ii Ls‏ 
الى آی حد أصعد ؟ 
س إلى أن تبلغ الرف الأعى هو ۋاك ٠‏ وهل ری لآن تلك الجرة 


الكبرة الهأكنة ٠٠!‏ احترس ٠.‏ إن بها وتا ربا . 
ا هذاعظم. . أعتقد أننا سنطعم فى الغداء و ربا مخللا . 


وحاول بوقوفه على أطر اف قدمه أن امل إلى الرة اللقبلة» وأن رفمها . 
وقف وهو ماما وقد احتقن وجه بسبب ما بدل من جهد . 

ونعد ) يا سدلى الصغبرة ؟ 

قف فقط حرث نت لظة » وأمسك بالجرة فى احتراس » فإن على أن ذهب 
لأحضر ها . 


اا ذامل الم نک باجرة التي #Y #% e e‏ 
ی الانو ف الرفة i a‏ أن شادی طااباً الءون ؟ وظل .حار ء 
احمر ار وجهه شیا فشا ومع د ذاك د فر مرل : 

ودل هد حبار اخر أعاد لر ۳ ھ الى سكا ما . م هبط من ااسلم وسا ار إلى غرفة 
ا لحاوس شد بدا همرار الو حه »› مور الأنفاس . وانوقف دفعة وأحدةعند الأب وح فق. 

س ماذا1.. حسناً » إلى ... وهی حاس هنا » وتعزف ط البيانو | 

ت عم 4 ا مغرما باو سى 1 اہ ہک رول 1 

وقال متوعداً هز إصيعه 

س سأقتص لنضسى منك جزاء هذا انتظرى با سد المذيرة وسترن أل 
سأ كبدك دقع هذا ادبن مع الفائدة | 

ودار وصمد إلي الدور الملوى وهر إضحلك سرا في ناء صدوده إ4 


(vv 
٤ وان بر عا س إل مکتبه فى غرقة المطالمة عند ما دخل عله كلاوس‎ 
: وهو بضع شمعة صغيرة موقدة علن عوذ شمع الأختام‎ 
إلى مار روفو » وقد ذیات‎ a لصدد حم غلاف الر سالة والنةود ار‎ H7 
الرسالة دە المبارة ( ٥ن صاادی سک" م‎ 
نمم» لفد كانت فكرة عظيمة من فردناند . ماذا سول صديقنا الد‎ 
المسكين » محسب ظنلك » عند ما فض غلاف الر اا الآأوراق المالة‎ 


الك و الأشعمة ؟ 
وکال اکر وشو دکتت العنران ل الذلاف ۰ 


مس وددت لو آری وجه دد ٤ء‏ 
وتہاوی کلاوس على مقعدجلدی دی ذراعین » واستلی عى ظمره مس ترحخاًء وقال: 


س كنت فى الدور السفلى أغازل زوجتكقليلا ٠.٠‏ إن زوحتك أعجوية بابر . 


ونظر إليه بر » وفكر فى الأيام الالية عند ماكان ابن الطبيب اللقيل الج » 
لاط ال ر کات › حر هنا u‏ حالف الادمات من قات أالةر ٤‏ وهو لازال 
مط اشی ء ٥ن‏ مشيته الا اة 4 واکن اماه ادات 4 هد به وا کسه 
خفة في ال رك » وسرا ق اسلوب التصرفا . 
وواصل کلاوس قوله : 
ما الى حكنت أريد أن أقوله ! اوه ؛ ۳ ٠۰٠۰‏ إن صدقنا فردتاند فق 
تاز » اليس كذلك . 


س نعم بالا کید . 
الشلائة مما فى الأبام السالفة کات ل انلك إلا ءواتته ل راک ما اتمه 


تكل... م ئه بدا أنت فى اكلام فإذا ماتقوله أنت أيضا يبدو مطابقا U le‏ خر 


سال في اعماق . أقظن أف آصحت اد يا بير ' 
(م - ١۲‏ الجوع الكير ) 


E‏ مخيل إلى أن حار ٿافٹ ألخار ية مسل من تلقا, فسا دون جه إبك ۽ 
ونساء حرعك لا سالفن في إزعاحك الا تقر آ شا ؟ 


وقال کلاوس وهو ارسل زفرة : 

الأفضل ألا نطبل القول فى هذا , 

وفطن ہیں فجأة إلى آن وجه صدیقه ازداد شيخوخة وتبا . 

وعاد کلآوس قول : 

لا الأفشل إلا نطيل القول فى هذا » ولسكن قل لى با صديقق العزيز ... 
ولا عليك من سؤال.. ٠١‏ م حادثك فردناند قط مجسبانات أخاء ‏ .او ... 

واحتون وه ناتقاتا شدیدا » وقال بعد قارة صت . 

) 5 

سلا ؟ 

آنا مدن لها کشر ۴ انا مدین‌ به لى مخلوق فى الياة ٠‏ ولكن أهر بعدلى 
ريا له ء ام ګرد هدف داصب عليه عملفه إن شدء مسألة ت رکا دأثماً غامصضة 
کل الذموض ؟ ٤‏ 

س | شه به . انه فی عرب الأطوار : وکن هناد شا ار : 

وقال بر وهورفع بصره إلبه: 

ہہ جلا ؟ 

م 4 + + هه آرر ٠ء‏ ٠أ‏ عود فقول 4 أمر ددقی و عا ما اة ا طرق الإنسان 


له . 1 اويم بالطب انك ف وطح محسدك الناس عليه با يداع روتلك واستیارها فی 
= سن شمر که" ا ا ¢ + J‏ 


ا روف او با ية روتك Fe‏ ا ازال راالك 
کله مودعا في 7 و ردناند ؟ 


1۹ 


فم ٠‏ وافشىء بالنىء يذ كر . لقد كنت أفىكر فى بيع قليل من إلأسيم .. . 
اف أتهق مالا كثيرآء فى هذه الأيام الأخيرة بادات ۽ سب ما قد عاط الل ٠٠‏ 
اف اضق 1 کشر من دخلى . 


چ ألا تما الآن بال ات بابر ٤‏ إنها ٠٠١‏ لملك آدرکت آہا فى ازول .. 
دت ف الواقع أقل من قبمتها الأصلة . ٤‏ 

مادا ؟ أقل من قيمتما الأصلية ا تكن ادى أبة فكرة عن ذلك . 
هذا باإطبع مرهون بالوقت الحاضر فط . إنه ازول مقت . ولا شلف إن 
الناس سي#بساون عليها مرة أخرى من جديد تما قريب . وسيرتفع سعرها ثانة . 
ولكن حصة الخديوى ما مجمل له السيطرة على اشر ٤‏ وهو هل متقلی 
آاآرآی نوعا کا تمل .إن فردناند ريد التوسع دائ ۰ ,رید آن بقل شتری راض 
جديدة ٠٠ ١‏ صعارى جديدة ٠‏ هذا هو الأمر . والرى هناك هر مأل القوى الآلة 
ليس إلا ٠‏ إنه بنظر إلى الأمر على هذا الحو . وكا تست رقعة السسل أصبح الممل 
الال رخس بالطبع.ولكن اوی مف دون ذلك ء ولملما ازوة مؤقتة منه ., 
ولعل الأمر مود فيستقم عدا . انلك لانستطي.م أن تعرف ما سحدث أبداً . ولكرشس ` 
إذا ظننت أن فر د ناند رجل ستل خدیوی متقلب الرأی فإتك تكون مخطقا دا , 
ورآ.ه الآن أن ممع كل الأموال الق بستطيع اللصول علیما » و,یشتری ]سیم الخدیوی! 
اذا تری فی ذاك ۰۰۰۲ اشتری سهمه وخرجه نہائیاً من الشعر کہ . إن مر جسے ‏ 
ولو آنی في مکانك ب ديقي العزرز لبعت جزءا من الأسيم الى أملكهاء مل ار 
صعودها فلبلا مرة أخرى ؛ واسثحرت نها فى مشروع من مشروعات لادا ها . 
على آنه لا بد آن کون هنا امال كاير ذات تفع دون مراء . 


وقطب بر ٭» وجلس زمنا وهو إنعار إلى أمامه رأساً . وقال اخر الأمر : 
لا ٤‏ فطبقاً للا مرالقائم بین فردناند هوم وپینی ١‏ حستاً ۽ إذاکان واس 
مغا سيتخلى عن الآخر » فلن أ كرون 1نا إن . 
وقأل کلاوس : 


س أ 


` A 
. ولہض وانصرف‎ 
HH # ) 
كانت مناسبة « التعمد » مناسبة عظمة وقد غص اليت بالدعون » وألى عدد‎ 
غ 2 رک ا‎ hE 8 e دک من الخطب‎ 
ف ازوارق‎ 


وقى ذلك المساء توارى القمر خاف سحب كشيفة دا كنة السواد» ولڪن 
) اأزوارق اللا ی المدعو ن السات فوق الياهالسوداء مدو نة بااوسىقى والصسكات . 
وكان الهامى الشاب الطااش موجوداً هناك » جالساً فى حجر امرآة غير زوجته› 
مسترسلا فى المزف على آله موسةة إلى حد أن الناس ف امزارع الواقعة طى أاشاطىء 
فتحوا نوافذش ¢ واطاوا منها امنصتوا إأه . 

وتو جت فما بعد صوار ع الز ئة النذاربة على طول شاطىء اأحرة ¢ ورطعت ق 
لکا تا شموس هاثلة ملتهبة فى البحيرة حت ازل ء واضطجع المدعوون عى النخيل 
جماعات حول عشاء منآطممة النزه الافة . وحام هنا وهنا بعض المدعوبن وقد أنفرد 
کل زو جیل منم وها رتحدثان فی مس . 

ووقفت مرل ويرمما لظة من ‌اللحظات إلى جاب أحدااصوار ع النار بة المشتمة» 
وكان وجهاعامضاءن بالوهج الأحمر ؛ واظر كل منهما إلى الآخر وبادله النظرات . 
وتناول دها > وقادها .إلى خار ج دائرة الور والنار » وأشار ا یتما e‏ 
نوافذه إضوء انكس على الظلام . 

س هى يا ميرل إنه مقدر هذه الحفلة أن تكون آخر حفلة نقيمها . 

ما ذا بدعوك إلى قول هذا با بر ؟ 

أوه » لا شىء ٠.٠‏ لوس هناك إلا انى وأحس شعورآً من وع حاص ٠.۰١‏ 
احس کأن شیا باغ الآن نهاته » وشنثا إذر يوشت أن بدا ٠ء٠‏ أحس ماشه ذفاث 
على حو ما . وکو نىأردت أضا أن أشكرك على جیع الأوقات‌السمدةااق قضنناها . 


ولكن يار اۋا مء 


` A4 


e‏ اشد لان : در ا ودسق ٤‏ وانةم إلى ارف 


ثم حل الوم الى كان طلى الضيفين أن رحلا فه . وقامت فى غرفة الاستقيال 
المدة الى قدماها عناسبة مولد اليد الصغير الى تم أخيراً جدا تعميده باسم لورينر 
أووج ٤‏ وکانت عبارة عن "عثال نص من اطر انيت الأحر ف مثل ار تفاع اأرجل؛ 
لإله الشمس رع » وقد جاباه معهما ... جابه « الاشبينان » من الاسكندرية . وهو 
الآن تربع فى غرفة الاستقبال بين أشجار من النخل موصوعة فى أ ص طاغطاً جني 
با دطه) عد إمينين و اسعتان تین فى الفضاء اللاہالى . 


وقف بير على رصيف اليناء ماوحاً بيديه »> وهو بودع رفيقيه الةدءين فى حين 
كانت الباخرة تشق الباه > واسحب وراءها ذلا من الاموا الصغيرة تفتدر 


هئه مروحه . 


وعند ما عاد إلى بيته حول فى آنحاء المكان متطامآ إلى الأزارع والمابات » وإلى 
میرل والطفلین » وقد آنطلع بعینین بدتا اروجته غریبتین جدیدتین . 


وبق وحده مرة ؟خرى فى اللبلة التالية »> وذرع غاطواته اأردهة اللكمرى راجا 
غاديا ء مطلا من النوافد على الظلام ال امس . ) 
| اهر بنسلل حا ومداا الى حہوط ذهة لا تالت أن تتبدد ویدرکها اسان ؟ 
هر راص ان کون وقوداً «دلامن أن کون نورا 1 
ما إالذی ول ف طلبه ؟ أف السعادة ؟ ومأذا وراء السمادة؟؛ ٠‏ کان وشو غلام 
يدعو ما وراءها والتسح» » أو نشد الإنشاد المالمى . وماذا يدعوه الآن؟ الرب ؟ 
ولسکن صمب عليه أن غد رنه وهوغیا حرام اأطالة . 


إنك استخامت ذلك الانتعاش انی امتطءت استخلاصه من اعتباطك رانك 
ا لمر ية » وسن زواحك وأ وتك ۽ ومن الطسعة » ومن الواطنين حولك ... وهناك 
استعدادات كامنة فك » جائعة إلى العدريب ...متليفة تلك اللهغة عى إطلاق سراحما 
تعمل + + + لتسكافح وتاج . 


:لاد أن تتولى إقامة نسار و« بسنا » يأ بير . ولكن أنستطءع أن اظةر إعقد 
إقامتما ؟ إنك إذا أقدمث روما عى العمل فى جد » فليس من الحترل أن تغلب علك. 
آ<_د ٠٠‏ إنك سقظفر إبإرام ذلك لمعد لامراء ٠.٠‏ ولكن » هل أنت ترد 
ذلف قا ؟ ) ٠‏ 
الست اعمل فى الواقع اتسين 3 الصاد التجارية ؟ سد أنه حير لك أن قل 
بأنك لا تستطع الميش هكذا دون الاشتشال محرفتك القدعة ٠١‏ أن اسم بأنه 
ك متاس ا ن أن اظل تام آبداً باد :د واتار ٤‏ وتادحل وا لق مھا # 
أنت لاح لكفى ذلك . 
کل الاشیاء ای نطاعت إليما بميفيك فى السنوات الأخيرة هذه ل كن إلا رؤى 
هة ف صبات ¥ و لاصاب ار اد ژه إانفاصة به 4 ان ااب دا تنظ ف تسلف ء + * 
وی + + ونای + # + و اطق علك و تيك 1 واي + وا لا حار ف 
أن ارادة الام عض ف طارقا ¢ فسأ رها أو ق ك ن قوق اهر المر کی 
انك لا نفع فڭ . 
وظل بی بواصل خطواته راتحا غادیا ».. راتما غاا , 
ورحسل فی الصاح التالى إلى العامة . وراقبت ميرل العربة فى أثناء أتمادها. 
وقاات لفسا : و لهد كان عقا فة سىء حدید حاتت بدانته . ۾ 


البضلالناع 


ووردت باقة دن ر ص من رسال معتعة : ورحات لا تبان أساس الموطوع » 
وبعد آسبوعین عاد إلى داره عملا و مخرائط » وتصممات » وقال :۽ ضس ذهہت بالطع 
متاخرا كالمادة عن السوق المنصوبة » والكن انتظرى على قليلا . ۾ 


وأغای على تسه غرقه وعرفت مرل أخراً على أى حوبكون مره حا عمل . 
واستطاعت أن تسءع كل صباح مشه جيثة وذهابا » وصفيره » ثى حاول الصعت» ١‏ . 
ولا بد آن کون عندثد واقفا مكبا على مكتبه » مشتفلا بفحص اللحوظات والأرقام . 
م إعود وقع الحطوات #انية ... وهو الآن يى » وهذه بدعة ام تجدت عليه . وبدا 
1 لی بان جواحه ذخرا من السغادة .. كرا أودعة الب وجال. العامة »> 
والساعات اأسعيدة » وقد وجد مخ رجا له فى الغناء . لاذ لا تی تصه مات زان کر ؟ 
إن الاشتغال بالساثل الرياضية عمل جاف إلى حدكير » ولنكن كن فارياضيات 
فى بض الأحيسان أن تسكون عثابة رؤى حة حاقى ساطمة فى الأضواء . وغنى بر 
بصوت أعلى » ثم ساد العميت اة . وم مد مرل تمرف ڈط می کان زوجها يكف 
عن العمسل ویاوی ال فراشه › فېې قد تنام على صوت غناثه وهو داخ ل غرفته ؟ 
وعند ما تصحو من اومما ! بكون قد سبق إلى ذرع اأخرفة ذحابا وإبابا . ويدت لها 
خطواته کا "نېا خطو ات جبارة لقائد عظم . كانت هناك رؤى جديدة › وەشروعات 
جديدة تفىء أعماقه » وأصبح لصوته رين سرد كير . وتطلمت إله مرل من خلال 
يتان مغ ضتان نصف إغاضة » مصوبة إليه نظرة مترمة . لقد أصبح با لاسبة إلا 
شحصا جديدآ مرة أخرى » إلا لم تره من كل قط على هذا الحو . ) 


وأخیرآً تم العمل » وأر سل الناقصة . وصح الآن اشد فلةا ما کان فى أى وقت 
مضي . واتنطر الرد مدة أسبوع راا غاديا داخ ل اأزرعة وخارجها › منطاقا فى 
ولات بالمرية رها دجو ؛ ومود منیا حصانه الذدی خطر عقا ء فار جل الناقد 
اضر لا کن محال أن شلق سیا ته آلا عدوا ه e.‏ الأيام » وم دق بر طمم 
النوم »> ولم يأ كل شيعا ٠‏ ومرت أيام أخرى ء وأخيرآ اندفع فات صباح إلى غرفة ‏ 


1A4 
٠ ور‎ e ر 3 ودعو نی‎ kl و فوا بار رك‎ j : اا ساسا‎ 
انفط - وف لح اللمر کان .ود رحل إلى المدينة ا‎ 
والآن جاء دور ميرل فى ذرع الغرفة غدوآ ورواحا فىقاق . وكان ظفر زو جما‎ 
.. با لمحلية لا جما فى ذاته إلا قللا » واكنما كانت تتحرق فة علىضرورة محاحه‎ 
وإمد مرور دومن وردت رة جاء فما « مرحی › بازوجق! » ودارت میرل‎ 
. فى الغرفة راقصة ملوحة بالمرقة فوق رأسها‎ 
وف الوم التالى عاد (جر. إلى مته وإلى ذرع ع غرفته ذهاباً وإااً.‎ 
! هيه‎ ٠۰۰ س ما رأيك فما ترك ابلك في هذا با مرل‎ 
: مأ سه وله ف ای أمر‎ Ê سسس أ ؟۰.‎ 
فا إذا سألته أن بضمنى فى مائقى ألف كراون ؟‎ 
٠. ونظرت إلبه مرل ملقة‎ 
س ابنخى لأ أبضاً أن رشترك فى هذه الیفة ؟‎ 
عى ۸ سال سا سا له‎ E ا ءُ اذا ارف بأ فى ذلاف فاننا ول ع وش أله‎ 
. أولا . وداعاً‎ 


ور کب بی عربته إلى البلدة . 
وف مرل لور ر أو وج اکر عاك أن من متجر الدائد و اخردة » 
لتصل إلى مكتبه الى بقع خاغه . وطرق بر الباب وهو يتأ بط محفظة أوراق » وكان 
لمر آوتموح قد أشہ-ل من توه مصباح الذاز ۽ وأوشك عند ما دحل عليه بر ء أن 
حاس إلى مكتبه الأمريك الطراز . ودار صوب الزاثر رأسه الأشمب اللحة »> 
الائيف الدمر ء المظل بعل خرال الظل الأخةر النبمث من شعلة گباء . وقال 3 


س اهو نت ؟ اجالس ا ES‏ : وی عمل أنت 
۰ منېمك فيه الآن ؟ ) 


` Ad هذ‎ 

وجاس کلام وجھها لوجه . ورج ل + الأمر قى هدوء وة . 

وسأل أولهو ج وقد خر ج وجه من داثرة الظل » وتطامع الى بي فى جاوة النور: 

س وما المبلع ادى تصضل إليه نمتقات هذا الأمر ؟ 

—— ملو نان وأر ئة الف 

ووصع الرحل امسن د ده الذز رى الشءر ع اکب وھت واقفاً عل قدمیه € 
حدقا فى الآخرء متنفساً فى صعوبة ٠‏ فهذا القدر من المال أصابه بشبه ذهول ٠‏ وبدا 
له » قوق ذلك » أنه هو تفه » وأعماله أشبه باہاء إذا وضءت وذلك املح فی کا 
مزان . فان الآن خططه وا ج-ازاته وعظمته وم رکزه ونفوذه فی‌البلدة ؟ وما قيمة 
المبالغ الضشله الى اعتاد أن شمامل بها إذا قورنت ءثل ذلك البلغ ؟ 

وفال لما 

سک H8‏ ھ 4 ًا لم درل عار تك جردا + 4 اقات مأو ان ؟ 

وقال بير : 

عم ٠‏ وامل هذا البلغ يبدو للك تاف . وأنا تسى مامات بعقود وصلت 
قمتما إلى مسين مابوناً من الةرفكات » ٠٠‏ 

س ماذا ؟ ج البلغ الى ذ كرته ! 

ودا اونهوح تقل فى العر فة عر مستهر ء وأمسك شءر رأسه ) و اق فے می 
وکا زد اشك فى أنه مالك لوعه . 

وشعر فى الوقت تسه با نه ينبفى الايدع نتفه بدا تفقداتز انيا عثل هذه السبولة. 

م وای دع تھ صل عا من شدخ العحلة 1 

کال أن احصل على ماثی أف + + 4 

إن رعا يبلغ مثل هذا القدر عاد فأفزع الرجل المسن ثوعا ...لا ء إته لا يعد 
شیا ب کر . إنه لم یکن قط شیا بذ کر فی هذه ادنيا | 


EEN 
هدا اأهير ؟'‎ e e 


وا ولکن کین تستلیع ان OT‏ ھب 
انك اطا ت ف الأرقام ؟ 


ودقع رأسه ثائية إلى الأمام فى داثرة النور الساطع ٠‏ وقال بير : 
من عادتى أن أصل دائماً إلى الأرقام الصحبحة . 
وعند مأ طرق ءوضوع الفمان كان اأرجل المجوز بر عبر الغرفة مبتمدا عنه , 
وأسكنه توقف دفعة واحدة › والتفت من فوق كعفه : 
ماذا ؟ ضمان ؟ اتر ند »نى أن آقوم ماف ما۔وفی کراون ؟ 
وقال اأر جل المسن د#د قترة ریات : 
ب فهمت ٠‏ نعم » فهمت . ولكن ثرولى كاما لا تبلغ هذا القدر من ااال . 
7 اف استطيع يداع اسہمی ما بلح ا اف ٤‏ ودی بالطبع ¢ لاو 
على ذلك » مزرعة لورينج وأعالى . ولكن لضع رق تقريياً لەط_اوب . 
e‏ مبلغ مائة ألف كراون ؟ 


وساد الصمت فارة أخرى » ثم جاء ااردبسدا من اخرالغرفة حيث اندفعأوتهوج : 
الأخرى ٠‏ أ صد قى الد انا هنا ارا ۰ 


ىا سے أوراقه # 
س لا لاه عى الا تما هدا ء ما هذا .. الك تقض عر کا قف 


اليد النهار من الجبال ٠‏ بابغى أن تتح لی مندو حة من الوقت لانفكبر فى الأمره». 
اقظر ٣ق‏ اک ر على الأةل و الأوراق. عل ان لابدان آاقی عایما a‏ 
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وقضى أوتهو ع ليلة مايثة بالفاقوالانزعاح . وبدا أن الأرض الزاسخة ات عن 
قدمیه » وم لس عام ع#له أن محد تععاة ارت كاز تايه لا دان کون ېره رجلا 
عظيا .. ولا بد أن بكون هو آخر من بثك فى ذلك ٠‏ ولكن الجازفة. عائة أض» 
لا فى سبيل امتلاك أرض » أو إبرام صفقة جارية كيرة » ولدكن فى سيل جاح عمل 
من اعمال البناء . إن هذا آمر جديد عليه » أمى يدو خالا .. ولمله ملاعم للمسالم 
الارحى الكر » أو للمستقيل . ألدبه الشجاعة الكاقة لاحماله ؟ ومن استطع ان 
تكن أبة أحداث »> وأبة كوارث ءکن أن حدث ؟ ۰ لا!.. وهز راسه » انه 
لا استطيح ». آنه لارو ls:‏ الأمس أغر اه ء فد أراد داعا أف بكون حوتاً 
كرا وسط اماك صعرة أغازف € م لامجازف ؟ إن الأص نى ألجازفة بر وته 
کیا ء وعتامه بل گی سیل عملیة هندسة لابمرف آی شیء قط عنپا ٠‏ إن 
الأمر عض مضار بة آنه مقامرة . لا شغی أن کون جوانه YD:‏ ثم إنه) 
ف أب حال لس إلا ا وط اسما صر ة ٠‏ لا . فی ان کون حوابه ونعم» 
ریاه! .. ووشح بهن يديه » وکانتا ‏ ارجتیی شل المرق المتصبب › وكان عقله فى , 
دوامة . إلها لتجربة ء إنه لإغراء . وشءعر بدافع :دقمه الى السلا لکن أبة قأئدة 
ا ا فد ققد إعاته ؟ 


وف الب انالی انسل أبوا « میرل » بها وإزوجها بير تلبفونبً ودعوما الى 


ولکن ا عند ما جس ب الى ماد ا“ وجدوا أن الدیث 


a‏ . وکان وحه الرجل لمر راد اللون لاققار. ال ت 
ونطرت زوحته ۱ا ی اضر ن واحداً زەد واحد من خلال نظار ما . وکان سر هادیيء 


الففس متس الثفر . وعند ما دار الساقبالنديذ الفر نى على اللاضرن رضت الأسيدة 


اوتھوج کا سا »> وشررت خب پیر e ٤‏ 


ا لك اا یا۲ اش أن نلكون الواقفين فن طريقاك . وما دمت 
لتقد أن الأمر صائب » فو كذلك بال n‏ 
عاقبته حرا بالنسبة للك . 


4 
) ونظرت مرل الى اوها » فقد كانت مجلس الى مائدة المشاء قلفة مضطرية . 
وصعدت الدموع الآن الى ما قما . 
س وقال پیر وهو رفع کا سه > ورب خب مضبفه وم‌ضیفته : 
فیا ) 
ئم کرر قوله : 
وس را . 
وای لأوتموج هرم . 
اند سوى الأمر » ومن الواضح أن المجوزين ناقشا الأمر معا » .واتتهيا الى 
اتفاق دشانه . . 
لد سوى الأمر . واكن الأربمة الحاضرين شعروا جميماً كان الأرض الثابتة 
تال قلا حت أقدامهم . وبدا لمم أنمم راهنوا عستقبلمم ومصيرش على رمية واحدة . 
و لعل ذلك سومان حل أن ھب ر الى الىلكدة ف و ماه کن | کور 
اممثدلة اللحرارة › وأذ ل هناك حاته نطل ن النأقدة ذهب فاشتری عض الأزهار» 
كانت عاس متطامة الى الماء اللصفرة من الاساحية الفربية . وكادت ألا تلتات 
ور شی فتناول الأزهار ¢ وقاأت : 
اا 
وظلت تطل محدقة فى الماء . وسألما بير : 
ر فے تفسکرن یا ای المزیزة f‏ 
س فعالت : ) 
س آه !.. الإفصاح عن خواطرنا ليس بالأمر الطب فى جم الالات . 
3 ودارتب ar‏ المس تتن : انظارء ل#تطلع ما ای البحيرة 


سب رجو أن کون ما تهکر ن فه شا سار ؟ 


۱4۹ 
سكنت أفكر فك يا ر .. فيك وفى ميرل . 
س هذا فزل منك أن تفکرى فنا . 
کے اعل یا بیران کدرا سحل بك : ورا م القدر حداً 
وأومأت راسا إلى ناحية الماء الصغراء فى الغرب : 
کدر ؟ اذا ۲ 1-اذا محل بنا کدر ؟ 
س مادا : .لای 
= لان کل شیء حاص بك ردهر و رعرع ۰ "ق أن هناك قوی تیر ماخاورة 


وابتسم پر وسالٰما 

اتطنين ذلك ! 

وأجابت وهي ترسل زفرة › وتطل عحدقة فى الفضاء . 

آنا آدری ه . . الك حلفت لةك فى أادة الأخبرة آعداء من جے هده 
الأشياح الحقودة . الق ل اا رۇتپا أحد . ول كما موجودة اا حوانا ء وأا 
أراها فی کلیوم ٤‏ وتمات کیف أعر فہا فی ناء هذه السنهن ٣با‏ » وقد صارعتما . 


وكان حسناً مالفسة لر ل ألا تعلمت أن تى فا «ت مكتظ: الاشباح 5 لأذن ابه 
ان er‏ ف وما أن لای ا ی هد ها ك ت أ ضا , 


وص إذ وصل الى الشارع : و نوه ! إنهاغيرمجالكة لعواها المقلية .» 


وأسمرع الى عر شه ورحل ما الى داره . وقالى لنفسه : و إن ذلك سيس ورود 
افهرم على هة حال ٤‏ قبکون إلآن مسد اسه ق الصنح . .. وان هدا = اه . 
حا » كل إنسان سعى وراء مصأحته > وس صرف وکل الأعمال تح الأمور ف 
لورینج محسب ماري خلال عام اوعامین . سنا ۽ حسنا !.. سرع با اوی ! ۴ ٠‏ 


| 7 
الإص لاماش 
إنك قط لن ترحل فی هذه اللحظة با پیر ؟ أواء » يا بر » بنبشى ألا #مل ذلك . 
نك لن تت ر نی وحردة بابر ! ) 


س پا عزیزنی میرل ؛ کون عاقلة الآن . لاء لا . اتر کی با عریزای ۔ 
سار الك م تسكن على هذا انحو من قل قط . الم تعد تم ف ۰.. 
او بأولانا ؟ 
س بامیرل ¢ فاأعر الناس ن لاتم ورن أ ى أود ااإرحل اولكاك لاتريدان 
بالناً کید أن کون هناك عجز کر آخر فى العمل هذا المام أوكد فاك أن ذإ 
سبکون خرابا عضا .. هيا .. هيا .. دعبى الآن أرحل ‏ ` 


ولکنما تشیشت به : 

س وهل ما حدت لتلا الخرانات هناك آم الآن عندك ما محدث لى 1نا ! 

س ستسکونین ف اخسن حال ا عرز تی وقد وعد الطبيب والممرطة أن بكونا 
عندك فىاللحظة الى ترساين إلما فيا كمةواحدة م انك درت مثل هذا الأمر من 


وکل ما فی الأمر بامیرل آئی۔ أعدأستطيع البقاء الآن . فمناك أشياء كرة القدر 
فو فة با حطر 9 وهنا هنا ٠‏ ستو دعك الل ! اہر ھی فل ار سال ارقة ای 2 
وقبل ما فوق عينبها » وأجاسما رفق فوق أحد المماعد » ورج من الغرفة مسرعا 


شاعر ا بنرا الفزوعة اى شيمته با فى أثناء انر افه . 


وکات شس ريل قد أزالت الثاوج من الأراضى الوطئة . ولكن بير وجد 
أنه عا ثانبة الي الشتا, عند مإلزل من القطار في يسيد الل الواقعة في الديال ٠‏ فالمزارع 


x1 


والقول هناك لا رال مفطاة › والەتاف والفمم عارقة ف الاج الأبإض اخاطف 
للا ضار » > وم بلب آن جس فى عربة ملفوقاً بغطاء من ذ فرو ٤‏ وناق مهرآ شب¿ 
عوتازا طر 0 ف جا نب واد :ودی ا الأرامى المرتفعة . 


کان الطر یق ق در ما آ قا عند حال الثاو ج ء ام ر اللون من أثر زو اليل » 

مليثاً بالفر والأخاد.د افسد تة فس دواد اق جر زر لیا ت ااا من‌الأسنت عر هده 
النا رة طو إل الشتا, اللاشى » والشتا, الذى سه ) صاعدة ها إلى الد ٤‏ تازه 
ر أت باسنا المتدحدة ّ 


إن الصلب سيظل إعضى قدما .. والصلب لا تم فتيلا بالآدميين » ولا بد ليرل 
ان تاز نرا عفردها . ۱ 


عند ما جد الرجسل السميد » السام البنية ؛ أن الضابقات واالكوارث ترق 
وتضابقه وهو مضطلع نمەل > تصرف عندثد تصرف اواد الور فى وهو بقفام 
شوطا مرها . فی بادیء الامر تر اه خب ہا سررما فی حالق » صموده وهنوطهء 
م ازداد سرعتہ شیا فدیٹا د ما با فوته فی التراخی : وعند ما تنقطع أنفاسه اما 
فى خر الأمر » وبتأهب للسةوط ؛ دگ فاد إلى حب هين . 


هذا ارس بالمہل ای حل فی وقت ما أن مده . وإن جوعهإلى الأشاء الالدة» 
بدا الأآن ؟ ۴ کان می قل › قا ما آبداإلی جانب ما زه ق ااا ا 
انطاع 1F‏ اىن 1 ول اذ! ؟ و اذا ؟ 


داكن السعوبان تضاعفت ST‏ وت فسكرة واحدة فى 
NS ۰ ales a‏ 


وعى ذلك واصل النضال . فالأمر م يكن إلا امتحانا ليأسه . نشال ماد صعوبات 
مادية » وأكن أهذا كلف الأمر ؟ آم عر به أوقات شر خلالما بأ نه بشتيك فی نضا 
مع شی کر >٠‏ شىء أسواً . لقد بدا أنهتاك قوة داضة جديدة تدذلت فى حاله ., 
ٿي سوء اظ .. قوة حار حة عن إرادته :دات اتل , 


اا 


قد تسکون تقدراتك ای٤‏ ةف کل تسل من تیلها ؛ ورغ دات 
قد الجر الأمور کارا سرا اطا 


ومن‌ذا الى يستطيم أن ,دخل فى تقد ره أن ممندسا موفورالمةل يسكر مصادفة 
ف يوم من الأيام » ويصدر أوامر طائشة إلى حد أن رتكاف إصلاح ضررها عشرات 
الآلاف ؟ أو منذا الذى توفع على عاس جع الاحیالات ي أن دة ر من ti‏ 
تتغلفضل الى النفق » وتندفع فتجرف الأبفية »> وتغرق المال .. ويترتب طى ذلك أن 
يدور قطار فى الماح التالى فوق اابحيرات المتجددة ملا بكية من التوابيت 
غبر الطلية . ) 


وقد وردت قى الصحف ملاحظات وأسثله أ كثر من مرة : « كارثة أخرى فى 
لالات يسنا . > من اللوم ؟ Q‏ 


ورجع السیب الى آنه کان متغيبا هو نفسه إذ سافر لجاز مهمة ما »> وأمل 
3 فولکان f‏ ق ااذ احتاطات أولة لدت ان م4 مات اأصدرة الكسرةفي النفق ؛› 
وقتلت أربعة رجال » ودمرت ملقب الصخر البلجکی قبل أن بدا مله » وقد دفع فيه 
مبلغ طيب قدره مائة ألف جنه . ومثل هذا الحدث لا يرجم إلى مدير خاطىء فى 
اساب ٩¥‏ ولكه ئەل اودر الو : 

« هيا با فتى » لايد أن نصل إلى هذاك اقيلة . إذ ينبفى ألا تتح للفيضان هذا 
المامإلقاء اللوم على لألى لم أ كن موجوداً فى مكان العمل .» 

م إنه ‏ في سیل تتو السكوارث الأخرى ‏ أفلس د الأول » الر دى 


1 ورد له مواد اأيئاء ٤‏ وار قەت الان الا عان وق مدل السار ا قى ری ا.. 
وأصاف ذلك آ لافا جدبدة الى النفقات الزائدة . 


سونجز هذا العمل حت ولو خسر فى سبدله مالا .. ومنافسوه المافدون 
ن بداوا اسفهول E‏ أخبر! ف الف الفنة * ا ہج ھام م 2 ذف ¿ 


وماذا ' عد اذك 1 


مکان ما خار ج الماة فى قسحة الأبد - وللكن أى شأن لى إا ذا ؟ وماذا عن 


روحى الأبدية ؟ 


نا ... غولو اء غولوا » فد بهن عاصفة اة فى أبة لظة ... ها ... تقدم 
ما « اأزوال » . 


ان !مان الأشہب ماهد قاطا مر حلة تباخ ای عشمر ھا( ٤‏ وفنا باخ الو ادى 
لابه » وبطالهم العمل الشاق من النجد ... وتمع حطة إرسال البريد» وهي اخر 
دسكرة فى الوادى ... وهو يدور فى الفناء ¢ وإذا هو بعد قال حاس فى الذرفة ما 
طى فدح رة و عأونه » . 


مرل ؟ كرف عى الأمور عبرل الآن ؟ 


1ه ا ها هو دا حص انه هو معبل م حصاله الأسود ا الى جاء به من 
جوداراندزدال . إن خب هذا السوان شىء حتاف عن بس المر الضف .. وطار 
ع ركة اليد حى وص با إلى اللاب . وفى خلال لظة كان بير جااساً فى ال ركمة من 
جل ید ملفا عمطفه الممنوع من الفرو . 


آه ؟ أى تفرم فى أن بكون للءرء حصان جدبد » حصان حمل المل اذى خلفه 
خفيفا ٠‏ وينطلق وهو عب با سريم » راقع الرأس » مجلجل الأجراس فوق 
اتحيرات المتحمدة . وسدو هنا وهتاك » قوق منحدرات الال ڪڪوځ شب أو 
کوان .. دسا کر لعاا موجودة هناك منذ أل عام دون أن تذغير . ولكن زمناً 
جد ردا سیل » وان قسمع الآذان سد ذلك أءواق الدسا كر » إذ ستتعالى بدلا ملا 
أهاز ج الحركات البخارية . 


وإدا رع ثلجية هب » وبلفى الحسان رأة إلى الوراء وينخر . وهب مم اربع 


, نسبة إلى روم وس الذى سبق تعريفه‎ )١( 
) الجوع الک‎ — ۴۴) 
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قعلع كيرة من الج ول اٹ أن بارت عا صر فة و عرزت تلطم و حه اأسافر 
ست ات . وادضاول الام عرف الاصان وذیله ء ثم کسا البیاض جسمه کله . وکر 
لدا شى ٠ه‏ هر دی ) ا پا ا صان اهز ر Yi!‏ رک 8 4ن الوصول ا Li‏ ول اول 
ولكن منذا اذى استطبع أن دظل راها وهو بةود المربة وسط طباب كشف 
کک ذا؟ وکان وجه بير تفه الآن مطلا بالياض » وشمر بالدذهول والدوار وهو 


۴ عل رت شس الارفة وعا ھی دی الال هنا , وکن الصاب 


س مال ھی e‏ 4 و مو کو سنشقی طر تيا طاو ره الما اسر« 


وإذا حول الاج الم_اقط الآن الى مطر فی ذلا جريان سل جارف . 
وعندئ سضر الرجال إلى العودة فى هذا المساء | حملوا على إثقاذ القناطر . 


ولذا حات كارثة واحدة أرى فسصءب عله أن يتمكن من إمحاز العمل ف المدة 
الى حددها المد ء وإذا حدث واعاوز العمل تلك المدة فسيعى ذلك قيامه بدفع ألف 


کراون تنفیذآ لاشرط ازال عن کل بوم من أبام التاخیر ء 
4F‏ الظلام لشت # 


وأخیرآ م بعد باو ح شىء فى الطريق إلا كنلة من الثلح ايس لها شكل واضح > 
کافع الزوبعة وهي منحنية الرأس»وتخوص ركام الللج المشةالى كومما التيار خوطاً 
عمتا » و مدو آنا وما حا افق .. وتترك وراءها آثارآ ماشابكة من اض 
لا عکن وصفةه .. اض کاب ٠‏ ومن الاف نرف هع مر کة الاد ادى ء__اك 
بطوقيا خوةا على حراته الغالة > وهذا الآدعى هو غلام البربد الى استةل الم كبة من 
الحعاة الأحرة ء 


وصارا خير بتحسسان طرةهما إلى الشاطىء حيث ”بدو الأضواء الكمربة 
عة ٣ن‏ ال الاب الثالجي چ وما اد لر رل “ن م رة ال د ”ی توھب 


EL 


اقوط الثلج قأة » وسطمت الشموس الكمربية الاطفة للا"بصار فوق المكان 
وما عه من کنات الال » ومسا كن المساعدين » ومكاثب‌الوظفن » وبيتهالصضر 
الخحاص به »> الى بالواح حشبية » وحر ج ممندسان لمعابلته »> وسلا عليه باحترام . 

س حسناً » كف تير الأمور كافة ؟ 

وأحاب ذو اللح.ة الشپباء : 

أضرب الال الوم عن العمل 

اربوا لادا ! 

eel —‏ دطلنون إلنا أن تعد إلى العمل ذلك اكاك الذى فصاناه مند 
ایام اسكره . 

ونفض بر الل عن ممطفه الوارى ۾ وتأاول حمته ¢ وسار إلى البناء عه 
المندسان ٠.‏ وفال : 

لنعده إذن إلى العمل » فنحن لا سطع الماح بأالاضر اب الان ٠‏ 

وعد ,ومن کان بر رادا فى فراشه عندما جىء له محقيبة البريد ٠‏ ونفض اللتيية 
فأخر ح منها الرسائل » ووقع بصره على رءءالة من كلاوس بروك . 

ما هذا ۲ لادا ار محفت بده عندما ا2ط الرسالة ۲ لا شك إا ليمت إلا إحدى 
وسائل اوس الع ادية الودية ء 

صدبق المزز ٠.‏ إن هذه رسال اء ب عل تاتا . ولکنی أرجو أن تسكون 
قد أخذت ينصح » ونقلت » على أية حال » بعض مالك إلى التروع > حسنا » موجز 
القول على قدر الامكان أن فردناندهوك قد لاذ بالفرار ء أو قد ركون ملق فى السجن؛ 


ومن المكن ان کون الاص أسواً من ذلا .. وأنت أدرى با نه لا فاده من وجي 


الأسثلة عندما مختنى رجل مره وق فى بلد كهذا. لد حا له أعداأء حاون ا 


| تەل مادا ی ا ية ھل من الا ال ھا ا لاء و جد ف داث الان رچجل 
قوى تمد الأمور ٠‏ حن الأوربين نستطيع أن نناهب لقسمتنا هنا , 


1۹٦ 
£ و1 اع ؟ زاك ستتاقی أأصد م دعم | تراٹ »َه اف قورت کل ورش اماک‎ ) 
وأنت من الطراز الذى رع فی‎ ٠ دک نك لا زا متك متك هناك ومصاسك‎ 
المرة التالية ضعف ما رع ؟ وإن م يكن الأمى كذلك فإفى إذن ا أعرفك حق العرفة‎ 


وآرحو أن کون مشرو حع فزاطر دوسا ناحا 4 
الاس لاغ داعا 


کلاوس روك 


حاشية : نت #درك بالطيع أنه يمد أن ألقى سدقي الآن فی الہ سحل دوری 
بعد ذلك » ط الأرجح ٠‏ وا-كى لا أستطيع الرحيل الآن »> فحاولاذلك سکرالہات 
طى الفور ٠‏ وعلينا حن الأجانب أن نقوم عوازنة عيرة #حساب » علينا أن تفلت 
من اقوط ار حيفا » إذا تصادف ول تمل إلك أ<ارى مد ذلك فلتع م أن 


شثاً ما قد حدث ! 


وفى الحار ج كان الماء بتدفق من الأنغاق متجما إلى الشلال ء واضطجع بر فترة 
من الزمن » ولم تتحرك إلا إحدى ر كبتيه صاعدة هابطة حت ابه ٠‏ وفكر فى صدةيه 
وفسکر ف اه ایح الآن را( فقراً ءُ وان العبء الا کر ی أمان الأسرة ع 
الإن کی كتاف لور شر + کہ + ومو الهرم ê‏ 


ومن الو امح أن الفدر مشتغل عام أخرى عبر توسر الأمر علیلت ا ر ۰ لا ید 
الك أن #خوض مە رتك عفر دل * 


الفصل ائاری شر 


فی ل من لبالى أواغر اريف كانت ميرل ماس بتما فى اندظار زوجما > 
وقد طال غبا به بضعة أسا بع » وط ذلك كان من ‌الطعى أن تعد وة صغيرة احتغالا 
مودته ٤‏ فأ يشت مصابرح الغرف ممما » وققعت الشاب ااشتملة فى جبع الواقد. 
والماك الملاهى فى إعداد ألوان طمامه الضلة . وكانت لوز المغيرة > الى أصبحت 
الآن فى الخامسة ترتدى وما اأصنوع من الخمل الأزرق . وقد حاست عى الأرض 
آرعی دتما وتثرثر لها فا2 : و احرصى على أن تكولى الآن بات طبة فإن جدك _ 
سى الى ها الآن مباشرة» وأطات ميرل على الطب من خلال الباب : هل أحضمرت 
النسذ الأحر يابرتا ؟ حا . الأفطل أن تضميه قرب اوقد حق إسحْن.» ثم دارت 
على الغرف جما من جديد : وكان الطفلان الأمغران فى فراشميا ٠٠٠‏ هل مة آى 


لا بد أن مر ساعة على الأقل قل أن يتسر له المحضور. وهي مع ذالك م لطع 
أن ”منم نقسها من أن 7سمع صوت عحالات المر بة طوال الوقت . ولكنما م تكن 
قد آعت الاستمداد لقدمه . وأسرعت إلى امام فصبت الاء الساحخن فى الخوض . 
وخلمت ملاسما ء وغطت رأسما شطاء من المشع یی لا تل شمرها . وبمد اة 
كانت ترب الاء بالاسفنجحة والصاءو نة فتطار رشاشه . لاذا لا مل تفسها جدابة 
عل قدر استطاع نها حتى ولو بدت لما الأمور مظامة فى الوقت إلحاضر ؟ 


وجری فى ذهام-أ دض صخر من ا لدث . غر ت أن جسم انان مكن أن 
محدث مل الامة الكيرى لإنسان آخر ٠...‏ لفد قبلاك هنا ... وهنا ء٠٠‏ وهنا ٠٠‏ 
وغالبا مایدا أنه خر ح عن طوره من فرط الابهاج ٠.٠٠‏ وهل تتذ كران ... ذاك 
المهد ؟ ... كنت آءر طا ء كنت غالا غير مبالة.ءء. رل املك كنت غير مبالة في 
أغاب الأح_ان ... فهل أصبح الوقت متأخرآً جدآً الآن ۲ آء | إن له أشياء آخرى 
بفکر فیا الآن . وقد مضى الوقت الد ى كنت تټطمین قه أن تسر عه كل 


۹A 


هې مه . والكن » آمضى ذلك اأوقت بلا رة ؟ واه ٤‏ نمم ٤‏ ېو 1 دد عله إلا 

سعو ية أزه لاحظ › فى آخر مر عاد فما إلى بيت ٠‏ ننا رزةنا طفلة صغرة جديدة م 

رها من فل قق . ساي آلا ید أن الع کذلاف دون رس . انه اتك ل ان 
هادا سسا کنا » وکن ذهنه کان کا بعالم كاملل من لانور ألدية... عام امان 

فه ازوحة أو لأطفال . فهل بتكرر مته ذلاك هذا المساء اسشا ۲ هل بلاحظ أنك 

عبت باسك كل هذه العنابة لأرضه ؟ أهو أن مد يمد ذلك متعة فى شءوره بأن 

ساعدىك تطوةانك ؟ 


ووقفت آمام المرآة الكيرة الحاطة بإطار ايض ء وأاقت على تسا نظرة ناقدة » 

لا ا ل تمد فی رمان صاھا کا کانت من فل ... فاحمرار حدما ذوی فالافی 
هذه ااسنوات الأخر ة القادلة » وجمد وجهها فى موطع أو »ومین 2ء دا لا تسر 
إخفاؤه . ولكن حاجبما ‏ وکان مغرما فى وقت ما بتةبدام)ا ‏ لا شك أن اما 
بغرا قط عن ذى قبل . ومالت دون قصد صوب الرآة » وريت الا كتناز الدا كن 
ای ہاو عینیہا › وکا عا کانت بده هو الى تداعا . 


وزات ارا اى سال الد ار ء مر تل ده وا أزرق فاا ذا طو ق عر اس 
مز رکش » وحاشیټین صفرا وین فی طرفی كيه الواسمیق ... وازرت زر مزخرف 
هر أحر حت ابسدو أا ل كث من البرج ٠‏ وحق تلع على تما هيا 


لقد اون الوقت الآن الساعة السابمة . وأآقبات لواز صوها با كة . وغاصت 
مرل ى مروعد رات ٥ں‏ الأاقدة 4 ووت طفاتا ف حر ھا وظلت تاتغار . 


إن صوت عبجلات العربة فى الام ايا قد مى اقتراب القدر نفسه . قد إمني 
فرارا ما ء أو كلة نمائة مااي بنا فى ظة من حالق الى الى الدمار ... من يدرى ؟ 
کان بير فى امجلترا أخيرا ء حاولا أن صل مع ادر إلى اتغاق ما . منه ! اليس 


هدا صوت عجلات ؟ ... وم طت مر حغة ) ولسمعت . 


لا » فقد احتازت المر كة المت . 


1۹۹ 
أمست الساعة ابن أكتامنة . وهذا هو وقت ذهاب لوز إلى فراشما . وأخذت 
مرل مخلع 4ا ملا ما . ول عض إلا قال حت كانت اللطفاة راقدة فى فر اشيا الأمض 
| لسر ¢ وال کل جا ب ٥ن‏ حا دا د E‏ و عمءمٽت واي i‏ امندی أن و کل 
ذا رة عى » وله حى ...وهل نین یا أعی أنه سيسمح لى بالذهاب إلله صباح غد 
وار قاد ممه فى فراشه فللا ؟ » 


ذى فتاة أطبعة . 


وعادت مرل فجاست تنظ ر فی الغر فة . كرا رشت في الما دة ووطمت ممطهاً على 


ووت اللدة هناك فى ظلام ار مف حت داب بور انى الإون » وار تاع ءام من 
اللجوم فوق التلال اله طة باللدة مر كلل ناحة . وير فى مكان ماهناك خارج منزله ¢ 


وقد يون بعداً :ةطح طر بها رفا وحصانه وسر على هواه متاقلا خلال الظلام > 
ف Ji>‏ خاس مل« م مأ طایء الرس ےرا . 


و اعدا با امنا الملل ٠‏ وساءده هوط الأخص » فقد عالى كيرا من الشداثد 


ولكن الرة المر صرمة l‏ بالجوم وذ ت بازدة كالاج AAP ٠۰‏ وت مالا ا علا È»:‏ 
الد عوات ٥ن‏ قل ٠ ٠‏ إل لوب اشر لا ەی م را دک ر ف نظو ھا العام الا اف 


وا مرل را سما ودحات لمل ا4 : 

وکان الل دد | صف عل ما آل دار مہو ف الیل 4 i‏ صول مر له . واذا 
نر البيت الكبير » بنوافذه اللا لثة الأنوار »> رح ذهنه الكدود رجا فا إلى" 
حد آله صر ب دا ره او اه ضر ده وو ده دون وس . 

وو کک ایا م الى j1 i‏ سما اس ٩‏ الذي حرج ا اا4 ما مص احا ُ وص فی در جاب 
الل . و تلقل فى الت ال کر وقدساورہ ل الأغاب شموربالوجل ٤‏ وکا عا اصح 
هدا الست E‏ لره فملا 


f: 
ليس هناك إلا نور ١ء٠٠ ثور‎ ٠٠١ لا حه هناك‎ ٠٠١ أ وفتح بابغرفة الاستقبال‎ 
دی‎ YF وکانٽ مرل رأة عفر دها ها اة ف‎ ٤ وراإسة واتەل ا ار فة أاتالة‎ 


ذراعين » اة وهي تنه رأسما إلى ذراع المقعد . 
هل اتتظر ته هذه المدة الطوله” . 


وسرت فى جسمه دفقةمن الدفء »› ووقف إنظر إلا حامدا فی م کان م ليث 
متها النحنية أن اعتدلت »> وانفرح وجهها الشاحب عن ابتسامة . واتقل دون أف 
بوقظما إلى غرفة الأطفال حبث كانت الصاح لا تزال مشتمله” » ولكن الأنوار هنا 
کات اسسام اوق ا اطفےال فط وم رفدون فی فراشم مرتدین حال انوم 
انطفة ) مستع رفن فى منامېم . 

وعاد إلى غرفة الطمام »> وكانت هناك أطراء أشد .. ومائدة معدة لشخمين ؛ 
وغطاء فى لون الاج الاض »› وأزهار .. وقر ان4 وأحدة ماصةة علشغته . 
لا بد نما من لور اأصغرة . 


وأخراً اغات مرل دمحسة من دده ل کتةیا H1‏ 


سے وه ؟ أك هنا ؟ 


خت فا ار پار ل 1 


وما نها ء وقلها من حدما . واسکلها استطاعت أن تعن أن دهنه مشفول 
ازن ری 

وجلا إلى المائدة ء وبدا تذاول عشامجما . وكانت قستطيم أن ترا التهبير اابادى 
فی وجه » و صوته ۽ وهشه النماد#ة .. وأدر كت أن دلاث ادي سوء الأخبار 

وإكن‌فات الوقت الذى كانت فبه مداعبة غرم توقعة منها كافة لاله شور عبطه . 
وجلست هناك وى تراحف فى أعماقها من القاق » وتقساءل أعمكن أن :غطن إلى 
وجودها .. عارع أن خد آى عزاء فى وحودها ممه > وهي أأتي لا ازال علدظة 
اها + ونقة باقه من اها ؟ 


f 

وألق علا فظرة مهدو :4 7 م لات ٥ن‏ هيف ء. وسا لما 

ص مرل !& باغ کل ما تلا بوك 4 کب ظاڭ 

وحاءت هرد اكات کا ا أەر ھادیء SE‏ هن ران واف ع ظېر مشاه 
وھی ترف . 

— اوه 4 ا لار ¢ ا اس ر شر دہ الاه ق اڭ لامور کاها . مر جا ك 
فی بيتك | 

وا سمت ٤‏ وتذاوأت ذه ¢ وال ےا : 

Ke 

وصغط أصابعيا دده > ولكن خواطره كانت لازال بعيدة جد . ووأصن 
الا کل دون أن ددر أبة أصناف کان أ كل . 

وما رأبك ؟ امد بيدأت لويز تتع لم الزف على اكان . وأات لاتت ور الى أآى 
مدای تقل هذه اإمشرة على دللك . 

س وه 

س وناب “ل لل دک a‏ 3 لکا 4 + وسا کات اسن شق طر بها قو 
المغيرة المسكينة وقتا عصيبا . 

وکات کا نما حذب إلأطفال إلبه اتربه أنه » على الأقل » لايزال عا-كوم . 

وتطاعم لہا 98 * 

-— مرل 1 یی آل ارو ی أا ٤‏ فهدا کان أولی ك ٤‏ وبأهلك أا 

_— آوه 6 ودا طراأء ُ يأر ٠‏ آ د أك قادر ع هو الأمر ثانية 

و ددا إلى غر فة وھا واا ورلا دسا ف طا ء وقاأت مرل اا PF‏ یه 
لم بغعان إلى و ودی تعد .4 وکت وا ¢ ئم قالت له : 

كنت حالة هذا المساء أفكر فى أول يوم الاةا لاله ... وأنت فا 
أن لاتهكر الان قىذلك الوم أبدا ؟ 


ودار بوجهه س وقد جرد من نصف ملابسه ‏ وتطلع إلها . وان فلرجتبا 
اأرحة فى أذنه وقع غريب » وخطر له: « إلما لاتسأانى على أى و تقدمت فى المملء 
أو کف اسر الأمور ( ولکنه لعل أن ظل ينعم النظر اليا ( دا باح احيرا م 
من خلال ابتسامتها » فلبها القاق المتوارى خاف تلك الامتسامة . 


أ م إنه تد لر جردا دلا اإصہف البعيد إذ كانت أطلباة عطلة عد فوق الال » 
ول ات مگ له امامتها الأو لى فتاة عا كفة عى النار تعد القوة . وهو رتذكر لل 
حبه الأولى الت اصطبغت باحمرار الشمس الغارية > وااقى قضاها فرق مرآة الحرة 
الساطمة . وقد امتلا' قله حنداك وأاشد عم منطلق الى الماء والأرض . 

وجلسست هذ اك سا كنة . إلا لا تزال له . والكنما أقبلت عله خاضعة و لأول 
« رة فى حاتم ما ؟ متوسلة ابه أن بنعم ما على قدر مايستعطيح وهي بالالة الق هى عا ما. 
وأخذ دفء صامت إدفق فى قابه الثقل با موم > واكنه لم يندفع إلا لبحتضنها 
ويدور ما فى دوامة من الاما الماسى . ووقف سا كنا » ونظر أمامه لقا 
و اسب فاته ٤»‏ وأقىم وغو ای فته وة ) سے إن لا بد من شق راق له »> ومن 
إتقاذ الأمور ما كارما » تى مح كل ما حدث . 
وأطءت الاو إر » ولٰم بابثا أزرقد کل ما فى فراشه النةصل » وصعد فى الظلام 
أنفاساً لمل . ودد بير » راف رأسه الى على ؟ واسترسل فى التفكر مغمض 
العينين . كان إبحث فى الظلام عن وسيلة لإقاد أعزائه . ورقدت مرل مدة طولة 
تنتظر منه مداعبة من مداعباته » حى إلا افطرت أخيرا أن حخرح مندر لها ء وتشغط 


الفعبل الثال كعم 


تادراً ما کان لورنتر . د . ووج رور ا ته اة القاطنة فى ارو میب 
واكنه انحذ اليوم الطربق الشاق إلى هناك » وجاس كل من الأخوين المرميل 
التساطين في مواجهة الأخر » وقاات العمة ماريت وهى عيبل ,صدرها الضخم إلى 
الأمام » وتصك ر ترما كا ملل الرجل : 

وهكذا [ درت أمرك ) على أن تلتمس طرعةك إلى هنا ؟ 

وقال ونوج وهو بوسط كتليه العريضين : 

رایت ای آرګ 9 اچچ کف تسر أمورك . 

إا تبر طی أحسن حال .. شکرا .۰.۰ وما دام ایس لی صر فاعله لا حتمل 

أن افاس . 

وقال ووج المسن وظو حدق ف وهه دسا4 ا رار 

رعا كان الأعي كذلك . وکن ماذاعنه دو ؟ 

سے هشو | ...۰ عى 1 قلت غنی ؟ 

وأجاب الرجل اسن فى هدوء : 

م رصح کذلاف قال ور عام » ولكن علاك أن مدی بد السأعدة . 


ان ! 


ودفعت العمة ماريت مقعدها إلى الوراء ء فأغرة الهم : 
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الكراوائات أساء ہا س دی ف ەشمروع ذلاكف اطندق امرف أو أ کان اه ؟ 


لست أجهل أنه تأخر فى إ ءام العمل ستة أشهر » ولكن الش رک وافقت 
لى إنقاص التو بض عن التأ خير إلى الصف يمد أن رأثت أى عمل فر يد أعه. 


٤ "‏ نم ۰ مادا عن « الأعاواين ( الذ س مەت | نه عجز عن سداد ما ف 


ذمته هم ؟ 


لود دفح هم أمو اهم عر هنوو هة 3 فالىنك ¢ موی الافوز 
س فهمت ٠٠۰‏ إن ذف م عد أن تما اا الاٿنين رشن کل ما تاکان من 
حطام الدنا ٠٠١‏ إا كل استحقان ضرا طا باأسال ! 

ومسح اولهوس لته : 

ا ای آقر ان المشروع ^ الأو حهة a3‏ تة د کن احا , ولک أستطيع 
أن أربلك هنا ماذا قول رحال الفمندسة عنه فى الصحف الفنة , ها هو ذا مقال مزن 
ور نه وصورة اران : 

وقالت الأرملة دون أن تلقى بالا إلى الصحغة الى ءرضما علما : 

سساو ا ا اول 4 ادن أن سول afl‏ با أصور اق شمر ها 4 الف دف 

وقال أخوها وهو اعد اة الى حه : 

وجلس هنال أمامما دون أن إاساوره قلق . فهو سيين لاناس أنه ليس بالرجل 
ای ہار دی أو ل إحفاق » وأن هناك أشياء أخرى بقدرها غر النقود . 

وكررت العمة ماربت الول ٤‏ 


سيمود إلى أالقمة ھا قرس ۲ هل عمال علبك رة أخرى مهراء جید ند ؟ 


> 


لود اخترع آله ساد حول رل ُ و کاد " صنەم) وول ایراء اپا ستساوی 
فلږون کراون . 

وتراجعت الأرماة عقعدها مسافة قللة أخرى : 

سسب شاوه 1 و ړدک أن تند کاله کہذه 1 

لا بد لك أن تعاونينا حن الاين لى مواصلة العمل بنجاح‌هذا العام ... وإذا 
قدمت لا.نك ا يلع لائ الفا ءا 

ودفعت العمة مارت ر كتا دما فى قوة : 

Ee‏ ن فمل شا ن هرا الہ 

بلغ عشران ألا إذن ! 

لاء ولا عباغ عشران قرشآ ! 

وحدق لورینتز آوتہوح فی وجه أخته دون أن ,تحول ببصره عنه . وبدأت عیناه 
ا جراوان ثومضان ) وقال ف دھدوء . 


— لا بک ھن فام داف ا مار س ٤‏ 


وجلاسا فترة نظر کل مما إلى الآحر وإتسرر خوفاً ۹ں ان ی الأحر 
ل أنه الأقوى ٍ وطال نر کل ا صا حه یق اما انتما آحر الامر دون مر * 
وسألث الأرملة فى النهاءة وعناها هران بالسخرية ٠‏ 

انلك أخذت تذهب| لآن إلى الكنيسة مصطحباً زوجتك ؟ 


س إذا آنا كتفيت بالاقة فى اله فقد قبع فى مقعدى وأصلى » وأدع الأمور 
تضير إلى الدمار . . . والواقعم ألى أثق فى اجتهاد الإنسان أولا » ولمذا 
محدياني هنا الآن , 


۹ 

و اعا ھدا اأرد ۹ هده الأرملة اأفاطنة ف ارومدات م تەك ردد 
على الكئيسة ‏ ققد دحل فی روعیا أن القدر أخطاً فى حرمالم)ا الذرة ء 
وسالت وهی تهض من مقعدها : 


اترند قدحاً من القهوة ؟ 

— 4= تقو لن الان قوللا مدعو لا ۰ 

وأومضت عبناه ٠‏ كان مرف اسالين اخته . وأشعل الآن « البيية » > و.اسالقى 
عل ېره مسر حا فی مبقددة : 


القصل الال سم 


ووقف در هرھ ری في غر فة مله امس ہا مشتبكا فى صراع مع النار والصلب 

إن القيام برس العمل شىء ميد » والفكرة فى ذهن صاحيم|ا ثىء حسن داعا . 
ولكن الرجال الدان استخدممم فى محويل مشروعاته إلى رسوم عوذجية واضحة 
بع ملون فی بء¿ دلهاذا لا تعمل هو بده لصنع ماینیتی صنعه ؟ 


ولدى وصول الال الى السك صباحاكان صوت الطرقة بتردد ف الغرفة اأصغيرة . 
ودی انمرافمم مساء تركوا صاحب العمل وهو م برغ من له بعد . وإذا وی 
الواطنون الطيبون فى رينجى الى غرفة لومم »> وشاءوا أن بطاوا من نوافدم رأوا 


النور فى غرفته ماز تجلا , ¢ 


وكانت هناك أشاء رة تلعب ير تی قل أن دا عله هنا . ولکن م :کن 
ه.اك قط فى الأيامااساافة من إسأل هبه القوة الكافة الاضطلاع ذا العمل أو ذاك . 
وهو كذلك ل رسأل نوه قط هذا الؤال . والمسألة الآن ما زالت » ا كانت من 
ول » مسأل إمام عمل ما بأى من . ولم حدث من قل ةط ان تءرض لاخطر مشل 
هذا القدر الكر من الأشاء . 


و یلا صنح اوذ اخشی للا و الد دة م کا 2 ار کب احز ړا السو که . 
وبدت فی رعا سبطة نوعا » و رعم ذلاك ... أى فارق کر :بک الال اليداشه 
الأول و بان هدا شىء ای كاد دو ا ۰ ی له ٤‏ على اقل ¢ ع4 معدا a‏ 
ا یکن زء اللات وعاورهااياء وحلدوةش ٠٠١‏ وآ سااذيا ھک ا أغوار العم ؟ أن 
الصاب اجب » وذرتته تنجب بدور ها ٠‏ متقدمة داعا الى ماهو أرفع وأقوى وأقدر. 
وها هى ذى أخر مرحالة صل اليا حى الآن » فى هذا النوع من العمل ¢ بغعل 
اماع الانسأن س وع ذلا ھل شی کف صاة ای ارد الاق 1 اب الاحتراع 
الى ينيج جاحا كافا في توفي الال لامخترع ۰ لیس کل ماهو مطلوب » فاا بد آن 


۳*۸ 


بگون الاختراع أ كث من ذلك » لا بد أن ,لجح اجاعآ عالاً ء لايد آن بق طررقة 
غي البرأاری وفع اموك PA)‏ فی الد 4ے aan‏ | شزو ااطلوب 0 انرم 1 
والراحة ؟ والغذاء ۲... ماقمة هذه الأشاء عند ماتمءرض لأحطر ذلك القدر الكر 
٥ن‏ الأمور 1 


وام بعد إتردد عى أذنه هذا التساؤل : لماذا؟ إلى ان ؟ وعاذا مد ؟ لا حدوی 
من التفسکر فى هذه الأمور . إن أفقه ضاق عن أن ,تضمن شا أ كر مر هذه 
المشكلة وحدها ... كان ل فى وقت ما بتحقيتقق عمل إرتبط بأحلامه عن الأبدية . 
وسبذه الشركة الراهنة أرست كذلاكف اتا کد . ومع ذلا ما مدى مايصلل إأيه مکست 
الإنسانة عند ماتظفر بآ #ة واحدة مرة أخرى تضاف إلى مالد ها من آلات ! هل 
ىء ذب شعاعا واحداً حر من أشعة الةجر فى روح الإنہان ؟ 


و رغم داك اصح ھ_ل| العمل الان وو ع ماهو ڪاه ۹ کی ٣ء‏ با لذسة 
ارتباطا وشا . 

وکان کا رفح لر ه ا النا ىة بل اله أن وحوها حدق ف ٥ن‏ وراء کل 
لوح زجاجى من الواح النوافسذ › وكا عا كان أ#عابها يتساءلون : و ملفا 1۴ل 2 
الاختراع اپا س کے . فکر فا An‏ إحفاقك ¢ ( 4 ا E‏ وجوه مرل وأولاده 
تقول : و تحت طردنا من لورينج إلى حيث بكون نصيبنا الإال ! » وكذاك 
وجه وتوم الحرم وزوجتسه بقولان : « أمن أجل هذا انضممت إلى الأسرة 
ادرمة e‏ من جل الاق امار ا )ەن وراأء هولاء, بتدافع آهل اة ہما ٠‏ 
كان ابيع يعرفون ما محازف به »> وما يدعوه الى الكد على هذا اندو . ودأبوا على 
التد ی ره منتظر ن 1 وڅل مدر الاك سواد تار شو أا شا ق DIF‏ 
شان الآذرن . 

إستطيع المرء أن ءسك خناق امرا اخر وقول ستفعل | أأنت متمب ؟ أهالة 
عوالق ؟ هل الوفت صق ؟. . إن هذا کا لا وجود له .. ستفمل ! . . أهدا اڭىء 
أو ذاك غر مكن ۴ . . حسنا » اجمله مكنا » متك أن مله مكنا . 

۾ کن بقضي فی بيه إلا وقتا فللا ؟ واماد منم ظير مطل في مصنمه فراها 4 . 


وکشیر؟ ما کانت ميرل ضر إلبه ٠‏ وحمل له الطمام ٤‏ وتر یک هو شاحب ا 
الوجه »> منهوله القوى » ولا مجرؤ طى سؤاله > بل اول » بدلا من ذلك » 
أرث #ازحه . وقد تددرت مند طوبل على اصطناع ارح ف بات تطرد فه 
اأضعکات الأشباح : 

ولکن عدت فات وم أ استوقام) وهی تمم بالانصراف » ونظر إاہا وعل 
نغره ابتسامة غرببة ... وقالت 4ه وهى لنظر إله نظرة متسائلة : 


E‏ باعز زی؟ 

وولاف نطر إلا کا کان :بطر من كمل » وى غره تسه الا باسأمة المادية من 
عبد . كان بنظر من لال زوجته إلى العام الصر الى تناصره ... أهذا انيت 
والأسرة الاسذان ظةر با عن طرتما» وهو الى م يكن له مأوى قل ذاك» 
اسنها ران مها و شحطان ‏ 

ثم قبل عیفما وتر کا تاصرف . 


وبمد أن تبدد وقع أقدامما وقف لوظة مدفوعا برغبةمباغتة فى الااتجاء إلى قدرة 
علا دېل إلا أن ٤ک‏ من التوقق ی عله . ولكن مل هناك درة ةق 
ذلك وفی ار الاس عوات ماھ سء ری 9 اد دد و انار وإلى أدواته 
ویدیه ذاتهماء وکا نه وجه دعواته إلا قاثلا : و ساعدینی .. ساعدیتی املی انطع 
أن نقذ زوحق › وسعادة أطفالى . » 
انوم ؟ الراحة ؟ التءب ؟ ليست لدبه مهلة إلا عاماً واحدا . لن بنتظر الك 
إلا اما واحداً 
وس الشتاء » ومر الريع . وفى يوم من أيأم وليو جاء إلى البيت »> واندفع إلى 
مرل صاعاً. 
عدا با مرل ! س صر ون الى هنا غدا ! 
من ۾ آولاء ؟ 
س ادوم الذ ن سدشاهدون ا ال عاد . سندر ما عدا 


a ۳" e 
4 وقاات ر الا غاس» ول د‎ 


(م - ٠‏ الججوع الکي ) 
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وواەل کو له 
من ويل شو که" | وة وس ضر آخر ٥ں‏ آمر کا عى ان کون هدا الأمر 
مشمروعا ارا ر ت 


وأقىل اأ مء ووقت مرل زوا ؛ نار اپا وهو برحل ر ته ls‏ 
مته خاف رآسه » عرق اا ضباب إلى أعةب أمطار اأساء . وللكن م ركن لدا 
فراغ ەن إلوقت لتقف مر تهدة جا ضوف تنا ولون المشاء على مادا ۽ ولا دد 
أن a. 2 ! re‏ 


وامت الالة ) حأهزة (a‏ ف اغة۔۔ل ی وکات شا رشا Lhe‏ اعاللا ء سول 1 س 


واقبل رحلان یاب کل 05 عة أمنة ۰ 0 أو وح المرم 
2 ن اتام ال ية فى ذلك الو ۹ لا اة له وهل دا سيه هدن اد ن e.‏ 1 
ھا ھ ی دی الەر ره ة الكسرة ٣‏ دة ٥ن‏ لور a‏ ول ١د‏ راا ظ ولي موا اکړ YY‏ 
الى ذهب الى قد ةيما ادد ها ٥ی ٠‏ هنال : 


وکان شا حب اللون قلىلا عندماتاول اللجام » وامتعاى عقمده على ظهر الالة بقصد 
ادما بنفسه خلال ارج ذى المحشائش الككفة العالة . 


ولص الحمانان آذام »اء و عاولا أن طلقا بالآلة ءدوآ » وأفزع ما صو ا في 
بادىء الأمر كا هى المادة » والكنهما ل بلا أن استةرا على السر فى طوات ثابتة 
منتظمة . وأخدت الذراع المصنوعة من صاب » الحاملة لاص ٠»‏ تدور دورات وامة 
خلال لار ج حث قوم الحشائش ساطمة بمد هطول الأمطار . 


وسار الغريان في بط ء وراء الآ » وطفقا ,نحنان بين حين وحين »> ولنط 


۲1١ 
إلى أعةاب الشااش ريا هل القص عز الأعواد حرا ميقا فظغاً . وكان الرحل‎ 
الطوءلي القامة » الكئف الاحة » ذوالنظارة الزن ركة »> وكيل محل « جون فاولار»‎ 
فى ليدز » ما الرجل القصير » اليتق الوجه ء ذو الأنف الشبيه بأنف المود» فهو‎ 
( عثل شس رة و هارو ۾ فى و فلا دلا‎ 


وكانا من حن إلى حبق بناديان بر أن توقف تهنا بعض أجزاء الال . 

.ا اله أن ر ب اسر الال کی راض طمە تا فة .. على رض EE‏ 
رة وع امس الأعثاب ال كثفة اأتفر عة : وأراد وکل عل فاولار ْ في ار 
الأمر ٤‏ حر دة اسر بالالة على بح ٥‏ رض جر ر ت واسکن ۹ سك مدل ھ دہ 
الأرض لاقص ؟.. هدا محتمل جداء واكن وکیل فاولار رود أن يعرف إلى آى 
حد تآثر القص الأحجار النتثرة علي الأرض . 


وانتهى الاختبار ارآ »> واوماً كل من اارائر ن إلى الآخر متأملا . وان من 
الجلى نما صادفا هنا شيا حدددا . فهناك امكادات فمذه الاآلة قد مد عر ادان 
أغاب أنواع الآلات الأخرى حت فى معمعان المنافسة الشد.دة الحتدمة فى أرحاء الما 
حول إلآلات اأرراءة . 

وقرا بر الاير البأدى فى عو مما . إن هذن ارين الجامدى الماطفة رأي 
رويا.. رايا ذها ٍ 

ولكن ٥‏ ذلك دراد عة 4 A.E‏ صر چ 

واوا ھن العشاء » وااصرف الزاران Ny‏ در وو رل وحدما. ورفءت 
اہ فيا متسر 3 ٤‏ و ا : 

س اسار الأمر إذن سيرآ حسنا؟ ‏ 

سد اہم د ولکن )ل وط عا طف غا أب الاصلاح ۳ 
ذلك العمل البالغ المشقة ؟ 


و حا وء طت ٫داها‏ ف حجر ھا 


4 
وقال ف حواه وهو يدر ع ار فة هاا و اياب 


س الا لست إلا مسألة تفصاة بسبطة ء فالحشائض فى حالة ابتلاله_ا تلتصق 
بأصابع الصاب الى تملوسلاحى القص » وتتجءم هناك وتموق الركة ٠‏ والذنب ذنب 
الد لان فى آنه د طر بال قط أن أختبر الال بنفسى فى جو مبتللى . ولكى حن 
أصلمح هذا اطا يا فتاتى فستسقتق الألة جاحا عاليا . 


و اصنت إلألة مره أخری ف ااصنح ٤‏ ودار دار وا راا و ما ۹ وکر 
ويكد ذهنه ليستارط حلة صغرة محماما صالحة ماما . وكل ماعدا ذال انمز كان قد 
بلغ حد العام » وبرىءمن كل عرب » ولكن ام تتوفر إلى الآن هذه الة-كرة اأفردة 
الس فة دہ الو مضة من الاهام 8 ۳ اأشىء لعن ای تور ف 3 ٥ن‏ ات 
العمل قد بكنى لبث الروح فى هذه القطعة من الصلب » وإ دادها با جنحة تطير بها فى 
أرجاء الماأي الفسيح . 


وقد مجىء هذه الهكرة السعيدة فى آءة طة . وطاف حول الآلة مرة بعد مرة 


وهو إشد أصابع قبضتيه بقوة » يائسا يسيب تلكو الفكرة فى يشا . 


إن اللمسة الأخرة فقط .. إن وضع النةطة تحت الباء هو الى بنقصه .. ما اذى 
اموره هو اهر اہ ع ف کل أصا ع الال أو و ضعا ٣‏ م ق طول لای 
الاقص ؟ . كيف إستطيع أن ينام فى تلك الدلة . 


وأحس أ زه دو اجه کات کن ن الأاسوزر أن d2‏ ف مو ل لو آذه اء اعمل 
متصدد ووی مشا + و الکن ذهنه المكدو ھ کان مھ ہکا ای د لا استطيع م 
الخلى علىما . 


والكن عفد ما ها ا لجواد المرب لاسقوط من شدة الإعباء »> فا ذه عند 
نظلق عدوا . 


لم کن ,اترم ن ر ی وهنا الو حوه مدو اة ی ورام الاو اقد رز 
متساثلة : « ألم تنم العمل بعد ؟ » . وهنالك مرل والاطزال ۽ ووم وح وزوجته» 
ومد البناف .. وهاك منافوه في أرجاء المالم أجمع . . إنه سبق هؤلاء الآن 


1۴ 
بشوط » واکند قد شخلف عتم غدا . تفار ؟ اسثر £ j1Y f‏ 
وحل الخريف الآن » وألأه السهر طوال اللبالى إلى الطبيب الذى وصف له 


الد د : اة ه لم : ف و E‏ ان e‏ الأدوة الو صوفة ےا + واسکن ادو ء 
) ألو جد الى 1> الس صل مه فقو الراحة واللوم : 


إنه ليجاس إلى ساعة متأحرة من‌اللإل » مكيبا من شدة الإرهاق » وعناه ترقبان 
رات الكور اغامده ٤‏ وفطع اأمملب والأدواتث : وإدا دد لا می ۵ن الشمر أر 
يبدا فى التطاير أمام عينيه » وتزحف هنا وهناك فوق اليطان والأرض كتل من 
ا حديد المنصهر وكاّما أشياء حية . وبدا من عل » إلى جانب الكور » شىء أك“ 
ددا ډ يدا شکل سای أ خد رداد ما ووطضوحا ق اص ب أخراً یلو فا شو 
امف إل ET‏ اسان 4 له عة ٍ ولا مدل یہ ٭ دوب وف اح دی A‏ تار 
لته ٤‏ وف الأذرى مر ف ھائله : 

: مادا 1 اھا‎ en, 

إل ندر فی ی رحل !؟ 

ک لدی قول أففى به إبك , ,ل طائل من وراء رثك عن إعان غر إ انك 
تظور الكون ان ألا أن ةلد شا وقد تتسد ا حلامٹ ن اأصاب والنار 4 
و 0 لا ید اك آخر الأمر من أن تهب نفك هما . إنك مقيد إلى هذه الاشاء 
ر باط وق ٤‏ وروحاكڭ a‏ عد ما اذا حر جت j۴‏ نطاڌيا الاق والسعأدة 
ونفسك ؟ . وحباة أبدية الك ؟ إن هذه الأشاء لا وجود لما بالفسية إلك . إن إرادة 
السكون تتدرح صوب هدفها الأبدى »> وايس الفرد إلا وقودا لانار . 

وقد ضا وار وأقغاً › ا اة “ل الاحظات أن ادا موود هناك فلا . 
ولكن لم یکن هناك شىء إلا لرا التام : 


وکان ,ذهب من وقت لآخرإلی بیته في لور ينج › ولکن کل شيء بدا کا نه عر 


1t 


خلال شاب . ول غب عنه ن عیی مرل کاتتا راون برغم آنہا اعتادت آن خی 
ژشھى Sar‏ ف لرل وہل !4 ا ر وه ُن اوی ا فر شه و تررم ء وأوى 
الى فراشه . وإنه أن اام أن نام > ولکن کانت استسود عله ء عنداتتم اف اليل »> 
رة أن الميب + مع ذلك کاہ » یکین فی شکل ااقصس .. ومن ثم لاقف فى سبیله 
® يمه من الوص والاسعراع إلى الأمنح . وعاد أأشتاء دن ددد وهو تاطل 
دشقی عر غه وط عاص فرك تا ا و م سأ <4 ول الال السا كن ٤‏ و شەل 
اانار ف الكور ء و لوی سای اأص 4ر ری وأکنه لدف أن مد ما ه 
“ل الأحوال " 

وألمهوة تشد ف الا اظ غاء الدذهن ۽ وأعتأد أن اها ھا لنسه فى # عة . 
وكات بضمة أقداح مها افده » لاسما في أناء الال » وتلكفه آبضاآً إلى حد أنه لم 


اة رغية فى تنا ول الطءا م وعند ما اتتهى به الت كر إلى أن أففل شىء 


کن ادر 
هړو ان وعو د وصح ٥‏ حدد کل ر ۽ U‏ حر اء الال ګل دام ) و دف ق رة 
معو نه کر انبا کن ٥ل‏ ويا ء اال طو :اة رة ساهیآ ۴ 


وبداً طهر له أن مرل وجه و مد ر ازى دوا ر اول ماه ای پار 4 
ان رة ف سا م فق اسيو ع ۾ إحد آاخر اس 1ك 3 ۰ والالة ا کن ر ہا ُ 


مى رة حال » قبل حلول الصيف المقبل . وكان عمال السك ةاون فى مض الأحيان 


٥ن‏ روج ر امم مد م غر وه إل اداه ٤‏ ا ف عاف ّ 


ر لا اغى د أن دل هنا .. آرید ا فی سالام ! » 

وکان كل مهم بنظر إلى الآخر عقب رحبل بر ٤‏ وبهز رأسه . 

وحاءٽ مرل ذات صياح » واحتازث الجزء الارحى من الصنع » وطرةت باب 
غر فة ز وجا ء ولم تلق جوابا» ففتحت الاب ودخات , 

ولم عر لحظة حقى مع الال صر اة امرأة . وكانت مرل » لدى د وما الغرفة 


عدوا تسى على زوجا الجااس مى الأرض » الشاخص إلما نيل فارعتين > 
ضر مدر کین ¥ 
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جر یاحییی ء. » 


BF 


ف بوم س ام اویل دت هرج وەرج في نة ر بجی أاصتيرة » وانطلق منیا 
فض من الناس دون آجی حلمم (٤‏ برغم أن الوم كان روم الأربماء ) وسارو! 
على طول طرق الفيورد المؤدى إلى لورينج ٠‏ وكان بيلهم ريسا التسررر اللذان 
حا حرا حلافانہما الدإعة والحامان اللذان لا زال كل مهما نوی أن رع 
لفسه أی حزء من مرمة وشضائة تسلج له ء وان هنالد حار وأع عاب حرف ١‏ وقد 
ار تدی f‏ تقر نا کے معطا طو: لا ٤‏ وعة صوفة رمأادة) ولکن الف باغ س 
فة حر بز ية عالة لدو أطول قلا . 


وف موم خرو جح الطربق من الغاية توقف أغلبهم عن السر لحظة لنطلقوا إلى 
وريج ٠‏ وبدا البيت الأيض الكبير كانه تربع عاليا فوق التل ليشرف إلى مافة 
بعيدة وواسمة على البحيرة و الريف الحيط به . وتحدث الرجال عن الأمور الجسام .. 
ن اللات » وعن العظمة !اقى عم_دها التزل اكير فى الأيام الفالة منذ أن كان 
اا إلى بضع السنوات الأخيرة القى كان لبنس ھول لاما في 
أو سح تمده . 


ولكن العقار ممروض اليوم للبيع بالمزايدة المكية هو مابشتل عله من جهاز 
وأثاث ٠‏ وسار الناس إليه » أو اقتيدوا إله من أما كن بسدة عطة به ء ذلك أن 
ادارة البنك شمرت بأنه لم يعد هناك مير لنم أبة مملة جديدة لير وهو إرقد الآن 
مر ضا ق السلشيى ُ وما *نْ ررب 2 علي aa le‏ 81 بەر ر هل کن ان ا 


ولم بلبث الفناء أن ازدحم باللاس ءوفى الردهة الكيرى داخل الدار كان دلال 
امزايدة قد بدا بالفءل فى إعداد المطم العروضة للبيع » ولكن أغلب الناس توقفوا 
إلى الوراء قليلا » وكا مم يشمرون بالامته‌اض من الدخول ء وذالك أن الإو هناك 
في الداخل مشحون بذ كريات متخلفة عن المظمة وكرم الضيافة ابتداء مين الأيام الى 


اف 
ان الفر سان الححلون بالأطواق والمامير الدهبءة بكرمون السيداب الاوالى مجررن 
ذال اهن ار رة .. اتداء من تالك الأبام الى عهد الولام المرحة اى كان 
اليندس الشيير القادم من معمر حاو له ن بدعو الما فی آیام عزه جم رأة اوم 
القاطذين حوله . 


وقف أغاب الاس على درجات الم أو فى مدل ابت ٠‏ وكاثوا بن الجن 
والمحن مسون فة الى امرأة شاحبة صلل“ بال واد ۽ ذات حاجبین کڅغین › 
غاز اأمناء اى نات اد اد٤‏ أو ای ڙن ٥ن‏ الارن تمر نفل + س الأك.اء ٠‏ 


هذه الرأة هى مرل الى ام تعد الان سيدة هدا اكان . 


وعلى درجات السلم قال لور وجوج ارم أخته سدة روسدت القادرة» 
واظرت اله 4 واشت ۹ن عذما اض ھتان وەعة 4ن سر ب 4 ولكنه لصب فام دي 


وقال وشو در ما : 


j ت ت‎ ٣ 
* + سىء کوش دنه كوك سو اب الامور على ڳو وای م أفاس ووا‎ A£ کے ادس‎ 


وستنا لن نمك امل 


وأرسع فى خطاء الى الالء عبض الکفین » مرفوع القامة » ناظرا الى جم 
اارجال فی هدوء حى مکنہم أن روا أنه ايس بالرجل الى بسسقه احفاق ٠‏ 


وفى ساعة متأخرةمن اللهارعرض المصان بيجو ليع » واقتيد ماجما عبر الفناء . 
واذ أقدل توقف لظ ة » وصهل » وأجاته الحاد الأخرى بالمل متصاعداً ف 
الاسطبل . أكان ذالك وداءا ؟ أهو بت ذكر ذلك الوم الى جاء فيه أو ماجاء مند 
سنن م راقصا بأقدامه التكوة بالجوارب البض + عتاا شباءا وقوة ؟ 


ولکن کان هنا 2 اطا" الشية كالمادة رل سن شب ولل ام“ 
مم مك ف او اخشب و قط مه ٤‏ وکن مأ مدت لم کن له أ دة رة ٩‏ اود غأدر 
الفهر سد ف وحل عله سید آخرو بدا أن اڭ الر عل أ نکد ٥ن‏ الد ی ف ای شب 
الوقود ۴ محتاج الله الآخر تماما . وإذا جاءوا إليه لبدوا ل أبة ملاحظة › مو 
واد :* اھ کالور ٤‏ وصوت ضر ءات الاس بطل توالي ۰ 


: ا أ ك لط ” زره 
o‏ ۾ ,شات وجه شر ٤‏ وعناء شديد ةا الزر ) 
أ ۳ ع ره اروف اتل : as‏ . 
وآیل شاب فی عرز : رة وداء طو اله“ تحت المطف موت توع 
د مەمازه ةع الدار و شع عو س رھ 2 : 
و اح هھ يکر ار اش + کان ذلك اأمادم هو آوم وج الان ؛ الوکیل 
J‏ المر وك ¢ 6 ونل ع د ار کر ھن ET‏ أ a1 A=‏ ۽ وعلي 
العام ام ألا س E‏ 
O O‏ 


: ا a‏ لضمة أب ٠‏ 
ar‏ لأر ادة فی لور نج ظات ےو 


ال کہا الثااث 


اول 


وعة رى عد واد عق آهل ءزارع مغمورة بأشمة الشمس تقع فى جوانب 
الال اک اهر eT‏ الال لهت مةه وراأءه . 


فیچ ایا منتصف الصيف كان راستاد افمرم نفسه هو الدى اء إستقبل 
##طار وهو قود عرية ركوب تتبمها عربة نقل .. فمل هو ينتار ضهان ؟ وسال 
ااقوم لذبن كانوا فى الحطة ه_ ذا الدؤال » فأجاب راستاد المرم وهو مسح ليته 
الكثة : و قد يكون الأمي كذلاك » . وتنقل وهو بظاع متغقداً حص_الى عر بته ..٠‏ 
2 القوم الدبن أعد مم و البيت اكير » ؟ وأجاب الرجل ارم :1 كبر الظن آم 
م انفسمم Q0.‏ 

ودل القطار الحطة»وحر ج منه ر جل شاحب الاون » اشرب شعر الرس وافلحرة 
تفیل نظارة زرقاء » وكان مطحت زوجة وثلاثة أولاد .. وسأل هذا الغريب : 
بول راستاھ ؟ 4 وأحاب اأرحل ارم : 9 ام i ٤‏ بول راستاد ۾ ورفع الر ب 
تصره إلى الال الاهقة الواقعة إلى الفمال ء لاتعالة إلى ال)اء عل حو بصيب اأرء 
ءالدوار »¢ وقال : 


لا بد أن ا لجو طب هنا . 

وقال راستأد : 
امم ٤‏ ممع الاس طل أن اجو طب حداً . 
ودا تقل الأمتمة إلى المر تن . 


و صملا وا کا طرق اذل 1 واس تول ار حل وزو تعر ره اک 6 وکات 
اللراة تحمل طفلا على حجرها » والكن الغلام والفتاة اسيا فوق أحال عربة نقل 
الأمتعة خاف راستاد . 


YY 
: وسألت اارأة وهي تدور راسا‎ 
انستطيع إن رى الضعة من‌هنا ؟‎ 
: وقال الرجل المرم مشيراً بده‎ 
. سای ذى هناك‎ 


ونظروا فرأوا على منحدر تل مشمس » طيعة عالية تقع حت مته مباشرة »> وهى 
مقربة منم -ا قوم ملزلى مقطل وطى, ذو سقف هر عى مى حجر الأردواز . وهو 
سن نوع النازل القى اعتاد موظغو الأقالم ان سكنوها فى الأبام الخالية . 


وعادت المرأة فسألت : 

أهذا هو ازل الدى سفسكن فيه ؟ 
وقال راستاد الهرم : 

ام ٤‏ هو نه ؟ هدا یح . 
واستحث حسصانه على سرعة اخجرى . 


وأطاات الراة نظر تما إلى الضعة وتلهدت ... هذا سيكون إذن منزهم الجديد ؛ 
وصار عا مم أن دعدشوا ھا نہد کی ن CC‏ اص د قا پم فېل کن أن عى لے دا 


وقاء لہ کلب من کلاب 2 لا دالا زد ¢ ع اب داه الأنرل و ف و جو ظهم ۰ 
وزل نز ران إلى الطربق » ووقغا › وأخدا عتسنان المادمين ادد ف اهبام شد رد 
م دارا أة » وانطلةا بعدوان بين البيوت . 

وكات زوجة وكيل لازرعة تننظره بنفسم سا خار ج النزل . وى امرآة طوللة 
القامة » ذات غط-ون » تضم على رأسيا قبمة سوداء . وقالت وهي عد بدا ية 
ل عة المظام م 


۳ 


مرجاً > . 

وكات غرف امازل فبحة » وطيثة الأسةف » ذوات مواقد كبيرة محتاج إلى ية 
اق م شب الوقود فى أناء الشتاء . وان الأثاث خلطاآً من كل نوع وكل 
طراز ٠‏ مقعد مطل هن حشب س الاعوحنى » »› و «وقات» إطارهاً مزخرف 
دورد ملون » وماعد ةوه نوش و أوف نورس » » ولوحات مزعجة لأسر ماو 
أجامب » ولصاب الإسيح . وقالت مرل وها تجولان فى الغرف وحدها : 


ا إ مى ! كيف كن أن نع تاد كل هذا فى يوم من الأيام ؟ 

وللكن لوز اقتحمت الفرفة فى هذه الاحظة بالدات » وأفضت بلباً بهر اسما : 
اي ... ای ٠۰۰‏ توجد معز هنا | 

وداف لورننز الصغير فى إئرها » وصاح وهو بتعثر فوق درجة اباب : 

س ممو با آي . 


طل هذا البيت الفد خاوءاً ميتاً لدة سنوات وبدا الآن كأنه اسابقظ . وترده 
وقع الحطوات الداخلة والحارجة . وقعقعت درجات الم مرة حت وط ء الأقدام .. 
اقدام صغيرة تدق الأرض وت كشفما »> وأندام کیره تتجول لاغاز امات الكمرة 
كانت هناك حركة ف ىكل ركن » وتردد فى المطبخ رنين الآنة والأوعية › وتوهجت 
الران » وأخذ الد خان ,تصاعد من امداخن ء وتطلع الارون فى الخارج الى أعى » 
ورأوا البيت القدمم ايت وقد دبت فيه الياة من جدبك . 


وکان بر لا تزال طعیفاً دمد مره ٬‏ واکنه استطاعان ب اعد قابا على فك رباط 
الأمتعة . د أن قاملا من الجهد لأبذول وله لمث ويشعر بالدوار » وكانت هناك في -, 
مکان ما عور رأسه مطر ةة کر تدقه باستمرار ٠‏ افترطی س أفثرذى دع ذك ٠‏ 
أن عفر الجو هنا لا دك ؟ . . إنك فى ارح الأخرة إنك ديرت أمرك لاقتراض 
الال الذي عكنك من القاء هناعاماً واحدا » فاذا بكون‌الأمس بعد ذلك ؟ . زوجتك 
وأولادك ؟ صه !.. خير لك ألا تفکر فى هذا ء٠‏ لیس هذا؛ فکر فی آي شيء 
اخر ٤‏ في آی ئيء إلا هذا , 


E 

لا بد من تقل الملابس إلى الطابق اله -اوى ٠‏ نعم » نعم .. والتة-كير انى كاد 
إلى نك تمش على إءسان الآخرن ء وح ذلك لن إستمر طوبلا ٠‏ وإذن آنت م 
اصح أحعن حالا فى الصف القبل ء. أو منذ الآن إلى عامين مقبلين ؟ ماذا سيكون 
الأ عندئذ ؟ أما عن نفك أنث فمناك مخر لك داعا ٠‏ نمم > ولكن مرل 
والأولاد ؟ صه › لا تھ کر فی ذلك ! کان واجبك کله فما مضی آن ت عملا معنا فى 
وقت معان . وواجك الآن أن آسترد عافتك ثانية .. أن صب قوي كالمان فى 
العام الاقيل . هذا هو واجبك ١‏ ١ء‏ لوأن‌هذه المطرفةالسكيرة تنوقف فةط عن الق ... 
الطرقة الى تدق مۇخر رأسك ء٠‏ 


ولمل مرل فى أثناء دخوها وخروجما تة كر فى نفس الشىء٠ولكن‏ ذهنها كان 
6 بأ اء رة أرى .. بقنظم الأش_اء » وإدارة شون النزل . فلا بد أن 
شترى الأطعمة من الدكان الحلى ٠‏ و لتر من الان ستحتاح إايه فى الصاح النالى ؟ 
ومن أن عمل عل اض ٠»‏ علا ان دهت من فورها الى منزل راستاد وسال عن 
ذلك . وعل ذالمك سارتالرأة الشاحبة اللون » المتحشة بثوب أسود » بطثة الحطوة» 
نة الرس » محتازة الفناء ء واكنها إذ قف لتتحدث إلى الاس الحطان 
بالكان كانوا بنسون آداب الجاملة ومحدقون فا » نظرا إلى أما كانت رتسم 


وقالت لو زر وهى ترفد فى فراشما» وتطوق عنق بر عة قبل نوما ه۰ 

س أن 4 لو جك فص لاز راد در معا ھا بلاط ونوجد کا لاك گس أمصذور 
النة حت طف السقف . 

س آوء ٤‏ م 4 ون نا ايء ات ھا ال ف راس تاد la,‏ عاك الا أن 
فاظرى لترى , 


ول تلبث مبرل وير أن رقدا فى فراشيمما العر بين » ماطلامين إلى الللة 
الصفية القمر اء ٠‏ 

إجما مثل قوم كانوا على ظهر سفينة حطمت فقذقهم الموج إلى الشاطىء ٠‏ والكن 
م بد في وضوح أنمما جوا اما ء 


YY ¥ 


وتقلب پیر على جنه مدلا ٠‏ وان منهك الد والمظم إلى حد أن أعصابه بدت 
کا ا ا ا ت جد راحة فى آى وضع من الأوضاع ٠‏ ثم إن 
کات هلا ا عا عدلة ترن فی رأسه » و تقد شررا طا رر ويتحول )نی رۆیى ۰ 


راحة ؟ اذا لم برض بالراحة قط فى الأبام الق سارت الأمور كلها علي 
جسن حال ؟ 

افد حةقی مرامه عند ما شید اول حزان ۰ نمم »> وکسب مالا کشراً من وراء 
مضخته اليديدة ء والكن كانت هناك داعا تلك الأسثلة القى تنمشه ء اذا ؟ إلى أن ؟ 
وماذا رمد ذالك ؟ كان ر لل ند سیل ومد طا د دا > وکان ف وسمه أن اط 
به مرد حطوط حدبدية أخرى .. ولکن کافت‌تماوده هذه الس اة اة : لاذا ؟ وماذا 
سه ؟ الوطن » الوطن » نم مد جذوره فى ترية وطنه الأصلى .. حسناً » فل جاب له 
ذلك راحة الال ؟ وما الى أبمده ثانة ؟ .. الصلب .. الصاب والنارء 


.. آه من ذلك اليو اذى أزل فيه من قوق آلة الحصاد فأسرته فكرة ياء ٠‏ 
1ا اضطلع بهذا العمل ؟ أ كان فى حاجة إلى مال ؟ لاء أم العمل كان معطلا؟ لا م ٠‏ 
واسکن الصلى بريد أن وا صل التھدم “> وتاج الىرحل )› فا مسك به من ناه وقال 
له : « ستضطلمع نت بذلك ! » 

السعادة ؟ الراحة ؟ ١ء‏ لا ! فأذت رى أن كة كرة مختزنة من المعرفة والتجربة 
حول فی يوم مؤات إلى جيش من قوى الشر سوقك إلى الأمام دون اتقطاع ‏ وقد 
تتعثر » وقد قط .. ولكن ما أهة ذلك ؟ إن الصلب متسر الرجل حق مخاعه »> 
سم عسلث عن يله .. ولميب الها محتاج إلى وقود .. فاحن رأسك با « رجل »> 
واقدف بةسك إلى النار . 

إنك تفلح اليوم . وغدآ باق بك فى جحم مقام فى هذه الأرض . وما آهمية 
دلك ؟ أنت وقود لانار ء 


ولک لا أريد ذلك . لا أربد أن انى لم الدنياء قي ولوكان هو اللاهوت . ٠‏ 


انفسی ٠‏ وسیکون لی روح أبدی ٭ وتطور العام الى أحدثه التقدم مند آلف عام ) 
ما أهميته بالفسبة لى ؟ 
(م- ١‏ اخوع الكبي ) 


TY 


روحك ؟ فسكر فقط فى مشاعرك الندلة حال اخك الشرعى غر الشةرق .. 
ها .. ها .. ها !| کان‌شیکسر مخطا ٠٠‏ إنالإن غر الشرعى هو الفىغررده. 

یا عزیی بير » حاول باه عليك أن تنام . 

اوه مم ٠‏ معا وطاعة » سانام وفلكن الخو حار دا ۰ 

وأزاح عنه أرديته » ورقد بتنةس في صموبة . 

أنا واثفة من أنك هكر وا رافد ف أمور سیک رو وتغاپا عط مختلف 
وجوهپاأ › آل اطع اتباع ما قال لك الوب السو :دی ؟ . اول ففط أن تد کر 


ویدور بير بنظره فرجد کل شیء حول بکتنفه الظلام » ولكن فى قلب ذلك 
الظلام رتفع مواج ٠٠‏ أموأاج من النغم اقسق تنوالى مقتربة أ كثر فا كر .. إن 
صوت نشد ٠ه‏ إا لور تعزف واقفة .. لور آخته .. ای سلام با رباه ! 
أى سلام ! وأبة راحة ! 


ولکن لو لا تلرث أن تتواری ٠٠‏ ها قتواری وتتدد کا نفخ فى اللهب 
فبنطنیء + ومن سے تترای ضوطا, عادرة » وتقترب شيا فشياً طاحنة ساحقة مجاسلة 
وهو :مرف الان هذه الضوطاء حق المعرفة ٠‏ إلا أغنبة الصل . 


هو هدر الصلب من٬عث‏ من ااأسفن ء ومن فطارات ااسكالى الد دة ال بندفع 
کل منها بعيفيه الصذر اون اشر رتل › متلا بالأسر ى الادميين » فإلى أن ؟ .. إن 
بزداأد سر عة ؟ مدقوعا بداقع المنافسة .. داقع شرطان اأص لب الدی بتص ےد الر حال 
دون ما راحة أو إسهال » مسرعاًء على وفع نبضات المال » إلى المى .. إلى المذيان 
إلى الجنون . 


إن معطم « کر أت الصلب المتساقطة » وأز بز المجلات » واصطدهم آلات الرقع 
ورالسلاسل ؛ وقعتسة اللطارق الضخمة فى أثناء عمفها .. كل هذامتداخل فی تف 
الضوضاء ٠‏ إن النار تتا ج بسينن جنمیتین فی کل رکم مظل » والرجال تزا حون 


حول الوهع الا حر كانم ملائک اشر اد + انم عبيد الصلب والنار مسوقن إلى‌الأمام 
دون أن ارتاحوا ادا . 


YY 

هذا دوع ارسدیوس ۹ !بطر ان إرادة الجد بد دف بار حال ای اضواء الآن 
انها تقهر الماو ات . لاذا ؟ لتسةطيع أن تندفع بسرعة أ كبر » إلا توق مع ذلك إلى 
مزيد من المجلة ء فتصيح أسرع ٠٠١‏ سرع ٠١‏ رغم دوارها ٠٠١‏ قرع .. . 
لاذا ! وإلى أبن ؟ وا أسفاه ! إنها لا تمرف نفا . 

أأصيسح أبناء هذه الأرض لا مستقر لمم إلى ذلك الحد ؟ . . آم افون أن بنالوا 
طا من الراحة لدققةواحدة ؟ أمخشون أن بنظروا إلى داخل آنفسېم وروا فراع ؟ 
أسوقون إلى دىء ادوه + 4+ ا اشد ما eas‏ لن ما + 4# أو معمودما ؟.. 

معبود ؟ إم مجدون إلماً جبارا » وتاسكا ممدداً على صلب ١ءء‏ ما هذه الآلمة فى 
حطر ر حال اأصہ نأ عة الماد بن الد شین ؟ لپا تارج دای » ولست ذظ : 

وقالت ممرل ثأنة : 

س يا بر » حاول أن تنام بافه عليك . 

س آتظین یا میرل آنی سأشن هنا ؟ 

- ل السؤال ؟ آل تشعر منذ الآ ن ج اجو رائع ۲ إنك ستشفى بالطبع . 

ووش أصابمه فی صا میا . وعاوده خر الأص صوت لشف لوز » ورقعمه» 
وهدهده فی رفق حق أعمض عنه . 


ران 


رہق صق عر ج لن أشجار الفابة » ولس به إلا أر رور لاهن ما 
باط رمادى من أشواك الصنوبر » ولكن هناك الشجر والماء والمدوء والسلام > 
حت أف الترإض هنالو هو نممة حقغية . فالطريق رتفم وشحدر فى رفق إلى حد أن. 
ادا من س تاد ره لا تنقعطم اماه ا . وشو مدو کا نه اسار المرء طوال إالوقت. 
غض اييف إوذ ) وک له م٭س فی اذه :هون عاك الأمر ُ مهل ¢ استمتم رأة 
طيبة هنا .۾ وهكذا عمد الطريق متهرجاً بن جذوع الأشجار » #شوقاً رخصا ك نه 
الغادة افيغاء . 


إن ار دى اسا کل ار ٠‏ 6 و انه متو قف ونر اى اأص شار الصنو ر 
واواصل سر ۾ وة د خاس اة من الأحطات قوق حدر E‏ با امعت ۳ 
ولكنه لا محاس إلالظة واحدة ٠١‏ فيو يسارع داعا الى اللوض »› ومواصلة ااسر» 
برغم آنه لم یکن له مکان ممن بقه ده ولكن السلام » على الأقل »كان ساثدآً هنا . 
و فر ود اریت و اروب حشر ٭ رز حف وق فرع ٥ن‏ أفرع جره صنو ار 4 أو ا 
الى خرع بر مخترق الوادى يعدا فى أسةلى الأتللى + أو تانق رأة صخ الصاوبر. 
السكثفة فى الجو الدافىء » تللث الراحة الى ترد للمرء عافته . 


لبلة ۾ بدق الاما طعي الوم ء وارقب ال افذة الق زايد تورهامع إزوع الفجر » 
حط له : شأاهو ذأ لمك بوم حديد .. ولیس عة شىء استطع القيام به خلال . 


وکان عله مع ذقٹ آن ,لض من فراشه » وبرتدی مااسه ونزل الى الطابقی 
السفلى وبقناول طعامه وكان للحن الى 1 کله عدم حفعب الأرارة . كان له طعم. 
الإحسان والاعجاد طى أرملة روسيث الفنة » ووكرل : كات «الاقشة» الاغايزية. 
وکان على بر أن بذک ضر وة تناول الطمام عل ممل » وم كل لقمة بمااية» 
والاستراحة بعد وجبات الطمام » م عليه » قبل کل ثىء ألا كر .. ألا كر فى 
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اى ار من آمو ر الا الواسعة . .وسبكون .فى وسعه ا بمداطلف أن خر جج وید حل 
کساار خلق اث . وما عله إلا أن کون تنقللاته وأفعاله غير ذات فامدة » ولا ممنى 
جا فی ذاتا فهو لا وديا إلا فى سميل ته » أو سيل إبعاد الأفكار عن ذهنه» 
واأزحاء الوقت . 

وکف جری هذا ؟ إنه لا بزال جد من الستحيل أن يدرك كف عكن أن تقع 
ثل هذه الأمو ر اأقى لاممنى ما دون أن تدكون‌هناك أقدارتتدل التعيدها إلى نصاما . 
اذا قفى عله أن دمر على هذا النحو المفاجىء؟.. ياء وأسابيع وور من أوح 
عهد رجوكه تقسرب إلى عدم أجوف .. 1لاذا ؟.. أرق وأعصاب مر هقة تدقعه ال 
ار کاب أفعال نکر ها ارادته . انه هد شور عل .زو ته وأولاده ادا دن أن دقع 
عقب شىء صغبرطلى الأرض .. ولا جدوى من الندم‌الدى سقب .داك » ونتهى أحاناً 
الى ذرف دموع صبيانة .. لأن المىء نفسه محدث ثانية» أو حدث على جو أسوا . 
هدا هو عبؤه فی بومه .. هذه هي الحياة ال قدرله أن عاهاء 


ولسكنه لا يعبر أحداً هنا وهو فى أطلى مر الغابة الصة بر . وليت عة طوضاء 
مؤفية تارا وتنفسذ مدى حادة في سلسلته الغقرية . هنا سام شامل > لام فيد 
الإنسان .٠‏ وقي أسفلل التل قوم عى المنحدر اأمشوشب عزن متداع للنحصولات 
اأزراعبة » أشهب افون »> بد كره حصانه المجوز ء ا لحار القوى + الى برقع رأسه 
عن الكلا لينظر إلبك .. وهر طلى مابيدو عخلوق وحيد منبوذ ٠‏ وف غد سيسةط 
على الأرض ولا نمض بعد ذلك بدا » بيد .أنه بقبل نصیبه فى هدوء وصير ٠.‏ 


ج ا اج | تعد عن راستاده وانداق ف ج ده کله عرف بأرد<شة ا تکون 
:يه قوة كافة عكنه .من العودة أدراحه صاعدا في التل .. جستاً استجحح قواك ؛ 
اسح دفار ه واستاقی على هر ه 8 رافدا قوق حفل مز دوع رسا ع رها ق 
السيأء بأد ية قوقه . ۰ 


#دفق طواك الہار على امتداد الوادی تار هواء ق » رطب سب مروره وق 
#الئاو ج ٤‏ وکا عا « جوتهاحم » نفسهاء حيث تفع هناك حت قبة لاء » تتلةس فى 
رغد می المیش » وعلا' بر راتیه بأتنای طوبلة عبيقة ۽ متجرعا الھواء تة جرعات 
ن دواء شاف.. و ساءدی اتن ہا اواء .واا النور ء و اتا الوحدة ساعدیی 


° 


حي أصبح ممافى مرة أخرى » صاطا العمل » فاا _ل هو المقيدة الوحيدة لأتبعية 


ومن فوقه » بهن صي الباك » يعات جامدا فی مکانه عباب أزرق › وف الأعاق 
وقد الراحة الأبدية ٠‏ والكن هل هناك أبضاً إرادة تى بالناس فوق هذه الأرض ؟ 
زت تزعم أناك لا تومن بها » ومع ذلك تتصاعد إلا صلاة قصيرة ! و ساعدبى ١ء‏ 
انت ابضاً ٠۰‏ من ۴ء أنت انی تسممین کل شىء ٠۰‏ إذا كنت تتمين أقل اهام 
قلاف الأشاء ال تسى رجالا » وتزحف على وجه الأرض » فساعدنى ٠١!‏ إلى إذا 
كنت قد اينات وما لأ كن من محةيقق اال كرى تشبع جوع الى الأشياء 
الأبدية » فإلى لادم على ذلاك الآن › وإنى لأعترف أن الأمر كان زهوا وغروراءء 
احملننى عبدا بكد مضطاعا اعمال حقرة فى سبل لقمة اليش حق لاتنترزع منىهيرل» 
ولا نزع می أطفالى . . أ تسمم ن ۴ 


أهناك كان خد سلوی ف روه القدرالا ۴ى لذب الر حال ؟ «لى زوق وأطغالی 
عبد حظ لا معنى له ؟.. ومع ذلاث إستعايع هذا الكاثن أن تدم وك 1 
أجیدینى ارتا الإرادة إذا كنت تمر »نى هماك ء.. أنت يإصاحبة الآسماء اأتعددة ٠‏ 


وأخذ جندب بعر بین اشاش ٠ن‏ وه ٠‏ وعلی دهز فأ دب جالساً » 
فهناك من مته عر قطار السكة الحديدية صارخا : 


وعلى هذا الحو تثواات الايام 

وکانت مبرل فی کل صباس تاس نغارة إلى وجه زو جا لهری آنام لاته آم م ینم .. 
رى أعناه اتان منا‌ختان أم هادان ؟ لاك أنه س اسن حالا عا ارب 1 
لاشك أن مرم ها افده د« وقد ققدت دى اا اله الاطاء ( وکن ھر 
المهواء » وهذه الباة الرغة » والوحدة, ٠‏ الراحة ء الراحة ٠.‏ لابد أن تخار عا 
قرس أدلة لارب فا على هذا کله سینميده . 


وک من مرة نمضت فى الصباح دون آن تشض عيارم) طوال الدل ء ولكن کان 
هناك الأولاد الذن عاا آن مني بأمرش ء والبيت الى تتممد شثوته . وكاز رأة 


<r; 
٠. قد استفر راا على أن تستغنى عن خادمة ف) إذا كان فى متقدورها‎ 


ما الدى شغلاك فى الضمة فأخرك كل هذا التأخر ؟ إتلك طللت جالا هناك 
مع راستاد ارم مدة ساعات طولطة . 


وقال : 

انا ١ء‏ آنا أذهب إلى هناك لأتسلى »› وأزجى اأوقت . 

اتتحدنان فى شون السماسة ؟ 

لا ۰ء حن تامب الورق - لاذا تنظر نن الى على هدا الحو ؟ 

لاء ل آلعیه. . ولكن » محق الشبطان ماعاى أن أفمل ؟ أنا لا أستطيع 
أعمت الآن عد جم المزارع القامة فى علا الوادى وأدناء إلا فى وعمسا تبلغ 
مهن مزرعة ٠‏ وهذه الضيمة هنا تضم على وجه التحديد واحداً وعشرين بيت سواء 


في ذلك الكبير منها والصغر . فبمق الشبطان ما الذي أهتم به بعد ذلاك ؟ 


وترذت مسرل وقالت : 

س هذا مر عسر > ولكن‌آلا ناطيح الاتظار حقي لااء امب الورق ؟١٭٠‏ 
إن هذا بكون أفضّل . 
کون حال حو الك منذ مجر حتى حاول ااظلام وأنت تشهر بن بأفف كل دقبقة 
تددت ۰ تمددت هراء ١‏ لا > أنت لاتتطءمن ممرفة ذلك ء. ماذا أصاع نفس شه 


آثناء :وم ھن ده الأيام الاما“ اتی kl‏ اأڈرب اجر سی اھکر 


أما فى ورعك أن اول عة وقت قلدل فى الاححطاب ؟ 


TY 
الا حتطاب ؟‎ ES 
+ |) و صقر صف ر أ حافت‎ 


دبل الخال + ) 


۾ راستاد ۾ منعثا من ماحدر الوأدى الرس حب تەمل تالف الال > فضي اضااز 
فکه قو کا عا قد آلته ء إن ۾ راستاد » ود آلة الاد القى اخترعراهو» 
والسماء عطر دون انمطاع ء والشائش لاتزال قلتصق » وتلتصق ٠.‏ فكف صلع 
الل re.‏ واس کا ن أطات تتهاوی على حراج ا د فی راه وله 
على الرقص منشدة الأ ء٠‏ صوت قطع الجعب» صوت قطع الخشب » قطع اخشب ! 
أى صوت اعرف زر دد الآ ۰ 


واكن الإنسان قد ستممل الهس بيديه » وتساوره مع ذلك يلات ممتوهة 
نطلل طوال الوقت تذور فى رأسه و عور » ولعل مر قد فقد قدرته على صد ذزوات 
اليال › فى تزحف إاه عحتشدة من كل جاب » وتنةض طبه ات اض جوارے 
٠ ۰‏ وکا عا هی تثأر لفسا منه اطول أبعادها فى الزمن الخالى » قى تصبح : 
عأنذا !ا لقد عاء فوقف وة تلذ د ى الأعمال الييكانيكية » وعملى على تثبيت صفا ع 
مرجل هال بوساطة هواء مضغوط فى أضوب ء٠‏ وتوالى الصوت : و« كلينج e‏ 
وافتشر صوت الرجل انام قى البلدة بأمرهاء ٠‏ والآن يكن نفس لأر جلفى رأسه: 
« کلینج ۰۰ 25م » ۰۰ « أج » ! وانشق من جسده عرق» بارد» فرع الفأس .. 
لا بد أن بنصرف ٠»‏ ويولى الأدبار ء٠‏ مرب الى مكان ما ١٠ء‏ بد أنه لاندرى الى 
أبن ٠‏ إن الوجوه التى عقت التفكر فما تطل عليه من کل ر ا ۷ هه!.. 
ألم تقل لك ؟... آفت اا وی شد متعم نو ا مسوا 
قى قفص ؛ « 

ولكن قد محدث بضاً أن اامونة تألى فى أثناء افلل ء وهناك تمود إلى ذاكرة 
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٣لإنسان‏ تلك الأشباء لق بطب له أن تد كر ها .٠‏ فذاك الوقت .. أو غره من 

الأوقات ٠ء‏ امرأة هناك ٠‏ . وتلك لارأة التى قاباتما فى ذاك اكان ءء وهنالك لوحة 

قى متحف اللوفر رسمما ( فيرو فر : امرأة فى مف#تنل الممر من البندقة تصمد فى 

سل مرمری لأحدالفصور › سک بد علام ذھی الشعر ٤‏ إا تر تدى را من اخءل 

الأسود 1 و اق شا ا وسمادة . أ كان ا مو عد آماء مح دیما ف دتا ؟ 
وقىلة أولى!وضوء الفمر » وعزف على المود ! 


وسرت ف جسده اولك رة من الأسعادة . وحومت صوبه زرافات من 
اله كريات والانطباعات اشر قة وكا ما أرواح من تور ء. واستطاع أن سمح رقق 
نتيا اأتدوعة اه ءء وتاداها طا ا امون » وأحاطت به » وصارعت أرواح 
الظلام لانقاذ روحه ٠.١‏ لقد عرف فى حياته قدرا كبيرا من الاشراق والجال ء.. 
والأروإح لاشرقة هى الأقوى بالتاً كيد » ولا بد أن تختصر ١٠ء‏ ! إاذا لم مش 
عيشة الملوك بين الفساء والأزهار و أقد اح اند ؟ 


ث ینعی ف يأ مرل +« + بل نى سأضطلع يعمل ما :دفعی ای النوم وقد 
حح فی العمب 


وأحابت مرل 

ت ہم یا عز دزی ۾ حاو أن تفل ذلاك : 

e‏ ععاولة تقل أحجارعلى « عربة يد » وإذا لم يم اأرء + بعد بوم عمل 
کھذا فلا د أن یکون وما عامرا بالك طاق . 

وعلى ذلك مل الأحجار فى ذلك الوم وفى أيام كشرة تالة ونقلما لى عر بة من 
رض تقع إلى جانب الال تشققت حديثا » واها إلى خندق عتد إلى جانب الطريق . 


يام ها دة ذه ن بام ار دف ١٠ء‏ وهزرعفة قوق مزر عه تر تفع با لد دج اى 
تة السف»› وتقم جميمها وسط حقول صقر نامية الزرع . وهناك فوق القمة عاما 


rt 


کج عار اه شيا 6 ودا م اا ارقمته ا لخر ج داب ا ل 


و لی المارة ق بير وهو روح وبغدو عارى اراي » فى ص بلا سترة » دافا 
أمامة عر بة الأحجار : وعد ولون وم ېزون رؤو سم PD‏ م > إن أسراة القوم 


آراء عجة. 


وظل صوت حاف أجش تتردد فى رأس ر قاثلا : ر هو ذال .. ازم هدا 
العمل ء٠‏ هذا بله »> ولكنه مكتوب عابلك ء جر العربة فى جد إرجايك المزبلتعن . 
وک من حصان منهوك اضطر قباك إلى القيام بنةس هذا العمل . لايد أن تنعم الله" 
شىء من النعاس. . لم ببق أمامك الآن إلا عشرة أشهر » وستجد الشطان مد ذلك 
فادما إلى مفسترق الطرق مرة أخرى ء٠‏ مسكينة ميرل » اقد بدا شعرها شهب . 
والأطفال الصغار الما كن . لملم حاون بأن ابام ضرمم » فم کشراً مااسىخون 
فی آناء ومېم ه کش الآن › ادقع ادر دة ۾ اتەه الان من ھ_ ذا الجل ۽ وعغد. 
لتقل غه . 


« أآنت الى : أع وما إلى مل بلا روح فى سيبل لةمة الميش » أقد غصت. 
الان إلى حضض أشد تعاسة . أنت عر الان حلا : وعماك هدا خض سحاقة ء٠‏ 
أنت عبد من المبید الکو م عليهم بالتجدذيف فى السفن ء والكارثة هى سد 
اهعرف على للك . وأنت كا محركت تعالى صاى السلاسل ء وهذاهو رمك . » 


و لصب طوه » oT‏ عرق جبينه ۽ ودا لی الأحح ار فى س عو نة الد 1 1 


“ی حل د » 


إلى متي لستمر حياة القيود والأغلال هذه ! أتذكر أيوب ! يوب 1 نمم » ولايد 
آنه کات له حكة عند ماساما الاس على ر حل سەد . بوب ؟ إن ا و ناته 
السبع ٠‏ وماشيته وأولادها ردت إله » ولكنتالم نقرأع. ن أی عوض ناله نظر ما 
أصابه » لعد أجمر على الما م بدور مسك الط وهو بكابد الاضطر اب والتەدب 
والشعفاء ىنال السادح ن او دون مقابل . لقد ام ترد آ,وب اصديه من الاشة 
و الد رة › ولم محص على شیء خر هدا ٠.‏ هاء.ء ها ؟ 


YT 


”دومشوس ! أأتت على أيه حال صدق الا نسان الوحید بان اأعوى الأسمطرة. 
عليه ؟ أحقا هديك القوة التق ستحررها جميماً فى وم من الأيام ؟ مى تقبل إذن لر 
الأورة السكيرى ؟ 


هيا ء هيا ء٠‏ انطلق بالمرة "اة ء٠‏ آنت ترى آنا أمتلات . 


وصاحت لور ااصةمرة وهي تدر ق التل و » وح دائ شەر ها الأصفر 
تقار حول أذ سیا 


س آنى » حان موعد #ناول المشاء ء تعال الى ادت . 


ولاا توقفت على حدر » وى على مسافة قصيرة منه ء٠‏ إذل تعرف أى. 
مزاج قد کون مزاح آبم) 


شكرا أيتما الةردة اأصغيرة . ألدينا طمام طيب للمشاء الا ۲ 
وقال الصبية بصوت بى على الما كسة : 
س آها !1 هدا سر . 
وکان وجهها قد اشرق الآن سمرورا إذ وجدته قرب إلا : 
س مسك بی یا ای ! إلى آستطيع أن آجرى بأسوع ا تستطرع آنت ! 
س أخشى با فتافى الصغيرة أن أ كون متعبا الآن أشد ااتەب . 
إبه ما أن المسكن !1 أأنت متب ؟ 


وآقاث عله ٤‏ وات به من بده ۽ م دست ذراعما فی ذراعه »+ » وو دته 
هوا تما فى صمودها التل وحى متعلقة بذراع با كانها فتاة شت عن الطوق . 


ثم حل أوان الصعيع . وفى أحد الأيام تفذت قم النلال إلى السحب الرصاصية ‏ 
الرمادية الى هطات منها الكلوج الجارفة . ووقفت مرل الى جاب النافذة وقد بدا 


ا 


وجهها رماديا فى الضوء اللزح . واظرت الى الوادى حيث أطبةقت عليه الج ال » 
بدا ها أ عد قا منذى قبل » وثةأت أتفاس‌المرء » وبدا كان عقله خمد بين الفاف 
اليرد الرطب. 


أن تعمل ٠١‏ تسمل وتضى . 


وعاءها دات لوم حطاب يا عوتب أا ي 


المصلالالر 
عز زی کلاوس روك . 


مخلوق اسطوری | سقط ذات بوم من لقعم الخديوية » شى صعد حرة آخرى في. 
البوم التسالى مع شار . والكن » قل لى سق السماء » ما الذى ذهب بك إلى. 
السودان » ما اذى جعلك تذهب وحازف باتك فی م درمان ؟ أظنه نةس اليأس 
القدسم اى تشكو منه دالا . ولاذا اخترت من دون الأشاء جبعاً أن تغرس. 
تفسك فى موقع متطرف طى حافة البادية لترقد هناك مستةظاً فى الأمسبات » وتهدهد 
أفكار « شونهاور» الانتحارية ٠.‏ تقول إنك عشت بلا ميادىء » وبددت شاك 
سدی ؛ وأصدت لاماوی لك الآن فی آی مکان › ولا احلاق لاك ولا وطن ولادن. 
ولكن أنستطيم محسسين ذلك كله عل الأمور أوا بكفير ما هى عليه ؟ 


وعلى فكرة أنت تخطىء إذ محسدفى على حيافى الريغة > ولا ممتى مادك فى 
نين إلى كنيسة صباك الصغبرة وأنباتما وأناشيد وأقانيمماء ء حسناً .. إن الحنعى ٠‏ 
قد لا يضر » وأ_حن لا اول أبداً أن تمر عابما » فالواقع با صديق المز نز أن مثلى. 
هذه الأشباء لا عكن المثور علا بعد الآن أبدا 


8 اسل المقيدة كان ما سلطان عاك فى ساك عاثلى ما كان ما من اطان 
على ٠‏ لقد كنا كانا غلامين شقن #جبين » ولكننا كنال فاذهاب إلى اللكنيسة» 
> تمع إلى اأواءظ › واسکن دی روا عد ما بمعالى الفشد ٠‏ ولنخى مع 
الغنين . وعد ما كانت أمواح موسق الأرغن عكر فى الكنيسة » بدا لى إا 
على الأقل س كان شا بدأ بتعالى فى صدرى ء ومان بدا إلى باد وعال ككل 
شىء فعا هو على الأقل قالم على حو ما اغى أن رکون . وعند ما خرجنا معا إلى ٠‏ 
وة الما حرجنا ون متفظ فى قلو نا ديىء مئ صدى ذاك النشد › ورعا لمنا 
القدر » ولكن اانشيد ظل حا فى ركن من عقلنا وكا" نه اشتهاء ء. كأنه جوع إلى 
شىء من تناس الوجوه . ولعلا کنا تمل فى اليوم الزاخر بالممل حصتنا من أغة _ 


TTA 


:الصلب المادرة » ولكننا فى الأمسيات » فى فرشنا موحش »كانت طاقة آحر ى تغشى 
عقو نا > ھی الموع ال اللاہالی ؟ ھی فمفتنا على أن محملنا أمواح الأبدية فوق متنا 
وھد هدنا ٠.‏ قلاف الأبدية الق بعد كش طر پا عن کل متناول . 

ولا تعتقد مع ذلا نك سستجدالآن کنيسة صبالك فى أبة بقمة من بقاع بلادنا» 
قان لنا الآن أنواراً كهرية فى كل مكان » ولنا تليقونات وآلات عازلة » وتهابات 
عمال ء واجتاعات سياسية»ولسكن الكنيسة أصبحت خاوءة على عروشما . لقد ذهست 
إليها » ووجدت الأرغن ينوح كأنه يشكو أا فى ضرسه » والواعظ عطس نشيده 
عطسا » ورواد السكنيسة لا بزارون سقهيا پأصوامم » وما ذلك إلا ليب واطح هو 
آنه ليس بالكنيسة من رواد ء٠‏ والةسيس المسكين قف على منصته بشاربه الأسود» 
.وفظارته دات اأزنبرك » ٠‏ إته طابط فى اليش الاحتياطى » قرا ملحوظاته العقولة 
.إلى حد تعد من ورقة مدو رة ¢ ولکن وجهه نطق طوال الوقت قأثلا : س أن أا 
الصعلوكان اللدان لم بد بالكنيسة رواد غيركا ء إنكا لاتؤمنان بكامة واحدة غا 
اقول » والکن لا باس ؟ فاًنا لا امن أيضاً بذلك . » إنه لأمر فاجع أن بتجاوز 
الاس عهد اعتقادم فى القدسات . وحن سب ةا الآن نفضل القديسهن ء. إن 
مذهب التفسكير الؤسس على أن كل إاسان ثم بطبيمته » والله رطش بالا من ء إن 
هذا المذهب وستشرنا ء٠‏ وإننا هز لهأ كتافا» وتشيم عنه بوجوهنا مبتسمان 
أو نافرن . إننا لم بلع مصاف اللاك بعد» وأكننا أصحنا أرق من أن فمن 
بعشل هذا . 


إن القسيس عدره بالطبع » فهر لا بد أن يشر بإله » وادس هناك إله إلا الله . 

وإنه اكاد بدهش المرء » على المموم » أن محد حى الفلاحين الهلاء هزون 
روسيم » ويقباعدون عن‌الكنوسة . شاذا ,صتعون إذن فى أيام الآحاد ؟ م حاسون 
حول مائدة مستطلة مطأطى, اارژوس فی انتظار مرور الہار . وم ب ذکرورف 
:الإنسان حصان الحرات الدى ملا جوفه بالطءام » ووقف صمل ہیلا خافتا » لزه 
لا مل 4ه فى ذاك اليوم . 

آنا اسل بأن حطة التطور الكرى» عا اشتمات عليه من أعاجب الصلب »> 
ومعوزات الم ٤‏ تير وجه العام ۽ واآژرید من ضا ہا شا فشي حى تسبح تسات 
مومة ء ولكن اة فائدة تعود على الفاح إذا ما استطاع أن بطر بعر بته ذات اليد 


Y۳ 


بین أجواز الفضاء » فی حین لایتبقی له على وجه الأرض أی معبد » آو آى يوم عبد ؟ 
وأية مهمة عكن أن بضطلع بها بين السحب فا إذا آم تمد هناك أقواس ساوية 
تعلو روه ؟ 

هذا هو السؤال الحارق الدى بلازمنا جيعاً ٠٠١‏ بلازمك أنت فى الصحر اء 
وبلازمنا حن هنا فى القمال حت القطب . بدو لى أتا فى حاجة إلى من مجدد لا 
عفدنا ء٠‏ ولمس القصد رسولا ددا ولسکن عفدة عمددة . 

ينك تسأانى عن حقى ء٠‏ حسناً » مخبل إلى أن الحدءث علا ما زال مبكرا حداء 
ولكن كل ما أستطيع أن آقوله هو أنك إذا تمرطت للعذاب والألم فلا تاق لاسو لة 
على غرلك » ولكن ألقيا عى نفك . 

یات إللك منا جیما © 

الحاصس 
بر دیازمان 


۵ اقرب عد الاد » وأصسحت الأبام کاہا ذات عسق اشرت ¿ و حل صم ەل 
ا ل.طان الخشبية تقعقع . وازرقت الأطة-ال من المرد وم روحون ء وغدون . 
وارتدوا ا اة 4 رلاق کا ا ام ع ف الآرض 1 أ ۵ E:‏ ول 
درا اد تار متوددة ف اللدفاً أ» + و کان دار حخوص متو علا ق ا هند | لل ای ار 
ويمود باللاء . وتدلت يته وکا پا حدا تل اه حط لو ېه . 
اعم هد | هو ااي 
وكانت ابنتا ر إستاد ارم فى قاعة الألبان عصلان اللين لتستخر جا الجن . وقح 
الاب ل مر أ عه فا :دەت ك ھ4 ل ھواء قارس ۰و وقف غار :]أ اطرف کته 
ها ! بال من اتن متقددتن ؟ 
أن ذلك اللآن : 
وأخذت الفتاة ذات ااشعر الأحمر » والأخرى ذات الشمر الأصفر » فحن فى 
استحقاف » فهدا المستا جر الحضرى المجرن الذى حل بدارها لا ترب مهما أ بدا 
دون أن تشدق اکت . 
کے و عل فكرة 3 3 ارا «f‏ فد رات a‏ أەس ف الم ا سارو ج 4 
وصرحت كاتا الفتاتعن اعتراطا هذا التول 
پچ ا ا ماری سیر و حال امدق . 
ا ! هذا الخلوق المجوز الدى قطن فى « موو ۾ ؟ 
وقالت الفتاة ذات الشعر الأحر وهى تقاب ماعتوبه مر جلما اكير الغائر ء 
س أف و ا ن هور الك دا 


وحرح بير ثانية ٠‏ وكانت الفتاتان لات كادان تتجاوزان سن اأراهقة»› ودا 


vi 


وجھاها مع ذلك کاہما قد مدا وتییسا لا ہذلان من جهد ۰ وکا حاول بر أن ٠‏ 


ت 4 
أر ت کاب اهر لاخر 3ه . 


9 کي دوق الف الفح ت للم وهو ,اصح عل راه فة ھن قرو تعطلی 
أده . وکانت جوتونمام فسما تفع هناك فى الشمال » وترسل أنفاسا من ااصفيع 


وهو ؟ أبواصل اأميش عى هدا اأنوال ء وعدودب ظهره تحت حل قل اهل 
ونه شا فسيثاً دون اتقطاع؟ اذا والعياذ بلله » لا بنفض‌عنه هذا ال » وتخاص 
منه» ور کل فى شجاعة قدره المشثوم ؟ 

وسااته مرل و وأوةة ۳ الط ع : 


ما رأيك يا مر فى إعطاء الأطقال عدية عناسية عبد الاد ؟ 


اوو ہب کا صم بالطمع قصراً › وحواداً ءڈط.ه ... عند ما يكون لديك 
مال بوق فى وفرته الد الذى لا #عرفعن ممه كف تنفقينه فالشطان كفل عندذ 
بالتوفر ... وماذا عنك أنث يا الى ؟ أمبك اعتراض على إهدائك فراء بياغ أعنه 
الف کراون . 

لا » ولكن جادة ؛ فليس أدى الأطفال مزااق زحفون ما على الجامد» ولس 
دم زحافة ذأت بد . 

. ادك مال تشترن به هذه الأشاء > ما أا فلا أملاك شا منه‎ > e 

انفترض أن اول أتت صنهها م ؟ 


وتأمل مړ الفسكرة من محتاف و اسا وشو تصقر ٤‏ 


مزاأق ؟ حسناً » لم لا ؟ وزحافة ؟ قد نستطيع تدبير ذلك . وادكن ماذاعن . 


أستا الصغبرة ء إن سنما أقل من أن يناسا هذا النو ع من الأشياء . 


( - م11 جوع الكبير ) 


"YAY 
ت اپا ل عللك فر اشا فف مستا‎ 
و صقر دار اده‎ 


> رن ! ارای ی + ش الو دا هه u4‏ اا رة 3 U‏ اص و ل عاجرا ا 


ود المدز ٤ن‏ او دك .. 


ول ٫ابث‏ أن اضطلع العمل فى حد . وكانت هناك أدوات وبحت محجارة فى ينام 
صغیر تامع فلدار » وهنتاله زاول عمله » وکان‌التمتب بد رکه دسپولةء وتحاول قدماه داعا 
أن تتو حرا به إلى الاب » ونه کان ہل تفه على الاستعرار فى الممل . اهناك 
ما شوب الفكرة الق تقول إن الإنسان إستطع أن بشني عجرد تصميمه على ذلك ؟ 
اڭ ٤‏ ا ساش ودا تاره ہن علا من أله بتقلاب عل تلك الور 
اللكواسر اى تفترس رآعه ... هدايا لأطفاله ... هدايا صنعها مم أبوم نفسه لقد 
أشاعت هذه السورة النور والدفء فى عقله ء.. إلى الأمام إذن . 


وعندما حان صنع الأربطة ال دية لمقود الزحافة كان عله أث تاز البلدة 
ادهب الى الحداد . وهنالك وف رل رعق قوم تاحش ين حدوة حصانه ... وبدا 
الد والصلب التوهجان مرة ثانية » ورل إاه أن صوت المطرقة وهي 7دق السندان 
عزق أذنه »وارغم ذلك كان هذا الصوت متذبه أبضأ ... وقد طال عهده يماع 
السوت ر وکات عاذ ا ات: 
« آريد أن ألم هذا بااسکهرباء پاجنز ؟... أن الورق ؟ انظر » هده ي 


جر هه امه . 
وقال ددر وشو رقب اضر باب الادذوة اأءسورة لطر قة . 
له وله حدادا »> ور حدادا . 


وات اة اس الاد 4 و حر دور المز ر عه الاشبت ادوا شیا کارا وصل نه 
إلى الباب . وفتح مر الصنسدوق وحمل ما به إلى داخل البيت ء٠٠‏ وتكومت كومة 
رة من الأشاء الطبة أرسلما معارفه من رينجى عناسبة عد ايلاد . 


YEY 


وعض شفقه إذ رای کل اسلبقاقت مكودة وق ماده لبخ . ٠٠‏ لد س ده رەن 
لس سەد کان Ms‏ وه هو وميرل زحاكته بساح م مجر لور شج ء و دهت ا ¢ 
وهی ل دايا عد الاد » إلى جع الففراء القاطذين فى تلاث النواحى . وكان ذللف 
بالنسبة نما جزءآً ا لوان به ».. والآن ٠ء٠‏ الآن علم ما حق أن سرا بل 
:إلداا ها تاعا ء 


3ری ؟ وماذا تری نت . 

س اله لكون عرد مبلاه رل فقير لاغابة ء » ١‏ إذا كنا نتاق المدايا فط ولا جد 
دد ننا قل شىء :ءطه : 

علا أن تأمل ألا عحدث لا هدا مرة ثانية ٠‏ 

وقال وهو بذرع الفرفة رالا غادياً : 

أنا لا اسم بأن محدث لا ذلك الآن . . ء هناك ذلك النجار الفقير الدى ب#لان 
نق 9 مووں f‏ 4 وېش مر ص اأ + »4 سا ذهب اله ارز مه رھ أدخل ہا تأده ) 
حن ولو اطضطررت إلى أخذ كسائك الد الى » وخلع قمصىعن ظهرى . فاات غك 
تعلمین أنه لن ,کون عة ى عد ملاد أبداً إذا حن لم قم بعمل ما ٠‏ 

وانهى الامر بأن أخذت میرن جى عشورا على کل رزمة وردت ليا ٥ن‏ بيت 
آهلپا» سواء فى ذلك‌رزم الأرز والز برب والهطائر »> وعبات عا اقتطمته طرودا ذهب 
پا زوحپا إل ٥ن‏ دق طنون حوله و ظرله ی طر ده مرل ٤‏ دعا ممل و د ها دی 


عوفق الى شىء صالب + 


3: 


و قە قەت الثلوج قمقعت ق دار واو کی دة مومه »+ وکات 
الحاء مر صعة «النجوم »> والنحواء قارصاً ٭ وقرای نور فوق فور من ڏو أقد الضياع 
اليمثرة على جائب التل المظلل ء وبدا تجاه السماء وميض ضئيل بعلو كل ما عدام ‏ وقد. 


يكون منيعاً من نافذة أحد الأ كواخ » أو لمله محم من النجوم . 


وتورد بر وائتعش عندما عاد إلى دفء الغرفة ٠‏ وتمالت صحات مرحة كألما 
غناء جوقة من المرتلين » وذفك عندما أعانت مرل للا طفال قولما : « أبو سيماون. 
ك من ع الاستحيام الللة + 


وان فع در ملل مذاشور عفشار شو حو ص الام تام 5 ووقف فر ف ام 2 
مشمراً أ كامه عن ساعديه » مسكا بالأجسام المغيرة وعى تتقاب فى الماء الساخن . 


وكانت الام ملهمكة فى القبام عمل ما فى غرفة الجلوس . وكان ذلاف العمل سرا 
كيرا وبدا الأطفال مت-كتمين أمره » غامضين كل الغموض . وقااوا لأست الصغيرة. 
الى ذهبت با كة إلى الباب طالبة أمها : و لاء لا ٠٠٠‏ يبعي ألا قدخلى » . 


وحدث يد ذلك فى المساء» عندما أطشت شر ة ءرد الاد ء وسمطت الوافد 
سطوعاً أبيض من أثر الصقيع ٠.٠.١‏ حدثت آمور كيرى على أرض غرفة الجلوس.. 
حصات لوز على مزلاقما وزحەت ما فوقەت فی الال على وجها ء وأخذ لوراتز 
اصيح وهو اسر ع ازحافه الجددة : وها!.. ها!. اسح فى ااطرءق‌هناك ! ۾ 
وهنالك فى أحد الا ركان حاسث ر اسا الصسخرة مشتحلة وضع دتہا فی فراشہا 4 
والعناء نما حن تنام 


ألم اقل للك ..؟. 
F# *‏ # 


و رفت ایام الشتاي الرصاصه الشيية ية 3 دب انف وس . £ کد ھی 


النہار کان عل غسق استمو مدة ساعتهن س مدة ساعتین فط س م لود الظلام 


YE® 


إلى ما كان عله » وفى خلال الل_الى الطوبلة كانت رع الدمال تعوى مرددة مرثات 
حنازدة س هوه ...اوه ...اوه ءء. واتكومالثاو ج فتحدث أرقا عة عوا 
يكاد دفن الزحافة ومن بقودها » وظلت الأيام والايالى روح وتفدو رتيبة لاتتغر . 
واشرء النبار اثلجی الأشہب هو تاسه لا یلبدل » ولیس 4ة آدی واد ادلو 
المدبث ‏ وهناك عر الوأدى ام دك حائط جربل راس هأئل » فتحدق فيه إلى أن 
كاد يذهب ملك ١ء‏ لو إستطيم الإنسان أن حدت فه ٥با‏ ترق من خلال لية 
[ العا الوانم حافه »> أو لو سعط سح أن دد ای ته الملا » و يدور يرتيه » للحظة 
من الاحظات » حول الأفق اليد المرءض ٠‏ وبتنفس مرة أخرى فى حردة . 

وحدث خير » فى نوم من الأبام » أن ارتفع النقاب الأشمب قليلا . وظهرشر بط 
من السماء الزرقاء ... واستذف ذلاك النطرالقاوب » ومحوات‌القمم الالمجية فى الجاوب 
إلى قمم ذهة ء,ء ماذا؟. . . أهذه هى الشمس حقا ؟ ورور لوم بعد بوم ازداد 
الآن اتس اع حزام من ذهب وهاط شتا شيعا على حافت التل إلى أن اشمست 
الضياع فى وهجه الأحر . وفى آخر الأم وصل اللمب الأحمر إلى البيت الكبير» 
و طع عبر أرض الغر فة الى كانت مرل محاس فيا إلى جوار القافذة » وترفع قاعدة 
جر وال صعر . 

أبة حا » وأبة هة الى ها هذا الضوء! 

وصاحت لو رز من الاب معنطة: 


. ها ھی دی الشمس‎ # Y 4# i EE 


نعم با می ۾ اى أرأها 

واکن لوزلا عیء إلا للحظة من‌الاحظات کی تطلب من ما فطا لأخما 
الور وله سها » وتنترف بعد ذلا إلى التزحاق إزلاقما فوق منحدرات التل . 
ص أشكرك با أعى ٠١.١‏ نت حمية إلى نفسى ! » واندفهت إلى الخارج اة قطمة 


اه لو أمكن فةط أن ورد وجه بر ةة من داد ! .. ولكلمماحق لو اتطاع 


Tu 
إقناع نسم ما بأثه الآن .الآن خلس من اأأزق . فى اايو م الفالى سيرقد متخطا ق‎ 
تناول عقاقر الطبوب -- زرنخ وحدبد وما إلى ذاك  والجو المادىء الق الى‎ 


وشوه له متوفر هنا .. أما من شىء بده ؟ د تمك هنال ر مة الان 


من العام : 
وماذا دی e‏ ار ؟ 5 واأعدش عي احسان | نین س اھ 4 وى n‏ 


وعان ضا الوقت الذى بنبغى للوز أن تذهب فه إلى المدرسة . 
وكتدت العمة مارت من روسدٹ رسالة قات فما : و أر اوا الأولاد إلى س 
أرملوش لاثم اذا أردتم دلت . ۾ لا¿ شکراً إن مرل تعر ف مدنى ذلك › فااأممة 
مارت درط إعاءم عندها داعا - 
امل عی أ کدتافہم ضا ؟ 
ولكن لا بد من التحاقهم بالمدرسة » لا بد أن بتملوا ء على الأثل » ما ملعم 
کفاء اکب رزتیم عند ما بكمرون . وإذا كان ابوا لاب تطيمان أن تيجا هم 
الذهاب إلى المدرسة » فلعليما لا مكون هما عتدئذ حق الاحنفاظ مم ؟ 


وظات مرل تعمل ارا ْ وترقع ر اسما ٥ی‏ ان ی دن تع شه ااشہس 
لى وجهما . 

با الق اتلج س إنه تالق كالارجوان حت فيض e‏ اجر اء 
ودا على اة حال آن مومہما خف لما الوم فللا ¢ وکا عا کان فى فلا شىء 
محمد ا الان £ اق وبان 
أن خرح إلى الما وقق اجاح الدی حلمت اميا احق هه دى . 


وتردد فی المشی صوت حطوات مسر عة ¢ فحفات وحاست ف تو جس . اهو اعود 
حااً ماسجا ؟ آم اا ۲ آم آن آم رآسه قد عاوده ؟... وفتع الاب . 


¥{ 
لأرأة الصضرة ! 
ولمضت مسرل من مق دها لصف وض > لے سقطات فه ثانية > عدقة فى 
وجەروحا. 
و عاد ول . 
ةة ودا اله الأرة ا مرل 4 وف باه لم خر الهكرة على بای وهل دن 
قبل .. فى حبن ألما فى بساطة از ع قشم رةاابازلاء ! 


و شی الان ف ار فة وشو ع ل به ف ہے و اصةر 


ا أقطم خش الوقود کا تر ن » واسراب من آ لات ال صاد تز فی رای 
ازا طوال الوقت .. تسع لابه من تلاك الآلات تماق اشاش في م#صما وتعوقه 
عن العمل . وبلای عرق ارد .. احست انی اسر إلی جہلم راسا . ثم خطرت لی 
#هكرة فى ومضة . . ومضة من ومضات الصلاب › وهذا نى اتنا يا ميرل ء مجاتناء , 


سس وء خُ رحو ان و ٣ق‏ سايم أن آم وا مأ ھول . 


ما ذا» ألاترن الأمر !.. كل ماهو مطلوب « فرشاة » من صاب » صغيرة 
مت ركة » توضع فوق القةص لتدفع المشائش بعيدآ ء فغال الةص نظيفا . حا 
هذا کله » إن طفلا إستطيع تين هذا . أقم لاف أ .تيا المرأة العذيرة أن الأيام ود 
الان أن تتغبر باأنسبة لنا . 
ووعصدت معرل مأ عو که ق <ر ھا ٤‏ وک د مما تسا قطان * 
آه لو کان هذا سا . 


س سأ حضر آلة الحصاد إلى هنا با مرل » ول أجد صعوبة أبداً فى صاع الةرشاة 
وتابخا ف موطميا وف وسمی آتے ذلا ف بوم واحد شان اداد هنا . 


۸ 
س ما ذا! .. إنلك حاوات ذلا ععاولة أفض ل من هذه ! . . لد بيدأت الان 
تتحسن قاعلا ي وها نذا تريد أن تفسد ذلاف كله ثانية ! 
إلى لن أشن بدا ا مبرل ما دامت هذه الآلة الجنمية تأرجح فى رأسى بين 
النجاح العالمى والإخفاق . إلا تضغط ذهن عثل قل الرصاص » وان أظةر ف ليلة 
من الالى بنوم مناسب حت ا تخاص مها . وه با ى اكير .. لو أن الرمن تخیر 
وما .ت النےة ےا ! حا ! رظنن با مرل أل ان ادو لدی حلول 
ذلك الوم ! 
وتر كته بضمما هذه المرة بان ذراعبه . ولكنها جلست سا كنة مد انصرافه › 
مترقية عرو الشمس وراء ساسة ااتلال ء وظات ذلا حت كلت عناها» 
وثقلت انفاسما . 
وعد أسہو ع » عند ما كانت الشمس تلتهب فوق أسطح النازل اأص » جاء اأمر 
الأشمب إلى راستاد وهو حر عربة حمل صندوةا ضما . وفى نةس الوم التقطت 
إلآأذان صوت اإطرقة ولرد فى آلناء عملهما ,كان المداد . 
وما أحمية بضع ليال ضما الآن ساهراً ؟ ولا رجع سب عضيتما ساهراً إلى 
القلق .. ذلاث أن الأمور الآن سير سيرآ حسنا .. يسيب الأحلام .. وقد أذ 
لاع لان شرا لور نج ^ 7 ۾ وها ١‏ اوفان مره اح ری غرف الوصر 
الفسيحة المضيثة ء وتمتعان باللام والمادة التامة » أما الأيام المشثومة الاضبة فى 
شه بكابوس مةى وانقفى . وسمود فما شبام) مرة أخرى » وستتجولان منزلفین 
معا على ال جلد ٠‏ ثم بتعشيان بعد ذلك ؟ وشمر بان الثم انا » وتيادلان النفارات 


عون تفص کن ات وسبکرران ذف دره أخر ي 0 مر إت حر ی عة ». 
س فسا ء اسر » يا مرل : 


واستعر الطرق ف دکأن اداد نوما دف :2م ۴ 
ومند بضع سنوات ماضبة كان ستعطبع أن يهى من هذا العمل كله فى :ومان . 
واسكن نصف ساعة بقضيها الوم فى العمل تكن لاماك قواه . وإنه لعمل رهتك 


«١ 
إا ر كزت أفكارك فى نقطة واحدة بيا اعتاد ذهنك خلال مدة طويلة أن بتلهى عاباً‎ 
ثم إنه م يعد له مساهون الآن » ولاس‎ ٠ فى الأحزاء الق ظنها من قل لا تةص فما‎ 
له مساك استمد مته الاك > وعله أن قطمة متاس ايا دنه ¢ مستسالا‎ 
ا ت ا‎ : 2 


أدوات ددأاثة 


وأبة أشة لذلاك ؟ 

ودا بم دذهنه ٤‏ وکر ی فسه کل فكرة لا ضرورة ورحي متا بر دا 
لی كل نافدة من نوافذ وعبه » ما عدا نافذة وإحدة .. هى العالة على الة اللصاد ء 
وكان مد قضاء نصف ساعة ق العمل باوى إلى فراشه ليسترع .. مض عليه 
فقسب » وترم هذا ابضاً كان ضمن التنظم و خمر عقله کله بالظ لام :> ء۶ 
بالظلام ليوفر قواه استمداداً للاصف الساعة من العمل فى الوم التالى . 


هلى مرل خائفة وقلقة ؟ إنها على آبة حال لم #نإسس بكلحة عن العمل الى استفرق 
ر کل هدا الاستعر أق فود ک1 مض طر ا l&‏ 4 الكمابة وشو 1 ماهو ے4 ن 
ان ٤ ehe‏ ی واولادها ا ٤‏ أن لوه .. ما ورب ی هدا ک4 

وکنا كلاعا .دوان أحاناً وها تجولان فى الاالى للقمرة الصافة بعد أن باوى 
٤ولادھا‏ إلى فراشہم .. کانا يران وكل مهما بطوقخصر الآخر بذراعه »و تحدثان 
بصوت عال » و اسار فان ل افك › ونان ف دەس الاحان ٠‏ وقد e‏ الارة 
3 اطرش ر مکل اإيز ساك والڪتاء فةولون لا نسم } ھ دا اأصد,ت صادر اما ل 
سكران » وإما من الزوجين اللذن بقطنان فى اليت الكبير . 

وتقدم الربيع ؛ وازدادت الايا ارفا . 

# * + 


ولسگن ى مدر ص 7 «امار | الزراعی ٤‏ حت <رتب محردة ا لة المحصاد ¢ وسل 
هكون أن هناك آلة حصادآخری لافس أمريك تفضاما . ورأى جع الاضر ن 


+ 


أن الأمر غر طمى ء فق أن الههكرة ل درق مباشرة من بر » فا لاشك فيه أن. 
آل خصادہ ھی اتی أوحت ہا . فالہادىء البناء فى كلتا الاأتين واحدة» ولكن 
الآلة الأمرمكية كانت تتميز بتحسينات متعلقة بتنفيذ تلك ااب ادىء تكي للدك فى 
وجود أبة فائدة فى رقع دعوى خاصة حعوق الاختراع .. ويباف إلى ذلا آنه ليس 
صن السهل ايسور على رحل لا يستند إلى مال ء أن إقاضى شر كة أمريكة غنة. 
إنتاح أحسن 1 لة . لقد تسلق رجل أخر عربته » وقةز فى الاسظة الأخرة فقي 
ضح خطوات » وعلى ذلك فاز بالازة. 

وما دام اجاح لا شو له شاه ف ذاه ٤‏ امال ر ندال قاودا ا تةك ول اشد دش 
أ حققق هذا النجاح بوسيلة شريفة . 

وأيس ية فائدة من اليدء فى إنشاء شر كة مأاهمة لاستغلال ألة حددة فى حان. 
توحد | له أفةل منها فى المدان . 

لد أحذ الاب بتلابيب بر » واخذه لوحا للقفز من فوته إلى الأمام »> ولكر 
حسں لر اء کان مقدرا ار حل ار 


الععت ل عاس 

هر أنهو الان . وكيل شركات « الأشة » الصوفة الا مجارية» خرج من 
القطار فى نوم حار من أيام ولو » ووقف لظة على رصرف الحطة وهو إنظر فا 
حول .. إن النظر باهر دون ريب . وهذا الوادى اججمبل هو الوادى الذى تة فيه 
أخته منذ أ كر من عام ., هو رام س وإرغم ذلك » اسبب ما ء لم بيد أنه أفاد 
صهره فامدة تذ كر . حسناً » حسناً !ء. ومضى الشاب السرى » الاظف الاب » 
E‏ على قدمه شطر و« راستاد » ¿ سالا چن اين وأالين عن الطر ق الأقصود. 
قد أراد أن باجم حضوره . ف رينجيى انعقد مجلس عاثلى اوا فيه طى ضرورة: 
لسوة الأمر سوة حاسة لتأممن مستقيل أخته وزوجما اللذين ساءت حاه) على حو 


وإدا Ea‏ على الطر :ق الانى الؤدى إلى ااضءة وطن اى ر حل حر عربة بل 


لو ءه اجار وشو ر دی ےا ا2 سیر * ¥ E‏ & وحطر اه و ت 


ا عکن أن کون عطقا ؟ لا ال ف ان الر لى هو ر ھول س ادر هو 4 
حمل أحجارا على عربة » ور ها إلى اسل الل :طا کا لو آنه بتقافى أجراً عن. 
کل طوة خطوھها ۔. 


وم کن و ال وکل » من رون اناس وبواسو تمم » وصاح : 


هاللو !نت تعمل محدء اليس كذلك ؟ أرى أنك اشتغلت بالفلاحة . 


ووقف بر منتصب القامة »> وسح بده فى سر واله ۽ وأآقدل صوب القادم . وقاله 
أوو ج لنفسه : ر يا شه !ک تمدهت به السن ! » ولكنه عاد قال بصوت مسموع.٠‏ 
} ا ٤‏ اك ادق ق اة مده ۰ وکان اصوت على آن عر فك ثانہة ° f‏ 


و ما 3 مرل (i‏ كاسما می نافد ة امبسح و صأحت : 3 ماد ! ٤‏ وإ آ عد K1‏ 
وخر جت من الت راكضة . وكانت لم تر آى فرد من أهلها مف زمن طويل > 


A: 


لاء ل بات أونوج الان نالتا كد حاملا فى جعبته الرثاء والواساة » فقد حل 
فاته زجاجة من النسد المد . وملا منها االكؤوس فى أثناء المشاء » وشا ركا 
كلا فى اشراب ء وحد مما عن السار ح > والملاهى التنوعة ء وحا ك المثاين 
الشبورن إلى أن حل الخاوقين المسكينين المرهةين على الخدلك ء فلا بد ألما كان 
د لا م“ i‏ الفا ة4 اة 4 ق 
فى حاحة إلى الل من امرحم والفحك .ء٠‏ اأه» لقد علي عن مين إلى آى مدی ها 
لا ند عتاحان إلى ذلاك . 

ولکنه عل اقا أن مرل وبرعلى أحر من امغر فى انتظار الوقوف عى ماقررته 
الأسر ة شان مستقيايما. إن الأيام التى ساخاها هنا من حاتم ماكانت مشثومة عحزنة» 
ولكن كل ما بؤملانه الآن هو أن بتيسر مما ا#كن من القاء على هدا الو > 
فلو أن المونة الى تاقياها حق ااموم الةطمت عنمما قإنه لا صح فى وسم هما القاء 
هذا أو اهاب إلى مكان احخر » اذا ستطعان عددثذ أن فلا ؟ء. فلا عجب إدن 
أن ؛-اورها الجزع وها اسان هناك . 

و حرج سم شی 2 جر اھ ف امام ف A>‏ انتظرت مرل ف امت وور ۾ دد 
أ ركت أن مصبرها ستقرر فى أثاء انتظارها. 

وعادا اخر الأمر »چ وقد اد ھ شما أن ادودا اکن 

و .)ها او ها ll‏ ا طا وطبع دة عل ا ٠‏ 6 ورت ذراعماء 
وكان الرفق نة_ه جردا . وصعدت به إلى غرفته ء وودت لو جاست هناك إرهة 
وتحدثت إله» واكنها كانت تمم أن بر ينتظر الاتفراد ما ليففى إلما مالا الى 
مخصهما من قرب جداً ءوقاات لأخم) : 

وهطات ال الور السفلى ك 


و دت أخراً أن حاست هی ودر ا وحدها إلى مائدة اا کة المرب من 


اأنافدح »+ ù‏ قات مرل 


To” 
؟‎ > 


إن الأمر عى هذا النحو ياميرل : إذاكانت لينا أبة شجاعة على مواجهة اليا > 


فى لا أن نواجه‌الوافع على صورته |32 : 


نمم » با عززی ٤‏ ولکن خبرای ۰۰ 


الواقع هو أ اام“ طبع الا لتحاق lı‏ ر وظغة ودای ع هی عا ûy‏ ا 


ن اؤ کد اى لا أستطع ذلك . وما دا م الأمر ذلك فقد بكون اونا هنا مثل. 


وھا ا ق ای کان اخر 

ولان هل فى وسا أن بق نا ار 

عم ۾ اذا کان فى وسات أن آعرڈی مع ممل تەس مى ١ء‏ إن هذا لوال 
وجه بالطبع ۰ 


سدسم ای + + * هل نستطح البقاء دنا ؟ 


ت مم ٤‏ وا و عت سنو ات با مرل ول أن اصح سا لطاع | أممال. 
RY‏ نأعی أن مسب سا بنا طل فللك ء وأنا لا اط ۾ أن آل 


ل ان ا اعا العش عام دعل مام 0F‏ ع الاحسان 9 
سے واسکن ھا الى TT‏ دن يا در ١‏ مدو أنه لست ر ومد له استطح پا 
وسعی أن أحاول نا ذلا على اة عال . 
فنا لاس تطمان أ حال 17 ا ددا »# #4 
وقأل ر . 


ref 
. استطيع أن أقوم بأعمال المدادة‎ 


وات 9ة ت و رطفت اله مرل دون فد و ا اكاد سطع تصديق 
دتما ۰ آعکن آن کون جاداً ۲ أقدر لاممندس الدى بى قتاطر التسل أن حدر 


وتنهدت » والكما شمرت بأآما ونبغى ألا تبط عزعته ٠.‏ وقالت آر الأمر 


ا 


E 
س لول الدلاك ساعد عل إزعاء الو قث » وقد حدالسيا اأ نراهرة‎ 
2 بے £ 2 ۴ دسل ج‎ 
. وأطلت من النافدة وهى تطبق شترا فى شدة‎ 


ثل هذه الأرض هو ف الواقع واسع بالنسية انا على أية حال ١ء‏ ما لابكون عندك 
حادم اسما عور أ + 
ول اھا أصغر من بيتنا ستطيع استجاره ؟ 
نعم » هناك مسکن صغير لابع تتيمه أرض تبلغ مساحتما زهاء فدان أر فدافن. 
قاو کات لا رة وتز ر وعدد من لواحن »> واستطعنا إالطصول من الارض فطل 
ردب أو رد :هن ن الح is ٤‏ 8 0 کہ د الات ق الاسبوع هن 
دان الدادة »› اتال شر د ا ع أ ره حال . و iî‏ استعارع مز أولة ااام ادر ة 


ولم مجه مرل ؛ فقد دارت نيما » وتطامت من التافذة شاخصة ااممر . 


س ولكن هناك مألة أخرى يإ ميرل ء٠‏ مألة خاصة بلك ٠١‏ اتريدين ارف 
اتنصدرى ممى إلى مئل الياة ؟ء. أنا سأ كون فى حال جيدة ء فقد عشت وأنا صى 
فى مكان بطاءق اكان الى أحدثك عه عاما . وأكن ماأذا عنلك أت ؟ أقول ك 
-صادقا يا مرل إلى ری أنه م وکن بتبغى أن أطاب منك ذللث الطلب . 


وبدا صو ته ار حف ٤‏ وطق شفته » و مماشی ذظراتها . 


Yos 
: وحلت فترة صعت »نىم قالت آخر الأمر‎ 


Eee‏ ۴ ك آن :در لى قرضا » وکن آعود فأقول يامبرل ۰ إن لن 
#لومك حال إذا انت اثرت الدهاب إلى عمتك والإقامة ممما فى إروسيث . وميل 
ا ہا سام لو حو دك معرا ُ وود الاولاد اا * 


و عاد اأصمت فاد هة أخری م قالت : 
ذا ھ8 الكوخ مى غر فقن لائقتین ۾ استطعنا أن د هما راحة 
اة . وسو لاع چام ما ہل کا تقول . 


وافتظر ر قار فود کان ھا ٣ء‏ ۳ سد وره ۴ عن کلام TE‏ درك 
الان أ غه لا ند ن القس ام ¢ دون ما ےه e‏ وھا دی ل ترقا . و اع E‏ 
من الوقت لاتغلى على آثرهذا الا كتشاف. 


و حاست مرل 4 مو اجه ْ ولسکن عا دارا صوتب ال افد ل و ما اتا 
من قبل . وهىلا تزال حتفظ فس حاجم) الجلين الأسودين » ولكن وجهها ذبل 
:و بی ٤‏ وظپرت حوط مض فی شدرها . 


وأخرا تکام ثاة : 

وعن الأطفال يامرل . 

:وشر عت تھول : 

س الأطفال ٠‏ . ماذا عنهم ؟ 

هل حل خير الأمر الى ظلت تخشاه كل هذه لادة الطوبة 


آرسات ااممة مارت كلة لتأآل هل نسمح لاحك أن إصطحب لون إليبا 
a‏ 


2 معا 


“9 
سس واددقەت معرل فانلة : 


تدش الا کد ۹ فأ نت لە شا ااه ر عتمم ف ارا م هنال 8 


فوا فألا : 
i ®‏ ع ذلاك ء وان هناك سوالا اتر : هل انا احق »من اة مصاحة 
لوز تفس ہا » أن ترفض طأبهم ؟ 


وصاحت مرل شی مس وأدغه 4 وتدذدف دا د ٤‏ 


مرا بشي ألا تطلب إلى ذقاف ء ونت فاك لاترضى تفده . إننا م لصل 


إلى هذا المد بالتا كرد .. حد البدء فى إرسال ٠١‏ فى إعطاء ء٠‏ 


وتاأوهت 


وقال وهو رض ٢‏ وارعم تفه على التحذدث مدوء : 


کن ما در دزن 3 مرل : وحن عل اة سال تست فايع اأحةكر گّ الأمر ی 
موعد سفر حك غد ١ء‏ إن للا مر جائبعن اثنين » فالسبيل الأول قد بو انا الآنء 
ف ال أن الل الفافى قد کون أمراً ک الأشعة بالنسمة لاور ¢ اأمزازة 


ااسكنة . 


استبقاظمم . وتوقفا عند فراش لور > واحنا بنظران إابما ٠‏ وكانت الطةة قد عت 
موا کک مد یما إلى راستاد . وهي تر قد الآن وأنةيا مددون ي الوسادة » 
وشم رها الأصغر حوب خدها ء وتستغرق فى نوم ھادیء :نالج قاد کر ۰ ذا 
البوت ما زال بيتما »> وبعاۋها مع أا وأمبا أوفر أماناً من اما ف أآى مكان آخر 


قي الد تا بأسرها . 


9Y 
: وقالت مرل ودی ہزھا‎ 
: لوز » حان وقت تمقظك يا عزءز ى‎ 


و حاست ت الطفلة فى ار لا تزال بين اليقظة والوم » وتطامت في جب 
e‏ الو حهان la‏ الأهر . وفاأال اکر ٤ے‏ 


عالت ۾ کارستین » انزوری تك رمار:ت )فی و روسیٹ ۾ »› ما راك هذا ؟ 


وتبمظت الصبية الصغرة عاماً فى هذه الاحظة » ووثدت فى التو من فر اشا لدا 
ف ارتداء ملاسما . ولدكن کان هراك شیء باو ج على وجه انوا کا جاح 
فر حتيا ولا 


ودار مس كثير بين الأطفال فى ذلا الصاح . ونظر أخواها اللذان ؛صغرانها 
بعرنهن متسائاتهن إلى خنمما السكرى اى سترحل . وأعطاها لورتز حصانه تذ كارا » 
وأعطتيا اسا د تيا السعر ى : ورات مرل هنا وهلا اول أن تنح الأطةال أن 


لور سرحل ف زيار ص ره دږ مل واا مادو ل )ا ر اة 


ومع لول وقت العداء كانوا قد أعدواحقيية سفر صغيرة > والدفمت لور هنا 
وهناك » وهی فى اسن م لادا تودع یع أل الضعة ء وحاء ليا الجصاد الذ ن 
ساعدتمم على فقدل الدريس إلى دورش ... جاءوا ,ودعوما وداعا عاطفيا خاصاً . 
وكات آخر زبارة قامت ما هى ز ارتا أوسمن » الصأان الأشب الذى وقف رعى 
وهو مر بوط وراء دکان الداد... وکان وسین مشولا بقضم السكلا » ولكنه رفع 
راه سب » ونظر ہا ٠٠‏ فزعت حفنة من ا » وقدمتما إلنه »> ومد أن 
تول أمر تلات اشاش مسحت فه وتر كيا تتعاق رقته لظة . وصاحت وهی آ٠ود‏ 


ية إلى الغناء دون أن تو جه قوطنما إلى شخص ممن : 
ت و إل دول شاف 


ومحرك القطار خارحا مني الحطة » مقلا أوتهوج الان »> ولوز › 


YeA/ 
۰ ف سان اف کل ا لر دده هن احدی و افد ال ورایت‎ 
3z 4 * بآ ا‎ 
وترك الةطار ر وميرل واقفين عى رصبف الحطة » #سكين يوادم ما الاصغران‎ 
مد مما 1 وکن لا رالان اس2 ط مان أن ری دا صعارة تلوح ل ل‎ ن٥‎ 
أرض من عرءة القطار . ثم توارت آخر عربة خاف النحتى > ولم ق من القطار‎ 
. ا دحا زه و لته‎ 
ومضت مدة قصيرة طلى الأربعة الذبن اموا وم واقةون دون حراك . ولكن‎ 


دا نهم انسحبوا دون وعى وقد ازداد كل ملم التصاقا بالآخربن . 


لقصل ااساض 


ی درب ساعد ) متفرع هن الطر رق العام ( ع مزل ذو طاق وأحد ) ولات 
اوافد على صف مساق ٠‏ وهناك سقرغة لإواء رة فى أحد جانيه » ودكان حداد فى 
ااب الأخر . وقول اران عندما بتصاعد الد خان من ذلا الدكان : و لا بد أن 
ا حال اوندس وا نا صار للا الوم مادام أ4 عاد تابه إلى العمل ءدكازه 
وإذا کان دك ی ر ند اص ار ج ر اك ان زد ھب ب ٤ a1‏ وو È‏ «قادى حرا 


ار ل ی ا وا اه 3 ر i‏ ال اعرد ۲ ا & ۰ 


وكات مبرل وبر قد أمضيا هنا عامين عاشا خلاهيا على وفاق »> ولكن حدث أن 
اختلفا فما يالى : ظات ميرل تتطاع إلى وجه زوجا » مؤملة داعا أن تشحسن حالهء 
فی ان انه م امد له هو نفس-ه أى آمل فى داك . وح حا كانت ضربات المطرقة 
الى تدق فى رأسه تدا بءض الوقت م مل العم غالبا من مضابقة ما » -اوره من 
ناحية ما۲ و عله بظل ١١ای‏ المذات » وإن کان ل إءد ,دت قط عن ذلك ء.. 
کا طلم ا وجه زوحته وهول انفس-ه : و إا تعر ترا تراد على الموام » 
ونت اللوم على ذلك ... أذث ل تفا تص ب شقاءك على رأسما لل مار » وقد آن لك 
اللوم أن اول إصلاح إءض<طئك . »۾ وهكذا ,دا الد راع لبحتفظ بالصمت» و حت 
وإضك إن كان ذلك مستطاعاً » حتى حان إشءر فى #رارة فسه رغبة فى السكاء . 
وان ذااك عس يرا كل اامسر » لا س فى أول الأعي » ولكن كل توق حقةه 
فی هدا الہ دد عاد إله بارتاح ا أمده بقوة عسكنه من استثناف المعراع 


ن ول رکف ۴ 


وود تل ل ود! الحو ضا ۾ أن ذظ إلى مره وعو کک هدوءا ٠‏ واد 
مزاجه ازداد انشراحا » وصح کا نه نمب طوله » ونظر إلى شاه وجا أو حه 
قلا . و نعم » آنا أعلل أنى لا أملك الدفاع عن نفسى » ونك الستطع أبضاً أن 
ہو ص ی إلى هوة أن وأ ق ٤‏ واکننی إدا احترت أن أ عك ٤‏ مم ذإلك کء 
فلوس فی وك ان اول بی وباق ذلك ۔) 


I ¥" 


وک بدت الأمور کلھا اسر بکثیر الان وعو لا باتظر آی خير إصیبه + ولا بلح فی 
طا ای ان فى الأرض أو فى ال)ء عق له عليه . ولكنه عندما يصيبه الامب من 
مله فی اللصنع كان عرد راح فی فوله ازوحته : رر لا م يا e‏ أقل لك إنك لن 
تضطری إلى حمل الاء نفك إلى ابیت ؟ أعطنى الدلو » . «أنت ؟. . إنك تمدو 
قادرا مى له » اليس كذاك ؟ (i‏ و مادا تقو اهن ! ا ا0 رل ٤م‏ لا ؟.:. عودی 
الى مجك ہو مكان الرأة ٠‏ ۾ وعلى ذلك صار نفل الاء الى اليدت > وازداد مزاجه 
راك اتشر احا على اارعم من أنه قد شمر اح i‏ أن ر بطم وقد قول فى 
مض الاح ان : ہر اشہ ر الوم الكل ا مرل ) وساب ف . راش مدة أطولى 
وار ادا کن ذلك ا اطب رك . وکات تدرك ما هتااك ٤‏ 4ى تەم با رة أن هھ دہ 
ھی الأيام ای صده ويا داع اکا وس » واه سمى "مه کسلا انوفر 
علا الارعاج , 


وأصعت ۵ إلآن رة وحار ر ) و عص الدواحن ٰ ول کن داك ل إطاق 
ما کان م) فی اور ينج ماما » ولكن مزة الحال المديدة أنه إستطبع رعاية حيواناته 
تسه . وقد جنينا فى العام الاضى قدراً كبيرآ من البطاطس إلى حد انما استطاع 
أن دما وره اصع فناطير + وها . امو دا شر ان اض وط ء دل ا ص یا وها زه ٭ 
أوکان ا مله اسه أ الاجر ال 4 ار هة | اه اسار السوف ٤‏ واش ۸ری lı‏ ن 
ءشاء ول کونان ف حا رة ہا ٠‏ ول ا 1 ول ® مرل rT‏ آنه اس من مقاميا 
ختلفة بالنسة ما فى وقت ما » ولكن مرل هى وحدها الى تعاودها الأن لظات 
تل ا اکان عو الأبام السا انرك ٥ں‏ سول رک ¥ و عدا ذلك ات أ لال ر لب مه 
له وا 2 السواء ا لو أن محر ای مما ل شا طی ء ھەر ُ وصح علا أن 
حاولا الميش خلال الأيام العجاف على خير حو مستطاع . 


وقد محدث أحباناً أن رل أحد الفلاين إلى دكان الحدادة ا لةحصاد من ‌الطر از 
الامرنک الد بد قصد إصلاحما »> وعندما غدت هذا کان بر طق شفته وة ورسم 
وعلى وجهه تعبير غريب » وينظر إلى الآلة لظ » وبتلع شيا فى حلغه . ٠‏ إن الرجل 
الى عرق هذا آلشىء مئه » وأدخل عليه حرا طغيغا لا بكاد بذ كر » اصح الان 
فضل ذات صاب ملابین دون ادي رب ۰ 


۲۹١ 


وكآن قيامه تلك الإصلاحات بکافه شيا من ال جمد ۽ ولکنه اعتاد أن نراه 
وراشسر ع ق العمل ٤‏ شرل ء الہفت اة 4 ف حا جه اک حداء . 


وکان اانا ضا تصرف عن السندان والظلام فى دال الدكان ورج اف 
عترة الاب لوستنشق اة من الواء > وهنا كان إطل على اللهار ٠٠١‏ النهار الكير 


إن رجلا عاك الأطرفة بده رفع ناظره إلى ااسماء بالفطرة . وقد ورت هذه 
اما ره ت ن ۳ا وده الأقدمين الذن حاءوا لاناس واتار والأفكار خ وعل وم ارد 
ي الأقدار . 


ها ٠.٠‏ أهو ءرد هناك فى الأعالى ؟ واكن الساء خالية لس فعا شىء مرد 
الہ حدس عله : 


وکن جع الظام » ومختاف ال رور ٠٠٠‏ منذا الذى سيم اقب مر اسكما؟ 


٠ / n أ ناآ ا يشوم داك ؟‎ 1 Eb 


مادا ؟ ءءء ر ا دن اشد اء الد ن اجون الى كل جلس 4 الشداء 
اين ماقرا تحت وطأة أءنفتمذرب دموى»وم مع ذلك في مثل إراءة أطفال إرقدون 
ع سدور مما ¥ F9‏ + آنا U^‏ باو مم ۳ عانوه؟ + 4 


re 


واکن لا بد أن کون ھ: اك عام بكتظ بت اا ا ان مسح ارواحم فی 
مختلف الأرجاء متماءلة لأن أ اما ماتوا حت وطأة عار لا إستحقونه ٠٠١‏ لام 
خسروا مع ركة كانوا فيا اعاب الق ١ء٠‏ لأنم تمذبوا وناطلوا فى سبيل الق »› 
ولكنمم سةطوا فى اليدان لأن الباطل كان الأفرى ... الق ؟.. السواب ؟.. 
الس هناك أحد نح السلام فى يوم من الأيام لأولثك الأموات فى ورم ؟ ويضع 
الأمور فى نصامها ؟ إهناك أحد بضطلع ذلك ؟ 


۹ 
إن !لمال رى فى راه » والةدر أعمى ٠٠,‏ القدر شى » والشیطان على 
عله إرادته . 
صه اما الأبله » واقرض دد ك ى مطرفتك »> فإذا حدث ووسع وعيك العام بأبره 
إن هول ولك سے عات 4+ ¢ 1 08 .وان دو سا سا غر به 4 وأنك طورت 
حا . 


وثواات دقات الطرةة » وتطار الشرر من ادان ٠٠٠‏ عش حباتك فى حو 


اأ ھی عله 

واسگن دا ندثق فى تفه مل غر دب للانضاء إلى جع أولاك الاشةءاء الذن 
سم القدر دون تمر ٠.٠‏ وع شعلم لا فى سبل الواح اجماعى على أنفسمم > 
ولكن فى سدرل النصر اخاعى ٠.١‏ لا ف سبل الأحد باإثار » واكن فى سبل آغنية 
مد وتسميح . أنظرى ايها القدرة الأبدية كرف نابل قسوة الياة محمدالباة ٠٠١‏ 
أنظرى إلى آى حد حن مغطورون على صورتك . 


ي ¢ ¢ +$ سرد ل ردح الانسان العم رى اجام ا الود + ++ رہد ْ ا“ رد 
ترتدل صاواث عفوظة » ولكن لتوحه لد عاجل إلى الماء ¢ منيعت قاب 
اسای کرم 00 پل کان ووت داك ؟ 7 ھل ق ذلك امد ف 2 
4ن الأيام 

E E dk 
4 مرل ْ أود اوت ر سالة ھن سه ار وسات‎ lı 4. 3 
٤ واظرت میرل إلى لور الذى اقترب منما بدافع ار ة» وكان رەت باه‎ 
: وسالٽ مرل زو حا‎ 


من اروسدت ؟ و کف حال لور ؟ 


1۴ 
وةرأت ميرل الرسالة على غول » وتطامت إلى لورينتز من جديد . 


وفي هذا المساء جاس الأب والام » بمد أن أوى ولداها إلى فراهيما > وطنقا 


تسد ان اعدو ت تفش 


واضطرت مرل إلى الاعتراف بأن زوجها كان على حق » فالاحتفاظ بانيما هنا 
إيثار لنه سي هما ¢ فى حين ما إذا صما له بالك هاب فقه يصبح وارااً لمروسيث . 


وانةرض أنه ق وعمل خت إشراف ا د4 > رتملل حرفة الخداأدة ؟ . . إن يام 
الحدادين مضت وانقطت .ء٠‏ فالصانع تؤدى العمل كله الوم . 


وای عل مدرسی تطح أن تنه هنا فى أأر دف ؟ افد عر عات اأعمة مارت 
إن ار مله ال مدر رة صرا ل ¥ ++ وھکذا اا ل اأمدور ظا اسا . 


ولكنهما عندما ذهبا اغلام إلى الحطة لتشييمه لازم منديل الأم عبتم_| طرال 

وع آثر عودعمما إلى البيت اططرت إلى ملازمة فراش اء فى حين مول ر 
هنا وناك متر عا باغنية فى #مهمة وهو إعد عشاء فيه ومله إلى جانب فراشما ء 
وصاحت فائلة : 

س لاست أفهم كرف تمل الأص ذه السموة ؟ 

وك صخ عر ده ای حل ما : 


لاي لا ۾ فلعلا كلا أقلانا من الكلام فى هذا الصدد كان ذلك خيرآ لا ء 


واکن » فى صباح الوم التالى » كان بير هو الى قال إنه يشعر ثانية بالكسل 
وريد أن إرقد مدة أطول قلا . ونظرت إليه ميرل » وآخذت مسح 


نه ردا م 


ومرت الأيام ٠‏ وأجيدا تفس ما فى العمل لمدشا فى حدود دخلهما دون الاستعانة 


aî: 

را حف » وقنما قول الأمور على لايا ». وعتدما رغا ف اشدد ل ل اران 
باافرب منه رع قدراً وفير من الال ظبر بناء المصندع ء وهو لم يتعال كذالك عن 
تقذ مقاب لمال الطرق ٠‏ ون كثرآً ما رى متجماً إلى متجر اللدة > مرتداً 
صدرة ذات | كام ۽ املا على ظهره مزوداً > وکان رفع رآأسه عالاً » وقد أحذ 
لون لته الممتنی بتمشرطما تحول إلى لون بض ٭ وکانت لوجه ى أغلب الأحبان 
تلك اة الحدة النادثة من الأرق ء وللكنه كان خفرف اللطوة » وظل عد بكنة 

رسمه ا لافتمات الاوالى مقابلهن ٠‏ 


واکان ل کر اما E‏ مرا رو مما ق اأص 7 امان الست ٤‏ ودان‌ااصمود ف م 
وها لان رودا ل رشا لص نسح اليوة ءُ : ان کات (a‏ الصغرة نهدو 
يما . ولملهما كان #ضيبان إلى التل ي عاولة لاسترجاع ذ كربات الا بام 
| ا و و دد لك !صم وة ف اراء الطاى ع النار ۴ وول ف لزه الو ده a‏ 


وف احرف دما عع الول الشاسمة جوانب ااتلال يصفر ها ء كانت لمر 
ومبرل <طنمما الخاصة مما الادية ذهة أإضاً ء قسمة الميش انكشت انكادا 
غير قليل بالسبة هذبن الزوجين » وأصبح اردب القمح الآن شيا كثيراً فى نظرها 
وإذا جاء #صول الطاطس أفل قنطار ن من القدر الى توقماه صدمهما ذالك صدمة 
شديدة . واكن ربات البيوت الفاطنات فى للزارع الجاورة كثرآ ما كن عن 
إلى ميرل ليشاهدن كرف أبقت بيتجا الصغين مشرةا نفا » وهی الآن » إذ لم بصب 
عندها أحد بماوما » د مع ذلك وقتاً تاقن فيه الهتيات الريفات شيا عن 
الطهو واليا "دة . 

واسكن عادة واحدة بطرت علا ؟ فهى قد ثقف طولا طوبلا إلى جانب 
النافدة حرث تطل منها على الوادى الذى حصره التلال ء وبدا كأما تبحث دون 


انوطاع ء : ن ”يءِ سو ف اح نے ٤‏ سء ك دک أن le‏ ا م أفضل ۹ والوکڌٽ 
اذى دف و نأل و#طل و تد :ظط ر کان عند شا آ شه نوع 4ن با الاد ٩‏ 


وەرت ال م چ ت 


چ ي ا 
العص سلح 
الس 
عر زی کلاوس روك ٤‏ 
كتب إلمك لاخر ك حدث لا أخرآ هنا » وعحدولى على الاخصى امل فی أن 
ل «صس اللوى 9 1 ی . ذلا أن | كکتشفت باصد ٢ے‏ قق المز ر أن أحز اا الدنيوة 


هاده سی ء سطع الإسان أن : تعاب عا A‏ م دا امم ووم ان زر د4ہ 4k‏ شو بس 


لا وح ى الآخرن . 


قد مول أغلب الناس إن الأمور واظت صي أن سير » باللفسبة لى » من سىء 
الى أسواً» وأا ان زعم دا تا کد أف اشر ل إلى ال داب فى ذاته » فيو » على 
المسكس ٠‏ بول ولا وفع قدر الإنسان » بل بر وحشيته » إلا إذااشتد إلى الد الذى 
حتضن ممه جع الأشياء ٠‏ . لقد كنت ذات مرة مهندساً ممئولا عند الشلال الأول ء 
وأنا الآن حداد فى أرشة ر فةء ء٠‏ وهذا يولم النفس . وقد حرل بينى وبين الهراءة 
اسیت عنیی ٤‏ کا ل نی و الاتصال بالناس الد ن تريح عشمر هم الأتمة » ومر جع 
ذلك إلى أن مثل أولثك الناس لا وجود لمم هنا .کل ذلا مۇم حت إذا وصل بك 
الد أل اأعتاده ١٠٠٠ء‏ إن هدا فى ذاه اس الا الطب . وقد حطر سال مرارا 
اننا بلغنا قرار منعطف البؤس » والكن كان تضح داعا أن الأمر ليس إلا ثلمة › 
وأعمق الأعماق لا زال فى الطر دق إلبناء ٠»‏ فأنت تعمل حقق حن بحس راك كانه 
٠‏ وأنت o‏ دوس ۾ وکل عود قاب » و حد برغم ذلك أن محر اى 
تأ كله طمم إحسان الحسنن » وهذا يؤل . وأنت تةطع الأمل في إمكان مسن الأمور 
وما من الأيام VS SE ens‏ ملي ۰ کل حل ۰۰ کل | عان کل 
و ... لا شك أنك وصلت الى اة کنل شىءء ٠٠‏ ولکن لا فان جدور وجود 
الأنسان ما زالت بأقة » إن عن ىء ف هذا کله ما زال اقا وA‏ لاال : 
ماذ! عکن أن كون هذا المىء ؟ 


هذا هو ما سأ حدثك عنه . 


ا 


ال الدىء الى رث ا دد ف شس الوقت لذ ی دات فه الأمور قىدۈ 
دا اة لا -e]‏ قال > ند 3 ت ال می حف إا راب زاق ٤‏ وشر عت ف صنم 
عور أت 1 ل حل رل ٭ + + 4€ اه ا الصذب ٤‏ امو * ٣‏ الانسان تر عا اد + + + 
وات الي ما راو الإأافسان ف شىء کہذا “ن إمکانات ۰ حەر ها . وکات مرل 
ممل داع اساد ۰۰ ما راك ف زوه که 1 تعمل اغ ا ارادا 
الخرة 1 وروح شارا ر حار eli‏ ف حا ت 1 رحو ان لی دامر ا کم ف وم 
من الأيام « أل |اغا شەر ها امشات 8 ¢ واد وجا دول 4 وا اعفي طلم تما EY‏ 
على غو ما کارت ف AT‏ می ْ وا مرت د اها وتشقعتأه دد أن ھد| که زه زډ ده 
اخاس ¢ له اله اأص ف عی ) لای اع أن کل شید شو علا ر کھا ازن 1 
م اث ا شه دده 4 وو دتا 4ہ رت علهن 8 4 : م ہا 3 سم ف وع ن الابام 
وقد أصحت دة مفصمة بالزن ۾ بيد نما تمود إلى انية بالأيام الى كانت ال ماء 
واا Ak‏ کل ھا الا :اس اأبأردة 4 3 شک اأتصاف کل a‏ بالاخر طا 
لادف,ء . ان سماد ا و علاتا صا غا سا ل ادو اذى ھی ا4 الآن ۰ ولل العام دان 
أا ا خذت تتقدم فى السن » واسكمما بالنسبة لى ليست إلا أجل ٠۴‏ كانت من قبل. 

واا الان مصلل عل ما اا فض ده ااك + »4 ا تدرك آنه لم يکن بالامر 
اين عا أن مهد واد سا 8 ډورود a‏ مما و لال نا ہا ان زى a4‏ 
بءودان إأينا م معنا أحسن حالا ء ولكننا لا تزال تنظ بطفلة صغرة قت لاء 
ھی اتا ۴۳ لدت 2 اخ ۴ د زر b‏ ۴7 آ د ` 8 فا زت اذا 
الاذان eS‏ 4 ۳ ےك بر ان سی ر J EY‏ اسلا الامر دا سمه ماع 
ع عاف الى ع اأ ال دعت ات ر ھی ll‏ = اس دلإف e‏ تصور 
علو وة عر 3 فيا اأشہس ذات n‏ واو ڃ وحاحران کحاجی أ ما ٤‏ مشدولة 
داعا بء راما » و حاب الطب لابيت ٠‏ أو خي الكمك لابا فى الوقت اذى تمد 
ہے ما امز 8 8 5 هُ أ الررة الءصافر قوق سط الت 4 أو اأةناء :کک 
اين والحين لا لدىء إلا لأن عة نغمة موسقة شاردة طرأت على ذهنما » وعندما 
شەل اما غك الأرضش كن لا کد أن ع اا رة روه تل ES‏ ايا ورأء 


ظپرها ؛ ونحدر بث أحد الاعد حق تعع في ورطة شدردة » سى تصاب إصدمة» 


۹Y 


ودر خ هة ay‏ سر عان‌ما کات طاق راک وتخني لتفمما شأاعرة بااسمادة 
من حد د . وعادما تعمل فى دكان الدادة ,ترا إلك وقح ح<طوات رة »و صوت 
قول « ای تمال لتناول العشاء ؛ وعسك بك بد صترة» وتقودك إلى اللاب : 
عل ل رأسى الليلة با ای ؟ » أو « هاهى دى منشفتك را ألى » » ورغم 
5 طمام المشاء قد لا زد عل اطاط والبن فإما كانت تقبل على الا كل وكأنهاء 
8 وة مص کر الولام »> « اليس اابطاطس والابن ها طمامك الغضل 
ا ) وهی ةطب ات ا واو عاسة أسثاتما ء وفى الساء كانت تنا تنام فی 
صندوق موضوع عند طرف فراشنا ٠‏ وعندما أ مدد على الفراش وأا أ كا بد الأرق 
کان غالا ما علو ى نفا اللفف المادىء بالهدوء أا ضا » وكانت يدها ااأصغرة 
کاما ا وتقودلى إلى النوم نفسه ء٠٠‏ إلى نوم جيل » قد سى . 


والان 1 وود و صلت ا د کر الیء الى دت 4 أ جد شا ٥ن‏ الممو به ف 
المزاء فى ذلاك على حو ما حةقق برل ولى فى آحر الأ ٠‏ 


وكان اخاران اللاصقان نا صانع اة اسية وزوجته ٠ء٠‏ وها رقما الال 

ل | ء وع أُر ما الى هنا فصدت جاری لدت امه ٤‏ و وحدته اوقا ةا 
حاف الطبح 4 ,سكع ھا ولا با حاط 4 و حصل طٰ رزه مدل تصاری مأ ف 
وسو * شر م اأعادن ء }3 ق ۸۔ص { الا A‏ ته ا :دام وادور + *#+ & ونا ق وهو 
فظر ا شدراً EDE‏ ردد nt" 4 +¢ f‏ ای ls‏ :4 باز اج a‏ وا أا ٤‏ أود 
کان خائهاء ٠‏ حالما من أن أختطف منه أعمة اجر الت بتباتما و ما وكات زوجة 
ك4 من المظم المربض » والاحم الكتيز ع وقحة فى مماماتما إلى حد كاف رغم آم | 
أودعت اأسجن أخراً سيب اة 2 الإجراعى لفتاة تتت مما الحال إلى الوا قرع 


فى نة . 


وفی صابح بوم أحد كنت واقةا أنظر إلى ؛عض من أشجار التفاح اأردهرة فى 
جد دته , احدی لاٹ الأشدار کر وه ٥ن‏ السا اج الى ك ا آفرءها ادات 
ا حه حدق ٤‏ وأنرت لاشے زھر ها ٠‏ سەت ص 2 طى حن فباًة : e‏ 
ا مر ! مسك به ! » واذا اا کاب ال ڈب احم ادى لک اناس پنحدر ا 


A 


واا متا الانةصاص على عنقي » وكنت حسن الظ إذ استطمت أن أمسك بطوقه 
ل آن باحق ی آی آذی وجررته إلى صاحبه وأخبرته أنه إذا كر ر وقوع شى, 
اک ذا فسأاطر إلى إرسال صابط ال رک فى إثرهثم بدا العزف الوسيق » فقد أطاق 
العنان سه دون سابط » وصارحنی ره ف : « مساك لسانك أنت أما الصعلوك 
اللعين الى جاء يأخذ اقمة ال هنا من أفواه الماماين الشرفاء . » واسترسل 
في قول من ودا الل وهو طايه ا ُ وح اساعده فی اواء وحمل إلى 
ار الامر 3 #سس هنا وها e‏ عن سک أو شىء شذف 4 رای ۰ وم 
أ مالك تسى سن الضحك ٠١‏ . لور كارن مشا<نة من طراز جسم بین قوتین كير تین 
ف le‏ الأغاوسة ء 


وعد مرور ومين عل ذلك من #رحة من زوحق وأا واقف فی مصنع 
الدادة اندفمت إلى الخارے س أى أمر عكن ان کون هذا ؟ وکانت مرل قر 
وصلت وقتثذ إلى سباح الاد هة ءورأيت ما هنالك فى لحة واحدة ‏ كانت إستا عرد 
هناك حن جسم یوان هاثل . 


م ¢ + سنا 4 اقل خو تی مرل فما وع ای اى اع لوان ا ٤ن‏ 
رزمة اللااس الى كانت عه > وحمل طفلتنا الصغرة إلى الدث . 


والطبيب صح على الأغلب ملاذا طا وقت امحنة ٠‏ والكن على الرغم من أنه 
قد مط مرق عر منتظم حراط متقنة كل الإتفان » فليس من الضرورى أن دى 
ذلك إلى مساعدة المصاب مساعدة فمالة , 


سه آنه کانمت هنال آم ایی أن تدعه پنصرف سے آم تبسکی وقصلى » وتتماق به 
وتتوسل إليه أن اول مرة أخر ی فا إذا كان إستطبع أن يصنع شيثآ . وعندما 
افصرف أخرا ظلت متشيثة بالاتطلاق وراءه وزحفت على الأر ض٠‏ ومز ةت شر ها_ 
مم تستعلع » ول نشا أن تصدق ما كانت تدرك آنه حقيقة لامراء فا . 


وف ذلك لاماء كان كنال أب وام ملاسان مما ومافان على عو عرب ف 
ااقضاء اللمتد أماميما ٠‏ كانت الم هادثة إلآن > والطفلة مزينة مجهزة وجاين 


۲4 


الأب إلى جاب النافذة » مطلا مها . وكان ذالك فى فصل الربيع »> والال رماهى 


والآن كنت آنا الدى أدرك كف أن المحزن الكيير يذهب نا إلى مسافة مد 
وأ امف من ۴۳ الوحود 4 وق AFT‏ 8 الوم 1 اأنوعطة اهموي س ث ل ىء 
دد ها . 


وقد ودب ™ 4 le‏ صلی امز ر ُ أن سنو أ اأشواء الح دة هه فی 
عل ش کل واحد) ولکن على عدة أشكال : ذلك أنه كانت تود وال کانی 


رأ٬ت‏ رجلا ندع ًل و ف الال وغو e‏ ته متوعدا الأرض والماء ۴ + 
رحا a‏ أف أن بو صل اکل دوره فی اه زلة > ولداك انددخ لرا عو ب 
اأجر . 

ورأ٫ت‏ رجلا اخر ترك له عل غارنه س هو مخلوق ناتص السكوي ... 
زاهد ذللى أشيبءطأطاً رأسه» واحنى حت ضر بات السءاط وقال : وفلتكن مشيدك 
با دبی ٠۰۰‏ اله أعطى » واله استرد ماأعطى ٠٠۰‏ » . مخلوق إستدر الدفقة 
ازس کک اطلام وتواری 

و ا 8 سی حاست وناك سا کا 


وحل قراغ ارد کا فوق وول ٤‏ وداءل فی٤‏ وف کل جا ب ٥ن‏ الوات» 


ُن کیای شعلة صر اة ,دات تتوهج من تلقام تفسما ؟ وخأ إل نی 7 


ف 


اة الى ول أا م الو جود واتءشټ فی نفسی ا أبدية وقالث ۲ ر( افلکن هنال 


ور !»4 ٠»‏ 
ده الار اد ھی اق ٍث فی نفس شتا وشا و حملت دوا ء 


و٫داّت‏ شر باش فاق اک و ضف عل ج بع اهل الازضش اف آنی أص. دت اخر 
الأمر فخورا ا فی واحد میم . 


) وقد ادرکت كف | أن اأقدر الأعمى استاج أن ردا من کل شیء ٤‏ و سانا 
کل ( د آنه » رعم ذلا ٤‏ بھی سنا حق ااانه شیء ما لا اس طرع أبة قو 
فی الار ض أو فى السماء أن تقمره . قد قدر لا أن عوت أجسادناء وتنطنء أنفسنا 
وکا مع دللك سنظل حمل دال أنفسنا الشعلة ... ستحلى فى سبل الوجود» 
وفی سبل الله » جرثومة اماق ونور لامتناهان . 


دادر کے الان أن الجوع الى ەرت 4 لاال آل دی انی کن جو € 
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